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فصائل فلسطينية تدين تصريحات باسيل حول اللاجئين في لبنان
■ بيروت ـ الأناضول: أدانت فصائل فلسطينية تصريحات 
لرئيــس »التيار الوطنــي الحر« في لبنان جبران باســيل، اعتبر 
فيهــا أن وجود اللاجئين الفلســطينيين يؤثر على تحقيق بلاده 

مبدأ »الحياد«.
ودعا تحالــف القوى الفلســطينية في لبنان )يضــم غالبية 
الفصائل الفلسطينية(، في بيان، إلى »التصدي لكافة الحملات 

الإعلاميــة المغرضة التــي تفوح منها رائحــة العنصرية والحقد 
والكراهية«.  وشــدد على رفضه المطلق للمساواة بين اللاجئين 
الفلســطينيين وإســرائيل التــي احتلــت الأرض الفلســطينية 
والعربية. وأكّد التحالف تمسك اللاجئين الفلسطينيين بالعودة 
إلى أراضيهــم التي هجروا منهــا وبإقامة الدولة الفلســطينية 

وعاصمتها مدينة القدس. )رأي القدس ص 23(
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أحمد ويحمان: تنظيم »محبي إسرائيل« لم يعد سرّيا

ناشطون مغاربة ينددون باستضافة ضابط إسرائيلي في »مهرجان الثقافة الأمازيغية« في فاس
صور لهدم مقابر في »جبانة المماليك«

تثير غضبا في مصر... ووزارة الآثار تنفي
الرباط ـ »القدس العربي«:

ندد ناشــطون مغاربة مناهضــون للتطبيع مع الكيان 
الصهيونــي، باســتضافة ضابــط صهيونــي هــو كبير 
خبراء معهد موشــي ديــان الإســرائيلي المرتبط بجيش 
الحــرب الصهيوني، فــي مهرجــان الثقافــة الأمازيغية 
في مدينــة فاس )الــدورة 13(، ووصفوهــا بـ»فضيحة 

مركبة«. 
وتؤكــد الســلطات المغربية عــدم وجــود أي علاقات 
رســمية مع الكيــان الصهيوني، وإذا وجــدت اتصالات 

فهي غير رسمية.  
التطبيــع عــن  المغربــي لمناهضــة  المرصــد  وكشــف 
الــذي  اســتضافة إدارة مهرجــان الثقافــة الأمازيغيــة 
نظم مــا بين 14 و16 تمــوز/ يوليو الجــاري تحت عنوان 
»الأمازيغية والتنوع الثقافي بمواجهة التطرف« للضابط 
»بروس مادي وايزمان« كبير خبراء معهد موشــي ديان 
الإســرائيلي المرتبــط بجيــش الحــرب الصهيوني، وهو 
الخبيــر المتخصص فــي دراســات الأمازيغية وشــمال 
أفريقيا ومنظر لـ»التحالف« بين الصهيونية والأمازيغية 
لمواجهــة التوجهــات القوميــة والإســامية فــي المغرب 

وتمرير التطبيع في الدولة والمجتمع.
واتهــم المرصد إدارة المهرجــان بالتدليس على الدولة 
بعد نيل الرعاية الرسمية »السامية« للمهرجان من خلال 
تهريــب حضــور صهيوني من هــذا الحجــم، والتدليس 
علــى الضيوف الآخريــن وعلــى الجماهيــر المتابعة في 
مدينــة فاس وبكل المغرب، من خــال التغطية المقصودة 
لجنســية »بروس مادي وايزمان« )إسرائيلي( من دون 
كل ضيوف المهرجان في كل دوراته )!(، حيث تم تعريفه 
كباحث و كاتب )!(، مما يطرح التساؤل حول خلفية هذا 

التهريب والتدليس المقصود«.
وقال ان اللقاء الحميمي بين كبير خبراء معهد موشي 
ديان الإســرائيلي المدعو بروس مــادي وايزمان مع كل 
مــن الباحثين في المعهد الملكــي للثقافة الأمازيغية: أحمد 
عصيــد ومــريم الدمناتي، يطرح الســؤال حــول طبيعة 
العلاقــة بين هــؤلاء بالصفــة التــي يحملانهــا وخبراء 
صهاينــة دأبــوا على اللقــاء بهم ضمن ما تســمى وفود 

الباحثين الإسرائيليين منذ سنوات.
وقــال الناشــط أحمــد ويحمــان رئيــس المرصــد إن 
إشراك ضابط صهيوني في مهرجان أمازيغي يشير إلى 
مخاتلات لتنظيم »محبي إســرائيل فــي المغرب الكبير«، 

الذي لم يعد سريا، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة.
وأضاف »صحيح أن »الجرأة« بلغت بها، أمام الميوعة 
الســائدة في مؤسســات البلاد، درجة فتح معســكرات 
التدريب بقيادة ضباط في جيش الحرب الصهيوني في 
أكثر من منطقة في المغرب، لكن تصدي القوى الشــعبية 
الحيــة بالبلاد ما تزال تصعــب عليهم المهمة حتى اليوم، 
فتراهم يضربون الأخماس في الأســداس وهم ينظمون 
أنشــطتهم، إذ غالبــا ما يلجــأون للاحتيــال والتدليس، 
اللذيــن يســتوجبان المســاءلة بــكل جدية لتمريــر هذه 
الأنشطة المشبوهة، لاسيما أن هذه الأنشطة يتم تمريرها 
في كثير من الأحيان تحت ما يسمى »الرعاية السامية«، 
بما يعني ذلك من رمزية وحماية وتوظيف مشبوه للمال 

العام!«.
واضــاف »إنــه العبــث والميوعــة مــا يتــم الترويــج 
له، فــي إطار هــذه المخاتــات الخبيثــة حــول »المغاربة 
الإســرائيليين« الذين يتحدث عنهم تنظيم عملاء الموساد 
فيما يسمى »محبي إسرائيل في المغرب الكبير« لتسويق 
الــوزراء العشــرة مــن اليهــود الصهاينــة المســتوطنين 
المحتلين في حكومة نتنياهو الإرهابية. )المغاربة إذن هم 

من يحتلون فلسطين ويبطشون بالفلسطينيين؟!( .

القاهرة ـ »القدس العربي«:

البلدوزر«،  تحــت  المماليك  »مقابــر 
التواصل  هكذا علق مســتخدمو مواقع 
الاجتماعــي في مصر بعد مشــاهدتهم 
صــورا تظهر هــدم عدد مــن المقابر في 
منطقة منشــأة ناصر فــي قلب القاهرة 
المماليك«  »جبانة  أنها  يُزعم  التاريخية، 
وتعود لنحو 5 قرون، من أجل إنشــاء 

جسر. 
وتعــد مقابــر المماليك أقــدم جبانة 
إسلامية في مصر، وتحتل موقعا متميزا 
قديما  تسمى  وكانت  العاصمة،  وســط 
بـ»صحراء العباســية«، إذ وقع اختيار 
لسباقات  مضمارا  لتكون  عليها  المماليك 
الخيــل، وفي النصــف الأول من القرن 

الثامن الهجري بدأ ملوك مصر وأمراؤها 
بإنشاء المساجد والخوانق بهذه المنطقة 

والحقوا بها مدافن لهم.
ناحية  الواقعــة  المماليــك  وقرافــة 
الشرق بجوار طــــريق صــلاح سالم، 
أول محاولة لإعمــــار الصحراء  مثلت 
فــي العصــر المملــــــوكي، فقد حاول 
أمراء وسلاطين الممالــــيك البحـــرية 
أن يقوموا بإعمار المنطــــقة عن طريق 
بالإضافة  هنــاك،  لهــم  مقابر  إنشــاء 
وقويــت  الصغيــرة،  المســاجد  إلــى 
هــذه المحاولات فــي العصــر المملوكي 
السلطان  عهد  فى  خصوصا  الجركسي، 
الناصــر فرج بــن برقــوق، عندما قام 

بإنشاء خانقاه له.
نفــت  والآثــار  الســياحة  وزارة 
الأخبار المتداولــة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بشأن أعمال هدم في منطقة 
»جبانة المماليــك« وما تحويه من مقابر 
تاريخيــة وآثار إســامية يعود أصلها 

لنحو 5 قرون.
الآثار  قطــاع  رئيس  طلعت  أســامة 
الإســامية والقبطيــة واليهودية، قال 
إن »هــذا الكلام عار تمامًــا عن الصحة 
وإن محــور الفردوس بعيــد عن الآثار 
الإســامية المســجلة بقرافة المماليك«، 
مؤكــدًا أنه »لــم يتم هــدم أي أثر، وأن 
المنشــورة  بالصور  الموجــودة  المقابر 
هي مبان غير مســجلة في عــداد الآثار 
الإسلامية والقبطية، وأنها مقابر حديثة 

وخاصة بأفراد«.
ولفــت إلى أنــه على الرغــم من أن 
هــذه المقابر غير مســجلة كأثــر، فإن 
للآثار  الأعلــى  للمجلس  العــام  الأمين 
وجه بتشــكيل لجنة علمية فنية لمعاينة 
التي تشتمل على  الشــواهد والأحجار 
نقوش زخرفية أو كتابية ليتم دراستها 
وبحــث إمكانية عرض جــزء منها في 
بعــض المتاحف كجزء مــن تراث مصر 

المتميز.

عواصم ـ »القدس العربي« :
وافق البرلمان المصري في جلســة ســرية، أمس الإثنين، على 
»إرســال عناصر من القوات المســلحة المصرية فــي مهام قتالية 
خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في 
الاتجاه الاســتراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية 
المســلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمتها«، 
وفق ما جاء في بيان رســمي، جرى تصحيحه لاحقاً بـ»الاتجاه 

الاستراتيجي العربي« وليس »الغربي«.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي أعلن أن التدخل 

المصري في ليبيا سيكون بعد موافقة البرلمان المصري.

وكان مشــايخ مجلس القبائل والأعيان الليبي طالبوا خلال 
اجتماعهــم مع السيســي الخميــس الماضي، من مصــر التدخل 

العسكري في ليبيا.
في السياق، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة المصرية، إن السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
توافقــا على تثبيت وقف إطلاق النار فــي ليبيا وعدم التصعيد، 

تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.
وكشــف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأحد، أن 
بلاده لديها مبادرة للحل في ليبيا تحظى بقبول من الأمم المتحدة 
قد تقدم بالتنســيق مع تونس.جاء ذلك فــي مقابلة أجرتها معه 

وسائل إعلام محلية وبثها التلفزيون الحكومي.

وأشــار تبون في اللقاء المتلفز إلى رفض بلاده قضية تسليح 
القبائــل الليبية وقال »ســمعت خلال 24 ســاعة الماضية حديثا 
عن تســليح القبائل الليبية للدفاع عن النفس وهذا خطيرا جدا 

وسنكون أمام صومال جديدة ينعدم معها أي حل«. 
من جهــة أخرى دعت تركيا الإثنين إلى وقف »فوري« لأي دعم 
لحفتر، وذلك في ختام اجتماع في أنقــرة ضم وزيرين من مالطا 

ومن حكومة الوفاق الوطني الليبية.
وأعلن وزيــر الدفاع التركــي خلوصي أكار »مــن الضروري 
التوقف فورياً عن أي شكل من أشكال المساعدة والدعم للانقلابي 
حفتر الذي يمنع تحقيق السلام والهدوء والأمن في ليبيا ووحدة 

أراضيها«.   )تفاصيل ص 9(

غزة ـ »القدس العربي«  من أشرف الهور:

أعلنت حركتا فتح وحمــاس عن اتفاقهما علــى إقامة مهرجان 
وطني مشــترك في قطاع غــزة خلال الأيام المقبلــة، رفضا لخطط 

الضم الإسرائيلية و»صفقة القرن« الأمريكية.
وقال اللــواء جبريل الرجوب أمين ســر اللجنة المركزية لحركة 
فتح، إن هذا المهرجان »ســيكون محطة تاريخية لتجسيد الموقف 
الفلسطيني الموحد في مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية 

من خلال مشروع الضم وصفقة العصر«.
وأعلن أنه ســتكون هناك كلمة للرئيس محمــود عباس خلال 
المهرجان ولقادة وطنيين، مشــيرا إلى أنه تم تكليف عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتــح أحمد حلس بمواصلة الاتفــاق على الآليات 

وتحديد الزمان والمكان.
وشــدد على أهمية إيصال صوت الشعب الفلســطيني الموحد 
والمتمسك بقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 
67 وعــودة اللاجئين وفق قرارات الشــرعية الدولية، تحت قيادة 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكــد أن هذا الحل هــو المدخل باعتبــار القانون والشــرعية 
الدوليين هما المرجع لحل القضية الفلســطينية، والمدخل لتحقيق 

السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
من جهته قــال عضو المكتب السياســي لحركــة حماس خليل 
الحية، إنه استكمالا لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة خطة 
الضــم و »صفقة القرن«، تم التوافق على عقد مهرجان مركزي على 

أرض غزة خلال الأيام القليلة المقبلة. 
وفــي مقره في رام الله اســتقبل الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس، ظهر أمس، وزير الخارجية المصري ســامح شــكري، الذي 
وصل مقر الرئاســة على متن طائرة مروحية عســكرية. وكان في 
اســتقباله نظيره الفلســطيني رياض المالكي، وسفير مصر لدى 

فلسطين، عصام عاشور. 
وقال شــكري، خلال مؤتمر صحافي مع المالكي، عقب الاجتماع، 
إن مصر ترفض مخططات الضم الإسرائيلية، وتحث على »استمرار 
مساعي استئناف المسار السياسي، الذي يقود لحل الدولتين، وفق 

مقررات الشرعية الدولية«.   )تفاصيل ص 6(

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

يبــدو أن بعــض القضــاة أخذوا يســتهوون 
التباهي بقراراتهــم القضائية غيــر المألوفة، فبعد 
قرار قاضــي الأمور المســتعجلة في صــور محمد 
مازح بمنع استصراح السفيرة الأمريكية في لبنان 
دوروثي شيا، جاء قرار رئيس دائرة تنفيذ بيروت 
القاضي فيصل مكي، الذي أصدر قراراً ألقى بموجبه 
الحجــز الاحتياطي على الأســهم العائــدة لحاكم 
مصرف لبنان رياض ســامة، في عدد من العقارات 
والمنقولات المملوكة منــه في منزله الكائن في محلة 
الرابية. وفيما لم تُعرَف توجّهات القاضي مكي، فإن 
موقع » ليبانون ديبايت« اســتغرب كيف أن قاضياً 

يقبل وضع إشــارات حجز احتياطــي على الحاكم 
لدعاوى مختلقة ومفبركــة وفي ظرف مالي ونقدي 
استثنائي يعمل فيه لبنان على لملمة أرقامه وتوحيد 
موقفه المالي المبعثر بين حكومــة ضائعة ومنظّرين 
حاقديــن، ليرمي القاضــي مكي قنبلــة دخانية » 
تطرطش« ما تبقّــى من ثقة ولصالح »اللاشــيء« 
أو ربمــا يحاول من ورائهم إصابة مشــروع الحياد 
البطريركي بصواريخ الواضــح أنها ورقية«. ومن 
المعــروف أن البطريــرك المارونــي الكاردينال مار 
بشارة بطرس الراعي الذي طرح منذ أيام موضوع 
»حياد لبنان«، كان نبّه من اســتعمال حاكم مصرف 
لبنان »كبش محرقــة«، ورفض »أي حكم مبرم« في 
حقّــه من قبل رئيــس الحكومة حســان دياب، ولا 
سيما في ضوء رغبة حزب الله بعزل الحاكم لاتهامه 

بهندسة تطبيق العقوبات الأمريكية في لبنان. 

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات: 
قامت مخابرات رئيس النظام الســوري بشــار 
الأســد بحملة اعتقالات واســعة، طالت العشرات 
من الضباط الموالين لرجل الأعمال الســوري رامي 

مخلوف. 
رحال  أحمد  الســوري  العســكري  المحلل  وكان 
قد كتب على حســابه في تويتــر: »حملة اعتقالات 
جديدة تقوم بها الاســتخبارات العســكرية لنظام 

الأسد بالاشتراك مع الشرطة العسكرية الروسية«.
 وأضاف رحال أن الحملة طالت موظفين ومدراء 
في شركة اتصالات سيريتل وحوالى 40 من ضباط 
وجنود يتبعون لجيش الأســد لكــن ولاءهم يعود 

لرامي مخلوف.
 وليســت هذه هي المــرة الأولى التــي يتم فيها 

اعتقــال ضباط موالــن لرامي مخلــوف، حيث تم 
اعتقال  15 ضابطــاً برتب متفاوتة، فــي العاصمة 
السورية دمشق في وقت سابق من قبل استخبارات 

النظام. 
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان حينها، 
إن المعتقلــن الجدد كانوا قد هــددوا بحرق الأرض 
في حال حدوث أي مكــروه لرامي مخلوف، رغم أن 
التهمة الرســمية هي التعامل مع جهــات خارجية 
واختــاس أموال مــن »خزينة الدولــة«. ميدانياً، 
تواصل حصيلة الخسائر البشــرية ارتفاعها جراء 
التفجير الذي ضرب منطقة قرب الحدود الســورية 
ـ التركية شــمال حلب، حيث بلغت إلى 8 أشخاص 
قضوا جراء انفجار سيارة مفخخة يوم الأحد، عند 
دوار قرية ســجو الواقعة على مقربة من معبر باب 

السلامة الحدودي مع تركيا.   )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
دخــل العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز، إلى مستشــفى في الرياض لإجراء فحوص 
بســبب التهاب في المــرارة.  ومن النادر أن تنشــر 
للملك  الصحية  بالحالة  تتعلق  بيانات  الســعودية 
البالغ من العمر 84 عاما والذي يقود الدولة النفطية 
منذ عــام 2015.  وقال بيان الديــوان الملكي: »دخل 
خادم الحرمــن الشــريفين الملك ســلمان بن عبد 
العزيز آل سعود حفظه الله - هذا اليوم مستشفى 
الملك فيصل التخصصــي في الرياض لإجراء بعض 

الفحوص جراء وجود التهاب في المرارة«.

ودفــع خبر نقــل الملك ســلمان إلى المستشــفى 
التكهنات علــى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب 
حســاب »العهد الجديد« الذي يعود لمصدر مجهول 
يدعي أنه مقرب من »مراكز القرار« في الســعودية 
قائلًا: »نُقل الملك ســلمان إلى المستشــفى بمنتصف 
الليل بأجواء مرتبكة«، مشــيراً إلــى أنه »يبدو أن 
هناك شيئا مخفيا وأن الأمر أكبر من فحوص تتعلق 
بالتهاب المرارة«، فيما قــال المحامي الدولي وخبير 
القانــون محمود رفعــت إن »دخــول أو بالأحرى 
إدخال الملك سلمان إلى المستشفى يبدو أنه للإسراع 
بتنصيب محمد بن سلمان ملكا على السعودية قبل 

الانتخابات الأمريكية«.

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

لّمح الرئيس التونسي قيس ســعيّد إلى احتمال 
حل البرلمــان )دون أن يذكر ذلك صراحة(، في حال 
اســتمرار تعطل أعماله، مشيرا إلى أنه لا يبحث عن 
الصــدام مع أي طرف داخل البــاد، ولكنه لن يقف 

مكتوف الأيدي أمام »تهاوي مؤسسات الدولة«.
من جانــب آخر، أثــار حضور ممثلي الشــرطة 
الحزب  تجــاوزات  لمعاينة  البرلمــان  إلــى  العدلية 
الدستوري الحر )حزب بن علي(، جدلا كبيرا داخل 
البرلمــان، حيث اعتبر الحزب المذكور أنها »ســابقة 

في تاريــخ البرلمان، وانتهاك لحرمته«، إلا أن وزارة 
الداخلية أكــدت أن حضورهم تم وفق إذن قضائي، 
التجاذبات  مؤكدة حياد المؤسســة الأمنية تجــاه 

السياسية داخل البرلمان.
وخــال لقاء جمعــه مع رئيس البرلمان، راشــد 
الغنوشي، ونائبيه، وتناول الوضع داخل البرلمان، 
توجه الرئيس قيس ســعيّد برسالة شديدة اللهجة 
إلى الطبقة السياسية، حيث قال »نجتمع اليوم في 
ظل وضع غيــر عادي بالمرة لم تشــهده تونس من 
قبل، فتقريبا تعطلت أعمال مجلس النواب بالكامل، 
ومجلس النواب من المؤسســات الدســتورية التي 
يجب أن تعمل في ظل الدســتور والنظام الداخلي 

والتشريع العام القائم في البلد.

أنقرة تدعو الى وقف فوري لأي دعم لحفتر... ورئيس الجزائر: تسليح القبائل أمر خطير

ليبيا: جلسة سرّية للبرلمان المصري تفوّض السيسي بالتدخل... وترامب يرفض التصعيد

للمرة الأولى منذ الانقسام قبل 14عاما... وشكري يسلم رسالة دعم مصرية لعباس

»فتح« و»حماس« تتفقان على إقامة مهرجان في غزة لمواجهة خطط الضم
هل هو من باب الرد على طرح البطريرك الماروني؟

قرار قضائي بالحجز على أموال رياض سلامة

مقتل 8 في انفجار سيارة مفخخة قرب الحدود التركية

اعتقال عشرات الضباط الموالين لرامي مخلوف
في حملات مفاجئة للنظام السوري

تكهنات بأن الأمر أكثر من »التهاب مرارة«

السعودية تعلن دخول الملك المشفى »لإجراء فحوص« 

الرئيس التونسي يلمّح إلى حلّ البرلمان:
لن أبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة

عراك بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين يدافعون عن أراضيهم

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
صرح باحثــون أمس الإثنــن أن اللقاح الخــاص بفيروس 
كورونا المســتجد الذي تطــوره جامعة أكســفورد البريطانية 
بالتعاون مع شركة »أسترا زينيكا« العملاقة للصناعات الدوائية، 

يبدو أنه آمن ويوفر مناعة من المرض. 
وكتــب باحثون فــي دورية »لانســيت« الطبيــة العلمية أن 
الاختبــارات التي تجــرى حاليا علــى 1077 مــن البالغين غير 
المصابين بالفيروس خلصت إلى أن اللقاح »ينتج أجساما مضادة 

قوية، وردود فعل مناعية من الخلايا تي«. 
وأضافــوا أن ردود الفعــل المناعيــة »ربما تكــون أقوى بعد 
الحصــول علــى جرعة ثانيــة« من اللقــــــاح، وذلك حســب 
الاختبارات التي أجريت على مجموعة فرعية من المشــاركين في 

التجارب.
وأوضح فريــق الباحثين مــن جامعة أكســفورد أن »المرحلة 
الأولية من التجــارب توصلت إلى أن اللقــاح آمن، وله أعراض 

جانبية محدودة، ويستثير ردود فعل مناعية قوية لدى الفرعين 
اللذين يتكون منهما النظام المناعــي« . وأضافوا أن اللقاح ينتج 
رد فعل مناعياً خليوياً، وهو ما يعرف باســم رد فعل الخلايا تي، 
خلال 14 يومــا من تناوله، ويوفر رد فعل من الأجســام المضادة 

خلال 28 يوما. 
وقــال الباحث أدريان هيــل من جامعة أكســفورد: »ربما يتم 
تصنيع مليــون جرعة بحلول ســبتمبر/أيلول، يبدو هذا تقديرا 
متواضعا جدا بالنظر إلى النطاق الذي تتم به الأمور« في إشارة 

لطاقة التصنيع لأسترا زينيكا. 
وأوضح قائــاً: »بالتأكيد ســيكون هناك مليــون جرحة في 
ســبتمبر، لكن ما يصعب التنبؤ به أكثر من نطــاق التصنيع هو 
مســار المرض ومتى ســيتم وضع حد له«، مضيفا أنه من الممكن 

وجود لقاحات بنهاية العام.
وأعلنت الحكومــة البريطانية أمس أنها وافقت من حيث المبدأ 
على شراء 90 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا 
تعمل على تطويرها حاليا شركات أدوية كبرى تتمركز في فرنسا 

وألمانيا والولايات المتحدة. 
وطلبت الحكومة البريطانية 60 مليون جرعة من لقاح تطوره 
شركة »فالنيفا« في فرنسا و30 مليون جرعة من لقاح »بي إن تي 
162« الذي يعمل على تطويره برنامج مشترك بين شركة »بيو إن 

تيك« الألمانية وشركة »فايزر« الأمريكية. 
وفي ســياق متصل قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير 
العــام لمنظمة الصحة العالمية إن عــدد الإصابات بالفيروس بين 
الســكان الأصليين في الأمريكيتين تجاوز 70 ألفا إضافة إلى أكثر 
من ألفي وفاة حتى الســادس من يوليو/ تموز. وحث المســؤول 
الدولي الحكومات على اتخاذ كل الاحتياطات الصحية الضرورية 
وخاصة تتبع المخالطين لاحتواء انتشــار مرض كوفيد 19 الناجم 

عن الإصابة بالفيروس. 
وأضاف في إفادة عبر الإنترنت من مقر الأمم المتحدة في جنيف 
»لا يجب أن ننتظر لحين وجود لقاح. يجب أن ننقذ الأرواح الآن«. 
ووفقا لإحصاء لرويترز فقد تخطى عدد الإصابات بالمرض في 

العالم 14.5 مليون حالة وفاقت الوفيات 600 ألف.

بريطانيا طلبت 90 مليون جرعة... ومنظمة الصحة: يجب إنقاذ الأرواح الآن

جامعة أكسفورد تعلن أن لقاحها ضد كورونا »آمن« ويوفر مناعة من الفيروس
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بغداد ـ »القدس العربي«:

لــم يمنع تأجيــل موعد زيــارة رئيس 
الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمي، 
المقــرر إلى المملكــة العربية الســعودية، 
أمس الإثنــن، الوفد الحكومــي العراقي 
الانطلاق  من  الرياض،  في  حالياً  المتواجد 
بالمباحثات ضمن أعمال المجلس التنسيقي 
اتفاقيات  وتوقيع  الســعودي،  ـ  العراقي 

ومذكرات تفاهم.
ووصل الوفد العراقي، برئاســة نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزيــر المالية علي 
علاوي، إلى العاصمة السعودية الرياض، 

أول أمس الأحد، تمهيداً لزيارة الكاظمي.
ويضــمّ الوفــد، وفقاً لوســائل إعلامٍ 
والتخطيــط  النفــط  وزراء،  حكوميــة، 
بالإضافة  والرياضة،  والزراعة  والكهرباء 
إلى أمين عام مجلس الوزراء نعيم الغزي 

وعددا من المسؤولين والمستشارين.
فــإن  الرســمية،  الوكالــة  وحســب 
الوفــد العراقي، أجرى جولــة مباحثات 
العراقي  التنســيقي  المجلس  أعمال  ضمن 

السعودي المنعقد في الرياض.
وأضافت أن الجانب العراقي يترأســه 
علي علاوي ويترأس الجانب الســعودي 
وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

لمجلس  العام  الأمــن  أن  إلــى،  ولفتت 
الوزراء حميد الغــزي التقى الأمين العام 
السعودي  العراقي  التنســيقي  للمجلس 

عبد الرحمن الحربي.
المباحثات،  انطلاق  من  ســاعات  وبعد 
»انتهاءها«  الرســمية  الوكالــة  أعلنــت 

بتوقيع العراق والسعودية على مجموعة 
مشــتركة،  تفاهم  ومذكــرات  اتفاقيــات 
فــي المجــالات الاســتثمارية والتعليمية 

والرياضية والطاقة ومجالات أخرى.
وتأجّلت زيارة الكاظمي إلى السعودية، 
التي حرص علــى أن تكون أولى محطاته 
الخارجية، بسبب تعرض الملك السعودي 
ســلمان بن عبد العزيز، إلى وعكة صحية 

نُقل على إثرها إلى المستشفى.
الكاظمي ذكر، أمس، »تلقى  بيان لمكتب 
رئيس مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمي 
خادم  تعرض  نبأ  أخوي  وتفاعل  بتضامن 
الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد 
العزيز آل ســعود إلى وعكة صحية طارئة 
دخل علــى إثرها إلى المستشــفى لإجراء 

بعض الفحوصات«.
وأضــاف: »مــع وجود موعد مســبق 
لزيارة رئيــس مجلس الوزراء إلى المملكة 
تأجيل  تقرر  الشقيقة،  السعودية  العربية 
الزيارة إلــى أقرب موعد ممكن يتفق عليه 
الجانبان«، مشيراً إلى أن »الكاظمي أكد في 
اتصال هاتفي مع وليّ العهد الســعودي، 
محمد بن ســلمان تمنياته الحارة لخادم 
الحرمــن الشــريفين بموفــور الصحــة 
والســامة وللشعب الســعودي الشقيق 

دوام الازدهار والسلام«.
وبعد ســاعاتٍ قليلة من إصدار البيان 
»تغريدة«  فــي  الكاظمي  قــال  الحكومي، 
له على موقعه فــي »تويتر«، إن »علاقات 
العــراق والمملكــة العربيــة الســعودية 
راســخة وترتكز على الإيمــان بالمصالح 
الاســتراتيجية المشــتركة«، لافتاً إلى أنه 

»متفائل بمستقبلها )العلاقات(«.
وأعرب الكاظمي أيضــاً عن تطلعه إلى 
بكامل  المستشفى  من  سلمان  الملك  »خروج 
الصحــة والعافية وفي أقــرب وقت«، كي 
تتسنى له »زيارة المملكة والاطمئنان عليه 

شخصياً« على حدّ قوله.
وأعلنت وزارة الخارجية الســعودية، 
في وقت ســابق من أمس الاثنين، تأجيل 
بسبب  الســعودية،  إلى  الكاظمي،  زيارة 
دخول الملك ســلمان بن عبــد العزيز إلى 

المستشفى.
أن  لها،  بيــان  في  الخارجيــة  وذكرت 
الوزراء  رئيــس  اختيــار  تقدر  »المملكــة 
العراقــي زيارتها كأول دولــة بعد توليه 
منصبــه، واحتفاءً بهذه الزيــارة البالغة 
الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح 
لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع 
أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما 
بعد خروج خادم الحرمين الشــريفين من 

المستشفى«.
يأتــي ذلك بعد إصــدار الديوان الملكي 
السعودي، بيانا  بشأن صحة الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود، بعــد نقله إلى 
إصابته  بعد  فحوصات  لإجراء  المستشفى 

بالتهاب في المرارة.
وذكر الديــوان الملكي، فــي البيان أن 
»الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود 
دخل اليوم الإثنين )أمس( مستشفى الملك 
فيصــل التخصصي في الريــاض لإجراء 
بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في 

المرارة«.
وقال وزير الدولة للشــؤون الخارجية 

السعودي عادل الجبير، في »تغريدة« على 
حسابه في »تويتر«: »العلاقات السعودية 
العراقية شــهدت نمواً في جميع المجالات، 
ولدى القيادة في البلدين رغبة مشــتركة 
لتعزيز هــذه العلاقة الاســتراتيجية بما 
يجمعنا  وبما  التاريخيــة  بالروابط  يليق 

من مشتركات«.
وأضاف: »نتطلع بــإذن الله إلى زيارة 
رئيــس الــوزراء العراقي الــذي أراد أن 
تكون المملكة وجهتــه الأولى، في القريب 

العاجل«.
لكــن في الطــرف المقابــل، ألمح تحليل 
إيراني أن السبب في إلغاء زيارة الكاظمي 
إلى الســعودية، يأتي بعد رفض الأخيرة 
وجهات  لتقريــب  وســاطة  العراق  تبني 

النظر بين طهران والرياض وواشنطن.
وأكد المحلل السياســي الإيراني محمد 
إيران  أن  صالح صدقيان، أمس الاثنــن، 
لم تطلب من الكاظمي القيام بوســاطة مع 
إيران أو أمريكا، فيما رجح وقوف ســبب 

آخر وراء تأجيل الزيارة.
وقــال في منشــور في صفحتــه على 
»فيسبوك«، »حسب ما علمت أن إيران لم 
تطلب من الكاظمي القيام بوســاطة لا مع 

السعودية ولا مع أمريكا«.
وأضاف، أن »الرجــل )الكاظمي( أيقن 
أن العــداء الموجود بين هذه الدول الثلاث 
يربك الوضع في العراق، وبذلك تطوع أو 
معين«،  بجهد  ليقوم  بمســؤولية  شعر  قد 
مبينا بالقــول: »أتمنى أن لا يكون ذلك هو 
السبب وراء طلب السعودية تأجيل زيارة 

الكاظمي للرياض«.

محلل إيراني: طهران لم تطلب توسط بغداد مع الرياض أو واشنطن

تأجيل زيارة رئيس حكومة العراق للسعودية
... وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الطرفين

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته للطارمية أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

الكاظمــي،  مصطفــى  العراقــي،  الــوزراء  رئيــس  أكــد 
أمس الإثنــن، وجود محــاولات لإحياء الطائفيــة، متعهداً 

بالتصدي لها.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، إن القائد 
العــام للقــوات المســلحة، وصل اليــوم )أمس( إلــى قضاء 
الطارميــة، وعقد فور وصولــه اجتماعا بالقيــادات الأمنية 
فيه، حيث أفاد أن »الجهود التي تبذلها قواتنا البطلة لتعقب 
الخلايا الإرهابية النائمة كبيرة«، وشدد بالقول »لن نسمح 
بوجــود فتنة فــي الطارمية أو فــي أي منطقة فــي العراق، 

فأبناء الطارمية أبناؤنا، وقواتنا تعمل جاهدة لحمايتهم«.
واضاف أن »محاولة النيل من قواتنا البطلة بالشائعات 
مرفوضــة، ولا نقبــل بها«، مبينــا أن »هناك مــن يحاول أن 

يحيي الطائفية مجددا وسنتصدى لهذا الأمر«.
وأشــار إلــى أن »القــوات الأمنيــة التــي ســطرت أروع 
الانتصــارات والبطــولات فــي محاربــة الإرهــاب هي محل 
فخــر كل أبنــاء شــعبنا، وتحافظ علــى أمــن مواطنينا في 
جميــع المــدن«. ويأتــي موقف الكاظمــي بعــد مطالبات من 
قوى سياســية سُــنية بتدخل الحكومة لتطمين أهالي بلدة 
الطارميــة، عقــب تعرضهــم إلى حملــة تحريــض بالتهجير 

والقتل على مواقع التواصل الاجتماعي.

الكاظمي من الطارمية: سنتصدى لمحاولات إحياء الطائفية

بغداد ـ »القدس العربي«:

توفي وزير الدفــاع العراقي الأســبق، الفريق 
أول ركــن ســلطان هاشــم، آخــر وزراء حكومة 
الرئيــس العراقــي الراحل صدام حســن، أمس 
الإثنين، إثــر تعرضه لنوبة قلبيــة نُقل على إثرها 
من ســجن الحوت في الناصرية مركز محافظة ذي 
قار الجنوبية، إلى إحدى المستشفيات، لكنه فارق 

الحياة قبل وصوله.
ونعى »تحالف القوى« العراقية، بزعامة رئيس 
مجلس النواب، محمد الحلبوسي، هاشم، وطالب، 
بتنفيذ مشروع »المصالحة الوطنية« الذي وصفه بـ 

»المعطّل«.
وذكــر التحالف، فــي بيان صحافــي أمس، أن 
»بمزيد من الحزن والأســى، ينعــى تحالف القوى 
العراقية الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد، 
وزير الدفاع العراقي الأســبق، والذي كان عنواناً 
للعسكرية العراقية الوطنية المهنية الخالصة، وقاد 
الجيش العراقي في أصعب معارك الدفاع عن حدود 

العراق وتحرير أراضيه«.
وأضاف: »لقد كان للمغفور له دور مشــهود في 
تأهيل المؤسســة العســكرية العراقيــة والحفاظ 
عليهــا، وهو ما يشــهد به قادة الجيــش العراقي 
اليــوم، الذين تتلمذوا على يــده، من حيث الولاء 
والإخلاص والعفّة وحب الوطن وحماية المواطن«.
وزاد: »نحــن فــي تحالــف القــوى العراقية، 
إذ نعــزي أنفســنا والجيش العراقي والمؤسســة 
العسكرية بوفاة الفريق الأول الركن سلطان هاشم 
وزير الدفاع الأســبق؛ نتقدم بخالص المواساة إلى 
ذوي المغفور له، ســائلين الله عز وجل أن يتغمده 
بواســع رحمته ويسكنه فســيح جناته، ويلهمنا 

وأهله ومحبيه الصبر والسلوان«.
ودعا التحالــف، في بيانه، القوى السياســية 
إلــى »وقفــة جــادة لتفعيــل مشــروع المصالحة 
الوطنية المعطــل، والمبادرة بإطلاق ســراح قادة 
الجيش العراقي الباســل، الذين يشهد لهم الجميع 
بمهامهم  والتزامهم  لبلدهــم  وولائهــم  بوطنيتهم 
وتقديسهم للشرف العسكري، ولكي لا نعيد مأساة 
وفاة القائد )سلطان هاشــم أحمد( رحمه الله في 
المعتقل، بعيداً عن ذويه وأهلــه، وبما يعزز مكانة 

المؤسسة العسكرية مجتمعياً«.
»النفــط والطاقة«  كذلك، كتــب رئيس لجنــة 
البرلمانيــة، النائب عــن محافظة الأنبــار، هيبت 
في  صفحتــه  علــى  منشــور  فــي  الحلبوســي، 
»فيسبوك«، يقول: »نعزي شعبنا العراقي وجيشنا 
برحيل سيفاً بتاراً من سيوف العرب. تلقينا ببالغ 
الأســى والحزن خبر ‏وفاة الفارس البطل الفريق 
أول الركن سلطان هاشم أحمد الطائي في المعتقل«.
واعتبر، مقتل هاشــم، »وصمــة عار للحكومات 

التي لا تحترم قادتها«.
كذلــك، نعى طــارق الهاشــمي، نائــب رئيس 
الجمهورية الســابق، المطلوب للقضــاء العراقي، 

هاشم، معتبرا أن حكمه بالإعدام »ظالماً«.
وكتب، منشــوراً على صفحته في »فيســبوك« 
يقول: »‏أنعي للشــعب العراقي وفاة الفريق الأول 
الركن سلطان هاشم أحمد‬ وزير الدفاع الأسبق في 

سجن الحوت / الناصرية، عن عمر ناهز 76 عاماً«.
وأضاف: هاشــم »حُكــم ظلماً بالإعــدام، لكني 
والتزاماً بالجندية والدفاع عن رفاق الســاح كان 
لي الشــرف أني رغم الضغوط التــي تعرضت لها 
رفضت توقيع المرسوم الجمهوري القاضي بإعدامه 
عندما صدر في عام 2007 وطالبت بإخلاء ســبيله 
هو وبقية الضباط المسجونين. دافعت عنهم وكتبت 
حينها مقالًا في جريدة )المشــرق( البغدادية تحت 
عنوان )دفاع عن المؤسســة العســكرية( رفضت 
فيها تحميل العسكري مغبة تنفيذ القرار السياسي 

لانتفاء مسؤوليته«.
وأشــار إلى أن وزيــر الدفاع العراقي الأســبق 
»التحق بعدي بدورتين في الكلية العسكرية، وكان 
من الضباط اللامعين الذين تشهد لمهنيتهم العالية 

وكفاءتهم في الميادين والأحداث والمواقف«. 
وكتب السياســي العراقي حيدر الملا، »تغريدة« 
نعى فيها وزيــر الدفاع العراقي الأســبق بالقول: 
»تحية إجلال لكل رتبة عســكرية دافعت عن أرض 
العراق. ســاماً لكل عنوان مــن عناوين الوطن. 
تحية وخجل لعائلة الفريق سلطان هاشم. تعازينا 
للعراق العظيم«. كذلك، قالت رغد صدام حسين في 
تغريدة على »تويتــر«: »ننعي إلى العراقيين وفاة 
أحد مقاتلــي العراق الأبطال الفريــق الأول الركن 

سلطان هاشم أحمد في أسره«.

هاشــم  ســلطان  فإن  صحافية،  مصادر  ووفق 
تعــرض لأزمة قلبية في ســجن الناصرية المركزي 
)الحــوت( مســاء أول أمس، وتم نقلــه إلى مركز 

الناصرية للقلب لكنه توفي في الطريق.  
وصدر حكم على سلطان هاشم بالإعدام شنقا، 
بســبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية، 
وكان من المقرر إعدامه في 11 سبتمبر/ أيلول 2007، 
لكن لم ينفّذ الحكم بســبب رفضه من قبل الرئيس 

جلال الطالباني ونائبه طارق الهاشمي.  
ســلطان  على  العليا  الجنائية  المحكمة  وحكمت 
هاشــم بالإعدام، بعد إدانته بالتــورط فما عرف 
بقضية »الأنفال«، وهي العمليات العســكرية التي 
كانت اســتهدفت الأكراد في عــام 1988 في منطقة 
حلبجة، إلى جانب المتهم الرئيســي، علي حســن 
المجيد، وحسين راشد محمد، معاون رئيس الأركان 

في الجيش العراقي المنحل.  
والاســم الكامل للراحل، ســلطان هاشم أحمد 
محمد الطائي )مواليــد 1945 في الموصل، العراق( 
وهو  آخر وزير للدفاع في حكومة صدام حســن، 

فقد عين في منصب وزير الدفاع عام 1995.  
وهــو، متزوج من ابنــة عمه منذ العــام 1970، 
ولديه عشرة أبناء، ابنتان وثمانية ذكور، أكبرهم 
أحمد مواليد 1975، وأصغرهم هاشم مواليد 1995، 
وهــم الآن يعملون في مهــن مدنية مــع أعمامهم 
ولم يدخل أي منهم الســلك العسكري أو الوظيفة 
الحكومية رغم أن خمســة منهم أكملوا الدراســة 
الجامعية. ساهم وزير الدفاع الأسبق في الحروب 
التي خاضها العراق من خلال مشاركته في الحرب 
العراقيــة الإيرانية وفيما بعد فــي حربي الخليج 
الأولى والثانية، وتخرج من الكلية العسكرية عام 

1964، ومن كلية الأركان عام 1976.
وعيّن سلطان هاشــم أحمد في منصب محافظ 
نينوى عام 1994، وفي عام 1995، عُيّن في منصب 
رئيس هيئة أركـــان الجيش العراقي، وبعد مرور 
عامٍ واحد، عُيّــن في منصب وزيــر الدفاع، عضو 
القيادة العامــة للقوات المســلحة العراقية، خلفًا 

للفريق أول الركن علي حسن المجيد.  
واعتقل وزير الدفاع الأسبق، في حكومة صدام 
حسين، في أيلول/ سبتمبر عام 2003، واحتجز ثم 

حكم عليه بالإعدام، لكن الحكم لم ينفذ.  

طارق الهاشمي اعتبر أن الحكم بإعدامه كان »ظالماً«… و»اتحاد القوى« يدعو لتفعيل المصالحة 

وفاة وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم
بغداد ـ »القدس العربي«:... ورغد صدام حسين وصفته بـ »أحد مقاتلي العراق الأبطال«

أكــد رئيس تيار »الحكمــة الوطني«، عمــار الحكيم، أمس 
الإثنــن، أن العراق يشــهد صراعاً بين »الدولــة واللادولة«، 
وفيما شــدد على أهمية »احتكار« الدولة للسلاح، اتهم »بعض 

الحكومات« بـ»استثمار المواقعَ لأغراضٍ ضيقة«.
وقال الحكيم في مقال نشره على مواقع إخبارية عدّة، حمّل 
عنوان )الدولة القوية...الإمكانيــات والمعوقات(، إنّ »صراع 
الدولة واللادولة بدأ منذ أن شــهد العــراق تغييرات جوهرية 
في نظام الحكم، وقد شــهدنا أشــكالًا مختلفة ‏من الحكومات، 
تمظهرت بمظاهر عديدة، منهــا دولة المكونات ودولة الأحزاب 
وفي الغالب كانت ترتكزُ على ‏تقسيمات فئوية أدت إلى ضعف 
في منظومة الدولة المنشــودة بعد التغييــر، وصولا إلى هذا 
المقطع الزمني ‏الذي ســيكون نقطة التحول القادم في حســم 
هذا الصراع؛ فإما الدولة أو اللادولة، ومن هذه النقطة ســتبدأ 

ملامح ‏الدولة بالتشكّل والنضوج«.
وبين،‏ أنَّ »دولة المؤسســات، هي القاعدة التي انطلق منها 
المشــروع السياسي لشــهيد المحراب، وقد لّخص هذه الرؤية 
بمقــولات ‏عديدةٍ أبرزها، رفض الحاكم العســكري والوصاية 
الدولية، ورفض اســتبدال ديكتاتور بآخر، والمضي في دولة 
المؤسســات ‏المبنية على رأي الشــعب، وأن هــذه الدولة هي 
التي يمكن أن تحققَ شــرطَ العدالةِ الاجتماعية وتنهي ظاهرةَ 

التقسيمات بكل اشكالها وتبريراتها«.
واســتدرك بالقول: »بيد أنّ ذلك الهدف لم يكن مفهوما من 
قبل بعض الشركاء أو ربما كان مصنّفاً ضمن خانة الشعارات، 
ولم ‏يؤخذ به، فكان المنهج عبارةً عن تأســيس سلطات بعيدة 

عن مفهوم الدولة«.
ولفــت إلى أن »بعــض الحكومات قــد اســتثمرت المواقعَ 
لأغراضٍ ضيقةٍ، ولاسيما أنّ بعض الممارسات التي اتبعتها تلك 
‏الحكومات والوزارات كانت ظاهرياً تســعى لخدمة الشــعب، 
غير أنها على المدى البعيد لم تكن تفعل سوى مزيد من ‏الانهيار 
للدولة، وقــد تكلمنا عن هذه الحقيقة مــراراً وبوضوح كامل، 
ولاسيما بعد الاستقرار النسبي الذي شهدته الساحة العراقية 
‏في العام 2010 والذي مثّل فرصةً حقيقيةً لفرض دولة المواطنة. 
لكــنّ الضجيج المعــروف كان يغطي على المشــاريع ‏الكبرى، 

رُ منه بعد أقل من دورة انتخابية«. وبالتالي، وقع ما كنّا نحذِّ
وزاد: »فــي هــذا المقام لابدّ مــن التفريق بــن مصطلحين 
يترددان بشكل دائم في مشــهد اليوم: )الصالح العام ‏والرأي 
العام( فطيلة التجارب الســابقة التي أشــرنا إليها كان الأول 
ينســجم مع ما ذهبنا إليه، وكان الثاني يتماشى مع توجهاتٍ 
تعاكس أطروحاتنا لســبب أو لآخر، وهو ‏موقفٌ ســرعان ما 
أنقلب على نفســه وبات يتبنّى مواقفنا تلك، ولكن بعد فوات 
الأوان«، موضحــاً أن »مصالح البلدان بحاجة إلى اســتقراءٍ 
موضوعيٍ وجرأةٍ ملموســةٍ في ابتكار الحلول ونتيجةً لإدراك 

هذه الحقيقــة، فقد طرحنا ‏مبكــراً مفهوم )الدولــة العصرية 
العادلة( في الوقت الــذي كانت الأزماتُ تشــتدُّ والخطابات 

التقسيمية هي التي تتسيد المشهد«.
وبين الحكيم »يقوم هذا المفهوم )الدولة العصرية العادلة( 
في فكرته الأساســية على تحقيق مشــروع دولة المؤسسات، 
مع الأخذ بالاعتبار ‏المســتجدات التي طرأت وتطرأُ على المشهد 

العراقي برمته، بما يضمن تحقيق المساواةِ بين الجميع«.
وأســتطرد بالقول، إنَّ »مبدأَ المســاواة الذي يشــكّلُ نواةَ 
مفهومِ )الدولة العصرية العادلة(، سيحقق بالضرورة سيادة 
الدولة، ومن ثم فإنه ســيؤدي قطعاً إلى تراجــع )اللادولة( 
وانحســارها عمليــاً ونظرياً، وهنا ســتغادر البــاد مرحلة 
)الوعي المشــوّه( الذي ترتكز عليه بعض ‏المشاريع الانتخابيةِ 
تها الرئيسية  التي تجدُ في الانقسامات الطائفية والقوميةِ مادَّ

كما كان ذلك ينعكسُ بشكل واضحٍ في الحملاتِ الدعائية«.
وقال: »على الرغم من ذهاب بعض الآراء إلى غياب إمكانية 
قيام الدولة في ظــل التخندقات الطائفيــة والقومية، وحيثُ 
تتأكدُ هذه الحقيقة مع ارتفاع مناســيب الخطاب التقســيمي 
ووسائل تكريسه في الشارع، إلّا أنَّ إمكانية قيام الدولة تشهدُ 
فرصةً كبيرةً ومهمةً مع تراجع أسهم الخطاب الطائفي الضيق 
ورفضه من قبل الجماهير، وخصوصاً عند الأخذ بنظر الاعتبار 
‏المقومات الهائلة والاســتثنائية التي يمتلكها العراق ســواءٌ 
على المســتوى الاقتصادي أم الســكاني أم الجغرافي والبعد 

الجيوسياسي بشكل عام«.
وأكد أن »اســتثمار تلك المقومات بما يخدم مصلحة الدولة، 
سيفضي بالضرورة إلى صعود سياسيٍ إقليميٍ يشهده البلد، 
‏فالعراقُ هو الدولةُ الوحيدةُ التي يمكن أن تنتهي فيها خلافاتُ 
دولِ المنطقة وصراعاتها. وهذه الميــزة الفريدة ‏لن تتحقق إلّا 

حيَن يقررُ العراقيونَ أنفسهم أن يتحولوا ببلدهم الى دولة«.
وأشــار إلى أن »أبرزَ تحديات قيام الدولــة لعلها تكمنُ في 
التشــبث بالنتائج الســريعة التي تلامس العواطف ولكنها 
ســرعان ما تقــوّض قيــام دولة قويــة ومقتــدرة، إذ تبقيها 
أســيرةَ المصالح الحزبيــة والفئوية التي تؤدي الى نشــوء 
دويــات متعددة ‏الولاءات والأهداف، وهــو ما نصطلح عليه 

بــ)اللادولة(.
 ونعودُ لنؤكــدَ هنا أنَّ علينــا أولا ضمان احتــكار الدولة 
للسلاح، وتحوّلها إلى ‏ســقف يضمُّ جميع القوى والفعاليات 
السياســية والمجتمعية ليبقى أيُّ اختلاف ضمن هذا الســقف 
مشــروعاً ومتاحاً، وما عداهُ يدخلُ ‏ضمــنَ توصيف الخروج 
عن القانون، وبالتالي فإنهُ يســير في طريق تقويض الدولة 

والتقهقر مجدداً الى اللادولة«.
واختتم بالقول: »التحدياتِ التي نعيشــها اليوم تشــكّل 
منعطفاً تاريخيــاً وفرصةً كبيرةً، وما علينا ســوى أن نختار 
اتجــاه )الدولــة( ونصــرَّ عليــه، وبالمقابل نرفــضُ فوضى 

)اللادولة( وننأى عنها«.

عمار الحكيم: نرفض استبدال ديكتاتور بآخر
... وعلى الدولة احتكار السلاح

تحقيقات للبرلمان العراقي حول الكهرباء: المبالغ المصروفة على الطاقة ضخمة جداً لا تتناسب ومعاناة المواطن
بغداد ـ »القدس العربي«:

تســتمر اللجنة البرلمانية المكلّفــة بالتحقيق 
في العقود التي أبرمتهــا وزارة الكهرباء، خلال 
الســنوات الـــ14 الماضية من عمــر الحكومات 
العراقية المتعاقبة، وفيما اتهمت نائبة عن ائتلاف 
القانون«، مسؤولًا عراقياً بـ»تدمير قطاع  »دولة 
الكهرباء« بســبب فســاده، اقترح برلماني آخر 

التحقيق في عقود الوزارة قبل عام 2006.
وقالــت النائبــة عالية نصيف، عــن ائتلاف 
نــوري المالكــي، في بيــان صحافــي أمس، إن 
»الوكيل المستشــار )ر.ح( أحال مشروع محطات 
)الخلع( و)كربلاء( و)شــط البصرة( و)جنوب 
شــركة  إلى  ميغاواط(   400( الغازيــة(  بغــداد 
الحرة لصاحبها المشهور رجل الأعمال )ع(، حيث 
نصبت هذه الشركة المشبوهة وحدات مستخدمة 

وخارجة عن الخدمة«.
وأشــارت إلــى أن »فســاد )ر.ح( لا يتوقف 
فقط علــى التواطؤ مــع رجال أعمال فاســدين 
مثــل )ع( والحصول علــى عمــولات منهم، بل 

يقوم )ر.ح(. وأفراد عصابته بتأســيس شركات 
وهمية جديدة ليحيل المشاريع إليها، وكل محطة 
ومشــروع توقف العمل به يعني أن الشركة هم 
الذين أسســوها )أي المافيا التي يتزعمها الوكيل 
والمستشار ر.ح( ويتحججون بعدم وجود أموال 
لإكمال المشــروع، وكل تســوية تتم مع الشركة 
تعني أيضا أن الشــركة عائدة إليهم وغير قادرة 
على التنفيــذ، كما أنهم يجعلون الجزء الأكبر من 
مبلغ العقد للتجهيز ويتركون شيئاً قليلًا للتنفيذ، 
ويعلقون  المــال  ويســحبون  المواد  فيجهــزون 

العقد«، حسب قولها.
وقــال رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفى 
الكاظمي، في وقت سابق، إن الحكومات المتعاقبة 
أنفقت ما يناهز 62 مليار دولار على قطاع الكهرباء 
منذ عام 2013، لكن دون توفير الخدمات بشــكل 

كافٍ بسبب سوء التخطيط والفساد.
ويبلــغ إنتاج العراق مــن الكهرباء 13.5 ألف 
ميغــاوات، لكنه يحتاج إلى 24 ألــف ميغاوات، 
وهو ما يتسبب في انقطاع التيار لساعات طويلة.
في الأثناء، طالــب عضو لجنة النفط والطاقة 

النيابيــة النائب بهاء النــوري، مجلس النواب 
بتعديــل الأمر النيابي بشــأن تعاقــدات وزارة 

الكهرباء.
 وقــال، في بيــان صحافي، »لقــد دأبنا ومنذ 
بداية اســتلام مهــام عملنا كعضــو في مجلس 
النواب العراقــي على دعم واســناد وتأييد كل 
بتشكيل  تتعلق  التي  النيابية  والقرارات  الأوامر 
لجان تحقيقية للكشــف عن ملفات الفساد وهدر 
المال العام ومحاســبة المقصرين في كافة مفاصل 
الدولة لكن علــى أن يكون الهــدف هو مصلحة 
الشــعب العراقي بعيداً عن الصفقات السياسية 

أو التستر على بعض الفاسدين«.
وأعرب عن »استغرابه تشكيل لجنة تحقيقية 
للتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ 
عام 2006 ولغاية الآن نظرا لوجود شبهات فساد 
إدارية ومالية، ولا نعلم لمــاذا تغاضى هذا الأمر 
النيابي سنوات ما قبل 2006 أي منذ تشكيل أول 
حكومة انتقالية عام 2003 و خصوصا بعد تسلم 
منصب وزيــر الكهرباء فيها )أيهم الســامرائي( 
المتهم والمدان مــن قبل المحكمة الجنائية العراقية 

بالفساد والأهمال وهدر المال العام«.
النواب  مجلــس  رئاســة  النــوري،  وطالب 
بـ»تعديل الأمر النيابي ونطالب اللجنة المشــكلة 
بالتحقيــق والتدقيق في ملفــات وتعاقدات منذ 
عام 2003 ولغاية 2020 والابتعاد عن الضغوطات 
التستر  والصفقات السياســية والتي يراد منها 

على الفاسدين الحقيقيين«.
كريم  حســن  البرلمان،  رئيس  نائــب  واعتبر 
الكعبــي، المبالــغ المصروفة علــى الكهرباء أنها 

ضخمة جداً لا تتناسب ومعاناة المواطن.
وذكر بيــان لمكتب الكعبي أن »اللجنة النيابية 
والتدقيق  بالتحقيق  المكلفة  التنفيذية  والرقابية 
كريم  حسن  برئاســة  الكهرباء  وزارة  بتعاقدات 
الكعبــي النائب الاول لرئيــس مجلس النواب، 

زارت مقر وزارة الكهرباء«.
وأضــاف أن »الكعبــي ترأس فــور وصوله 
مع لجنــة التحقيق، اجتماعا موســعا جرى فيه 
استعراض كامل عن الإنفاق الاستثماري الفعلي 
للوزارة من عام 2005 حتى 2019 ومشاريع انتاج 
الطاقة وتأهيل المحطات ومشــاريع نقل وتوزيع 

الطاقة وتأهيــل محطات وخطــوط نقل الطاقة 
ونفقــات المديريات الســاندة، فضلا عن الانفاق 
ومجموع  التفاصيــل  بكافــة  للــوزارة  الجاري 
المنفذة  للمحطات  والمفقودة  التصميمية  القدرات 

منذ 2003 حتى اليوم«.
وأوضح الكعبي، حســب البيــان، أن »لجنة 
التحقيــق لن تكــون كســابقاتها مــن اللجان 
النيابية، ولن نقوم بمناقشــة أي خطط وبرامج 
مســتقبلية لعمــل وزارة الكهربــاء، وإنما أصل 
تشــكيل اللجنة هي التدقيــق والتحقيق الكامل 
لــكل تعاقدات الــوزارة منــذ 2003 الــى 2020 
والكشــف بكل عمليات هدر المال العام والفساد 
التي صاحبتها«، لافتا إلــى أن »المبالغ المصروفة 
علــى الكهرباء، وحســب الجداول التــي أطلع 
عليها شــخصيا اليوم، ضخمة جدا لا تتناســب 
وحجم معاناة المواطن ومأســاته المستمرة طيلة 
الســابقة من تردي وانعدام للطاقة  الســنوات 

الكهربائية دون معرفة حقيقية للأسباب«.
وطالبــت اللجنــة برئاســة الكعبــي وزارة 
الكهربــاء بـ »إجابتها بشــكل رســمي لمجموعة 

قضايــا بينهــا ما يخــص المحطــات التوليدية 
والجــدوى الاقتصادية لها في ظــل الإمكانيات 
الُمبرمة  التعاقــدات  بقائمة  وتزويدهــا  المتاحة، 
والشــركات  التنفيذ  ومدة  وقيمتهــا  وتصنيفها 
المنفذة والآلية المتبعة فــي الفحوصات وتوقيت 
التعاقد والإنشــاء والتأهيل ونوع الوقود لغاية 

شهر تموز /يوليو 2020«.
ونوه إلى أن »اللجنة ستباشر باستضافة عدد 
من المسؤولين داخل الوزارة وخارجها، منهم في 
الخدمة الوظيفية مســتمرا أو خارجها وحســب 
ما ترتئيه اللجنة وعملهــا، وضمن أطر التحقيق 
الرســمي، لتشــخيص مكامن الخلل ســواء في 
الــوزارة او غيرهــا من الوزارات والمؤسســات 
الحكوميــة ذات الصلــة، ومســببات الفســاد 

وشخوصه أي كانوا وأينما كانوا«.
ودعــا النائــب الأول لرئيــس المجلــس إلى 
بين  والتنســيق  التعــاون  اســتمرار  »ضرورة 
اللجنة النيابية والوزارة لكل ما من شأنه تقديم 
الخدمة لكل فرد عراقي من خلال كشف الفاسدين 

وتقديمهم للقضاء بأسرع وقت ممكن«. 
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

حذرت منظمة »هيومــن رايتس ووتش« من تفش محتمل 
لفيروس كورونا في عدد من الســجون وأقسام الشرطة في 

مصر.
وقالــت المنظمة الحقوقية الدولية إن عددًا من الســجون 
وأقسام الشرطة »شهد تفشــيا محتملا لفيروس كورونا في 
الأسابيع الأخيرة، وسط تعتيم رسمي وصارم«، حسبما ورد 

في تقرير صادر أمس الأثنين.
وأضافت أن روايات شــهود ورسائل مسربة من سجينين 
وتقاريــر لمجموعــات حقوقية، تشــير إلى أن 14 ســجينًا 
ومحتجــزًا على الأقــل لقوا حتفهــم »على الأرجح بســبب 
مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشــرة مراكز 
احتجــاز حتــى 15 يوليو/ تمــوز 2020. على الرغــم من أنّ 
عشرات الســجناء والمحتجزين ـ على الأقل - ظهرت عليهم 

أعراض خفيفة إلى شديدة للمرض الناتج عن الفيروس«.
واعتبــرت المنظمة أن »الرعاية الطبية في الســجون غير 
كافية، مع غياب شــبه كامــل للفحص المخبــري للفيروس 
والمسح الطبي للكشــف عن الأعراض. وقد أفرجت السلطات 
عن 13 ألف ســجين منذ أواخــر فبراير/شــباط، لكنّ العدد 
غير كافٍ للحدّ من الاكتظاظ في الســجون ومراكز الاحتجاز 

المكتظة«، حسبما ورد في تقرير »رايتس ووتش«.
جو ســتورك، نائب مدير قسم الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في المنظمة، قال إنه »ينبغي على الســلطات المصرية 
أن تتّخذ خطــوات فورية لتأمــن الرعاية الطبيــة الملائمة 
للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا، ومن 
الضروريّ أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في 

الإفراج عن السجناء«.

استحالة التباعد الاجتماعي

وأوضح تقريــر »رايتس ووتــش« أن المنظمة تحدثت مع 
»خمسة ســجناء في ثلاثة سجون، و10 من أقرباء وأصدقاء 
ومعارف 11 ســجينا آخرين في 6 ســجون أخرى وفي قسم  
للشرطة«، مشــيرًة إلى أن روايات الشهود والتقارير توضح 
أنّ »الاكتظاظ جعل التباعد الاجتماعي مســتحيلا. ويبدو أنّ 
ســلطات الســجن لم تتّخذ أي تدابير لتتبّع المخالطين، ولم 
تفعل شــيئا يذكر لعزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض. 
وفي بعــض الحالات، خصصت الســلطات زنزانــة أو أكثر 
في الســجن نفسه للسجين أو الســجناء الذين تظهر عليهم 
أعراض الإصابة بالفيروس. كما يبدو أنّ ســلطات السجون 
لم تتّخذ أي تدابير خاصّة لحماية المجموعات المعرّضة لخطر 
أكبر مثل السجناء الكبار في السن والأشخاص الذين لديهم 
حالات مرضية سابقة. ولم يسمح الضباط في ثلاثة سجون 
على الأقلّ للســجناء بالحصول على الكمامــات أو وضعها، 

حسب الشهود«. 
ونقلت »رايتــس ووتش« عن »كوميتي فور جســتس«، 
وهي منظمــة حقوقية مقرّها جنيف، توثيقهــا لأكثر من 190 
إصابة مشــتبه بها بفيروس كورونا في 12 سجنا و29 مركز 
شــرطة، بما في ذلك أكثر من 160 سجينا و30 موظفا وعنصر 
أمن في وزارة الداخلية، ويشمل هؤلاء 14 حالة وفاة مشتبه 

بها بين السجناء في خمسة مراكز شرطة وخمسة سجون في 
أربع محافظات مصرية.

وأكدت أن الســلطات المصرية فرضت تعتيما شاملا على 
المعلومات في مراكز الاحتجاز، ومنعت وزارة الداخلية جميع 
الزيارات إلى الســجن، بمــا فيها زيارات المحامــن، منذ 10 
مارس/آذار«، لافتًة إلــى أن »المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
وهو هيئة حكومية تفرض الرقابة والإشــراف على الإعلام، 
حذّر مــرارا من اتخــاذ )إجراء قانوني( بحقّ أي مؤسســة 
إعلامية أو صحافيين يكتبون تقارير عن فيروس كورونا في 

مصر بما يتناقض مع التصريحات الرسمية«.
وطالبت المنظمة الســلطات المصرية بإجــراء فحوصات 
واســعة النطاق للســجناء، والإســراع في الإفراج عنهم، 
والسماح للسجناء بتواصل منتظم مع محاميهم وعائلاتهم، 
فضلا عن إنشاء الحكومة لقاعدة بيانات عامّة على الإنترنت 

حول السجون في مصر، تشــمل معلومات محدّثة عن قدرة 
استيعابها ومعدّل إشغالها.

وقبل أيام نشــرت الحقوقية عايدة سيف الدولة، إحدى 
مؤسِســات مركز »النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب«، 
وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، رسالة وصلتها عن وضع 
انتشــار فيروس كورونــا، في مجمع ســجون طرة جنوبي 

القاهرة.
ونصّــت الرســالة علــى« وجــود تعتيم علــى الأخبار 
والمعلومــات بشــكل ممنهج داخل الســجون عــن كورونا، 
والمســجونون ليس لديهم دراية بما يحــدث خارج جدران 
الســجن، وعند ســؤالهم  لأي مخبر أو أمين شــرطة، تكون 
الإجابــة دائمــاً: »كله تمــام، ولا توجد إصابــات، حتى تم 
الاعتراف بعد فترة بظهور إصابات بكورونا خفيفة بســبب 
موظــف، وتم علاجها، لذلك قد تكون بعض المعلومات التالية 

غير مكتملة أو متكررة بسبب التعتيم«.
وأضافت الرسالة: »نعتقد أنه لا يوجد إدراك أو وعي كافٍ 
لدى القائمين على إدارة الســجن بــأن الإصابة بكورونا في 
مصر متوالية هندســية، والنمو في عــدد الحالات قد يحدث 
بصورة ســريعة جداً مثلما حدث في البرازيل، مع الفارق في 
مســتوى الشفافية بين الدولتين. كما لا يوجد أي وعي خاص 
بــأن هذا المرض له فترة حضانة 14 يوما ممكن أن تنتقل فيها 
العدوى. كما لا توجد أي توعية للسجناء بالمرض وخطورته 
وطرق الانتقــال والوقاية والعلاج، وتعمد عــدم تداول أي 

معلومات خاصة بذلك«.
ووفقًا للرسالة، »فمنذ بداية شهر مارس/آذار الماضي، كان 
القائمون على إدارة السجون يرتدون كمامات وقفازات ويتم 
رش الكلور للتعقيم، وبعد شهر ونصف تقريباً عادت الحياة 
إلــى طبيعتها تماماً، دون كمامات أو أي إجراءات، وفقط عند 

دخولك وخروجك من السجن يتم قياس درجة حرارتك«.
وتابعت »بعد إنكار دام لمدة 3 أسابيع داخل مجمع سجون 
طــرة بوجود حالات إصابة بكورونا، علمنا أنه بدأ انتشــار 
الإصابات في ســجن الليمان ثم سجن اســتقبال، وتحويل 
المسرح به إلى حجر صحي، ثم سمعنا عن بداية الإصابات في 
سجن شديد الحراســة »1« )المعروف باسم العقرب »1«( في 
الجناح رقم »2«، ثم انتشــرت الإصابات في سجن التحقيق، 
ثم تم نقل المصابين إلى مستشفى الليمان، ثم انتشار الإصابة 
ونقل المصابين إلى ســجن المنيا الجديد، ومع تطور الأمر يتم 
نقل الحالات الحرجة إلى حميات إمبابة. ومنذ أســبوع بدأت 
حالات في الظهور في ســجن عنبر الزراعــة، ولم يصل إلى 
علمنا بعد وضع ســجن ملحق المزرعة ووضع سجن المزرعة 
)ذات الكثافة الأقل والأعمار المسنة والمرضى(، ووضع سجن 

شديد الحراسة »2« )المعروف باسم العقرب »2«(.
ووفقًا للرســالة »لا يوجد مســؤول متابعــة عن كورونا 
أو طبيــب متخصص في كل ســجن، والطبيــب المقيم ليس 
على درايــة، ولا ينفذ بروتوكول التعامــل مع حالات المرض 
والإصابة داخل الســجن. كما أنه لا يتــم توزيع أي نوع من 
أنواع مقويات المناعة أو فيتامين ســي، ويوجد عجز دائم في 
صيدلية الســجن، بالإضافة إلى انخفاض مســتوى جودة 
الأدوية في الصيدلية، بالإضافة إلى أن مستشــفيات سجن 
الليمــان والمزرعة كانت مغلقة مع كورونا منذ شــهر مارس/
آذار وفتحت مع إصابات ســجن التحقيق، وخلال 3 أشــهر 
كان يتم رفض طلب أي سجين يحتاج إلى العلاج والنقل إلى 
المستشفى، ويتم إعطاؤه مسكنات. على سبيل المثال الأطباء 
المتخصصون في ســجن شديد الحراسة »2« )المعروف باسم 
العقرب »2«(، يحضرون للكشــف يوماً واحداً في الأسبوع، 
ولمدة ساعة واحدة، وتعذر حضورهم في شهر إبريل/نيسان 

بسبب كورونا«.

تكدس في الزنازين

وقال معتقلون في الرســالة: »الغرف والزنازين المتكدسة 
بالسجناء كما هي، وفي حالة إصابة أحد السجناء بكورونا، 
يتم عزل باقي الزنزانة دون عمل تحاليل أو كشــوفات طبية، 
مما يؤدي إلى انتشــار الفيــروس. وبالرغم من أن التعرض 
للشــمس والتهوية وشــرب الســوائل الدافئة مهم لمواجهة 
كورونا، إلا أنه في ســجني شــديد الحراســة »1« وشــديد 
الحراســة »2« الســجناء ممنوعون من التريض ومن غلاية 
المياه )بالتالي المشــروبات الســاخنة( منذ أكثر من ســنة. 
وباقي ســجون طرة نظراً لتطبيق إجراءات عدم الاختلاط 

لمواجهة كورونا، فهم ممنوعون من التريض والتهوية«.
ويبلغ عدد الســجون في مصر 68 ســجنًا، أنشِئ 26 منها 
بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي للسلطة. 
وعلاوة على هذه الســجون، هناك 382 مقــر احتجاز داخل 
أقســام ومراكز الشــرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى 
السجون الســرية في المعســكرات، ومع ذلك تتراوح نسبة 
التكدس داخل الســجون من 160 إلى 300 فــي المئة في مقار 
احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 
عن المجلــس القومي لحقوق الإنســان ـ مؤسســة حكومية 

مصرية.

أكدت أن 14 معتقلًا توفوا بسبب مضاعفات آصاباتهم

»رايتس ووتش« تحذر من تفشي كورونا في سجون مصر وسط تعتيم رسمي  

شرطي مصري يقف قرب أحد أبراج المراقبة في سجن طره في القاهرة

■ الخرطوم ـ أ ف ب : يمثل الرئيس 
السوداني الســابق عمر البشير ومعه 
16 آخــرون، صبــاح اليــوم الثلاثاء 
أمام محكمــة خاصة مــن ثلاثة قضاة 
على  الانقلاب  بتهمــة  الخرطــوم،  في 
الحكومة المنتخبة عام 1989، في قضية 
هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها 

إلى الإعدام، حسب ممثلي الادّعاء.
البشــير  عن  الدفاع  فريــق  ويرى   
المؤلف مــن 150 محاميا، أنها »محاكمة 

سياسية«.
ويقــول معــز حضره، مــن ممثلي 
الاتهام فــي القضية »المتهمون يقدمون 
للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون 
الجنائي الســوداني لسنة 1983 وهي 
 78 والمادة  الدستوري  النظام  تقويض 
القانون وهي الاشــتراك في  من نفس 

الفعل الجنائي«.
بموجب  البشــير  أدين  حــال  وفي 
المــادة 96، فقد يواجــه عقوبة أقصاها 
الإعدام، حســب ممثل الاتهام الذي أكد 
»لدينا ادلة وبينــات قوية في مواجهة 

المتهمين«.
في  الأولى  المــرة  »أنهــا  وأوضــح 
الســودان التــي يقــدم فيها مــن قام 

بانقلاب عسكري إلى المحاكمة«.
الســوداني  الجيــش  وأطــاح 
بالبشــير في نيسان/إبريل 2019 عقب 
احتجاجات شــعبية اســتمرت اشهرا 
عــدة. وتتولــى الحكم في الســودان 
حاليا ســلطة انتقالية ستســتمر لمدة 
انتخابات  بعدها  تجري  سنوات  ثلاث 

عامة.
وفي أيار/مايو 2019، حرك محامون 
شكل  آذار/مارس  في  ولاحقا  الدعوى، 
النائب العام لجنــة تحقيق في انقلاب 

1989 وتم إنشاء هيئة اتهام مشتركة.

القضية  فــي  المتهمــن  أبــرز  ومن 
البشــير علي عثمان طه وبكري  نائبا 
عسكريين  إلى  بالاضافة  صالح،  حسن 
ومدنيين تقلدوا مواقــع وزارية وحكم 

ولايات في عهد الرئيس السابق.
البشــير  »رفض  حضره  وحســب 
وبكري حسن صالح التحدث مع لجنة 
التحقيق ومع ذلك ســوف يمثلان أمام 
الثالث  البشير  انقلاب  وكان  المحكمة«. 
بعد   ،1956 عام  السودان  استقلال  منذ 
انقلابين قام بهما إبراهيم عبود )1959 
ـ 1964( وجعفر نميري )1969 ـ 1985(.
واســتولى البشــير على الســلطة 
من حكومة منتخبة برئاســة الصادق 
المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز الأحزاب 

السودانية.
والبشــير مطلوب أيضا من المحكمة 
الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم 
إبادة جماعيــة وتطهير عرقيّ وأخرى 
إقليم  النزاع في  أثناء  ضد الإنســانية 
دارفور غرب البلاد، الذي اســتمر بين 
قتيل  ألف  بـ300  وتسبب  و2004   1959

وملايين النازحين.
الماضي،  الأول/ديسمبر  كانون  وفي 
دين البشــير بالفســاد في واحدة من 
القضايا ضدّه، وصــدر حكم بالتحفّظ 
عليه فــي دار للإصلاح الاجتماعي لمدة 

عامين.
ترســل  »المحاكمة  حضــره  ويقول 
رســالة إلــى كل من يحــاول تقويض 
يجرم  الأمر  بــأن  الدســتوري  النظام 

وهذا يمثل حماية للديمقراطية«.
ويــرى فريــق الدفاع عن البشــير 
المؤلف مــن 150 محاميا، أنها »محاكمة 
سياسية« في حين سقطت هذه الوقائع 

بالتقادم.
فريق  مــن  الجعلي  هاشــم  وقــال 

أنهــا  للمحاكمــة  »رؤيتنــا  الدفــاع: 
سياسية أُلبست ثوب القانون، كما أنها 
تجري في مناخ عدائي للمتهمين من قبل 

أجهزة تنفيذ القانون«.
وأضــاف »هــذه الوقائع ســقطت 
بالتقادم إذ مضى على وقوعها أكثر من 

عشرة أعوام«.
ورأى أن »المحاكمة تستهدف الحركة 
ويريــدون  الســودانية  الإســامية 
وصمهــا بالإرهــاب، ولكــن لدينا من 

الأدلة ما يدحض ذلك وبأنه افتراء«.
انقلابــه  فــي  البشــير  وحصــل 
العسكري عام 1989 على دعم »الجبهة 
الإســامية القوميــة« بقيادة حســن 

الترابي الذي توفي عام 2016.
ودافع الجعلي عن البشــير، مشيرا 
إلى أن الرئيس الســابق قام بمصالحة 
وطنية مع زعيــم المتمردين في جنوب 
في  ســام  اتفاقية  بتوقيع  الســودان 
2005 برعايــة الأمم المتحــدة وجامعة 
الــدول العربيــة والاتحــاد الأفريقي 

والاتحاد الأوروبي.
وعلّــق »هذا اعتــراف دولي بنظام 
الإنقاذ«، في إشــارة الى الأســم الذي 

أطلقته حكومة البشير على نفسها.
ولكن المحاكمة مصدر ارتياح لصلاح 
مطر جنرال الشــرطة الذي كان يشغل 
منصب مدير الأمن الداخلي وأُحيل إلى 
التقاعد بعد أسبوع من وصول البشير 

إلى السلطة.
ويقول مطر »قبل ســتة أشــهر من 
وقــوع الانقــاب رصدنــا اجتماعات 
تُعد  وهي  القومية  الإســامية  للجبهة 
لانقــاب علــى الحكومــة المنتخبــة، 
وأعددنــا تقريــرا وســلمناه لوزيــر 
الداخلية مبــارك الفاضل المهدي وقتها 

ولكنه تجاهل التقرير«.

البشير يحاكم اليوم بتهمة »تقويض النظام الدستوري« 
وفريق الدفاع: ما يحدث استهداف للحركة الإسلامية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:

تسلّم مجلس السيادة السوداني، أمس الإثنين، 
قائمة مــن 18 حاكما لولايات الســودان المختلفة 
من المدنيين وبينهم امــرأة، من قبل رئيس مجلس 
الوزراء عبد الله حمــدوك، تمهيدا لتعيينهم خلال 
اليومــن المقبلين، وفــق ما أكدت مصــادر مطلعة 

لـ»القدس العربي«.
 وكانــت الجبهــة الثوريــة أرســلت موافقتها 
علــى تعيين الــولاة المدنيــن بشــرط أن يكونوا 
مؤقتين وتتم مراجعــة موقف الجبهة منهم، بحيث 
يســتمرون في مناصبهم أو يتم تغييرهم بعد بدء 

تنفيذ اتفاق السلام المرتقب.
وقــال مصدر فــي القصر الرئاســي لـ»القدس 
الســيادة  مجلس  وأعضاء  »رئيــس  إن  العربي« 
تســلموا اليوم )أمس( قائمة بأســماء 18 حاكما 
امرأة،  بينهــم  ومن  المختلفة،  الســودان  لولايات 
وجميعهــم مــن المدنيــن، وليس مــن بينهم أي 

شخصية ذات خلفية عسكرية«.
 وتابــع: »ســيقوم مجلــس الســيادة بدوره 
بمخاطبة الجهات المختصة من أجل إجراء الفحص 
الأمني، وهو أمــر طبيعي، وجــرى القيام به عند 
تســلم قائمة الوزراء في الســابق، والغرض منه 
التأكــد من أن المرشــحين ليس مــن بينهم من في 
ســجله جريمة تخل بالشرف والأمانة أو الارتباط 
الخارجــي، وحــال التأكد مــن خلــو صحائفهم 
الجنائية ســيجري إعلانهم كولاة وأداؤهم القسم 

ومباشرة مهامهم«.
وزاد: »اتفق الجميع على أن يكون الولاة مؤقتين 
وتجري مراجعتهم من قبل الجبهة الثورية، مع بدء 
تنفيذ اتفاق السلام المزمع توقيعه قريبا مع الجبهة 
الثورية الذي يمكن أن يكون في غضون أســابيع، 

لكن ستكون هناك مراحل تستغرق أشهرا، خاصة 
بإعداد الجــداول الزمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاق، 
والترتيبات  القــوات  بتجميع  مرتبطة  ومســائل 
الأمنية قبــل بدء التنفيذ، وكان مــن الصعب ترك 

فراغ إداري في البلاد طوال هذه الفترة«.
مصــدر قيــادي في »الحريــة والتغييــر« قال 
لـ»القدس العربي« دون ذكر اسمه : »نحن فوضنا 
حمدوك لاختيار الحكام وهو قام بإجراءات خاصة 
ســتقود لاختيار امــرأة لأول مرة تحكــم إحدى 
الولايــات، كما قــام ببعض المعالجــات في بعض 
الولايــات التي تعاني اضطرابــات قادت لاختيار 
حكام بمواصفات خاصــة، لكن ليس في 6 ولايات 
بل فــي عدد محــدود منها، وســيتم تعيين جميع 
الولاة دون ترك ولاية خاليه وســيكونون مدنيين 

صرفا«.
وكانت الجبهة الثوريــة أعلنت، أمس، موافقة 
مشــروطة لتعيين ولاة مدنيــن مؤقتين في كافة 
ولايات الســودان إلى حين التوقيــع على اتفاق 
السلام، وذلك بعد أن طلبت الحكومة السودانية 
فــي 17 من الشــهر الجــاري من قــادة التنظيم 
الموجوديــن في جوبــا »دعم المجلــس القيادي 
الثوريــة لتعيــن ولاة مدنيين مؤقتين،  للجبهة 
وإكمال التعديل الــوزاري إلى حين الوصول إلى 
اتفاق الســام، ومن ثم إعادة تشــكيل مجلس 

الوزراء وتعيين الولاة بمقتضى اتفاق السلام«.
ونقــل خطاب بعثــه رئيس الجبهــة الثورية 
الهادي ادريس يحي إلى حمدوك و رئيس مجلس 
الســيادة ونائبه علاوة على قادة الوساطة في 
جنوب السودان »موافقة التنظيم المشروطة على 
تعيين ولاة مؤقتين لحين التوصل إلى اتفاق سلام 

شامل«.
ودعا الخطــاب إلى »الأخذ فــي الاعتبار عند 
اختيار الولاة عدم تصدير شــخصيات من المركز 
إلى الأقاليــم، وأن يكون المختار من ذوي النزاهة 

العلميــة والإدارية لتولي  والكفاءة والقــدرات 
المنصب«.

 كما حث علــى »تحري الدقــة وتطبيق أعلى 
المعاييــر في اختيار والي الخرطــوم، باعتبارها 
مرآة لكل السودان، ورمزا للوحدة الوطنية، وألا 
يكون المختار للولايــة في هذه المرحلة الدقيقة ذا 

لون حزبي صارخ«.
وطلبت الجبهة الثوريــة كذلك »مراعاة تمثيل 
النســاء بصــورة عادلــة ومنصفــة، والتمتع 
بالحساســية الكافية تجاه الولايات التي تشهد 
النزاعات والحروب والانقســامات الاجتماعية، 
وإشــراك المجتمعات المحلية في اختيــار الولاة 

المدنيين عبر آلية متفق عليها تجمع ولا تفرق«.
وحذر رئيــس الجبهة مــن أن »أي اختيارات 
خاطئة للولاة لا ســيما في الولايــات والمناطق 
المتأثرة بالحرب ســتضر بعملية السلام، وتدعم 

أصوات القوى الرافضة له«.
رئيس حركــة »تحرير الســودان« مني أركو 
منــاوي، الطــرف الثانــي في تحالــف الجبهة 
الثورية، غرد بشــكل غاضب »حتى لو استسلم 
أصدقاء لنــا في صف النضــال لصالح الأحزاب 
التي وقفت ضــد مطالب الهامــش لا يمكن قبول 
تعيــن الولاة بهذا الشــكل المخــزي الذي يرمي 
لتزوير مبكر للانتخابات. ولو تم إعلان هذا، فهو 

سيزيد الاحتقان في الجسم المحتقن«.
الســودانية  الحكومة  باســم  المتحدث  وكان 
فيصل محمد صالح قال في تصريحات الأســبوع 
الماضــي، إن رئيس الــوزراء حســم اختيار 13 
واليا مدنيا بينما تبقى تســمية خمســة آخرين 
في ولايات تشهد مشــاكل قبلية وأوضاعا أمنية 

معقدة. 
وكشف أيضاً عن رفض قوى حزبية ومكونات 
اجتماعيــة إيــكال منصــب الوالي لشــخصية 

نسائية، وهو ما يؤخر تسمية الولاة المدنيين.

السودان: مجلس السيادة يتسلم قائمة
بأسماء 18حاكماً مدنياً بينهم امرأة تمهيدا لتعيينهم

لندن ـ »القدس العربي« :

 شهدت مدينة الجنينة في دارفور، مساء الأحد، 
اشــتباكات عنيفة، تسببت حســب مواقع محلية 

بمقتل 4 إضافة لعدد من الجرحى.
موقــع »دارفور 24«  أكــد ســقوط أربعة قتلى 
وعدد من الجرحى خلال الاشتباكات المسلحة التي 
شهدتها المدينة الجنينة، مشيرا إلي حالة الفوضى 

وانفلات الأمن في شوارع المدينة.
ووفق المصدر وقعت الاشــتباكات بين منسوبين 
لقبيلتــي المســاليت والعــرب. وبــن أن الأحياء 
السكنية الجنوبية لمدينة الجنينة حي الجبل مربع 
3 -7 شهدت اشتباكات عنيفة بين شباب من قبيلة 
المســاليت وآخرين من القبائل العربية استخدمت 
فيها كافة أنواع الأســلحة الخفيفــة والثقيلة الى 

جانب القنابل اليدوية.

وأوضــح أن مســلحين يرتــدون الــزي المدني 
انتشروا في الطرقات وســط إطلاق نار عشوائي 
من كافــة الجبهات. وقال شــهود عيــان ان أغلب 
شــباب القبيلتين الذيــن يتقاتلــون ينتمون إلى 

القوات النظامية.
وشــهدت أحياء وضــع متاريس فــي الطرق، 
ووقعت حوادث نهب وســلب في بعــض المناطق 
الشوارع  تجوب  ســيارات  وشــوهدت  السكنية، 
فيها شــباب مسلحون، كما ســمع دوي إطلاق نار 
في مقر رئاسة الشــرطة، وأشار بعض الأنباء إلى 
مخالفة بعض الجنــود لتوجيهــات قادتهم، تبعاً 
للموقــع ذاته. وعقدت لجنة أمــن الولاية اجتماعاً 
طارئاً للوقوف على الأحداث ومدى سيطرة القوات 

النظامية على الموقف.
وأكد والي غــرب دارفور المكلف اللــواء الركن 
ربيع عبد الله أدم، أن الوضع بات تحت الســيطرة 

بفضل الانتشــار الســريع للقــوات النظامية في 
مسرح الأحداث.

وأســف لانتشــار الســاح في أيدي المواطنين 
وفي المناطق السكنية، مما يعتبر خطراً يهدد حياة 
المدنيــن. وبين أن الســلطات في ولايته ســتتخذ 
جملة من التدابير للتعامــل مع من وصفهم بأعداء 
الحكومــة والمواطن، والذين يعملــون على زراعة 

الفتن بين أبناء الولاية.
واتهم المتحدث باســم حركة تحرير السودان ـ 
قيادة عبــد الواحد نور، محمد عبد الرحمن الناير، 
ميليشــيا الجنجويد بالتورط فــي الهجمات التي 

شهدتها الجنينة.
وقال في بيان إن الحكومــة المركزية ونظيرتها 
المحلية لم تحركا ساكناً إزاء هذه الهجمات، وشدد 
على تحملها كامل المســؤولية حيال »هذه الجرائم 

البشعة وما يترتب عليها من تداعيات«.

قتلى في اشتباكات دارفور… واتهام للجنجويد بالتورط

الرئيس السوداني السابق عمر البشير خلال إحدى جلسات محاكمته
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بيروت - »القدس العربي« : 

ســجّل لبنان وفــاة أول طبيــب بفيروس 
كورونــا، وهــو لــؤي اســماعيل )32 عاماً( 
فــي  مريضــة  مــن  العــدوى  التقــط  الــذي 
المستشــفى اللبنانــي - الإيطالي في صور، 
علماً أن اســماعيل لا يعاني مــن أي أمراض 

مزمنة. 
وتؤشّــر وفــاة الطبيب إلى مدى انتشــار 
وباء كورونا على الأراضي اللبنانية منذ أيام 
بسبب الاســتهتار بإجراءات الوقاية وعدم 
الالتزام بالحجر المنزلي للوافدين من السفر 
بعــد فتح مطــار بيروت، وذهــاب اللبنانيين 
إلى المنتجعات الســياحية والملاهي الليلية، 
ما جعل عدّاد كورونا يرتفع ويبلغ يومياً بين 
80 و100 إصابــة ليرتفع العدد التراكمي إلى 

أكثر من 2900 حالة ويزيد من حال القلق.
وفي تعليق علــى تطــورات كورونا، رأى 
وزيــر الصحــة حمد حســن »أننــا أصبحنا 
فــي مرحلــة فاصلة بــن المرحلتــن الثالثة 
والرابعة التي تعني التفشّي المحلي للوباء«، 
وقال »كل مصاب بـCOVID-19   لا يلبّي 
في مــكان عزله الخاص شــروط الســامة 
المطلوبة ســيصار إلى نقله وعزله في أماكن 

الحجر المعتمدة«.
ولفــت الوزير حســن في خلال ترؤســه 

اجتماع اللجنة العلميــة لمكافحة الأوبئة في 
وزارة الصحة العامة إلى »أن شــعار المرحلة 
هو: للتذكير وليس للتسكير«، وربط »العودة 
إلــى إجــراءات الإقفــال التــي تّم اتخاذهــا 
في بدايــة انتشــار الوبــاء بســلوك الناس 
والإنضباط بالتعليمــات، فنحن لا نزال في 
فترة التعبئة العامة والوقاية مطلوبة لتفادي 
المحاذيــر الجدّية فــي الإنحدار إلــى المرحلة 
الرابعــة«. وأضاف »نحن في مرحلة فاصلة 
مــا بــن المرحلتــن الثالثــة والرابعــة، إنما 
يمكننــا العودة إلى الــوراء من دون الإنزلاق 
إلــى التفشّــي المجتمعي للوبــاء، والدليل أن 
حمــات الفحوص الشــاملة والموجّهة التي 
تجريها وزارة الصحــة العامة لتحديد واقع 
الوباء في المجتمع تظهر نتائج سلبية، ولكن 
فحوص المخالطــن إيجابية نظراً إلى ارتفاع 
عددهم، أمــا الحالات المجهولــة المصدر فقد 
ارتفع عددها قليلًا من دون الوصول إلى حد 

التفشّي المجتمعي«.
وحدد وزيــر الصحــة »الإجــراءات التي 
تمــت التوصيــة بإعتمادها من قبــل كل من 
اللجنــة العلميــة لمكافحــة الأوبئــة ولجنــة 
الكــوارث والهيئات المدنيــة المعنية بمكافحة 

الوباء. وهي الآتية:
مصــاب  كل  عــزل  إلــى  ســيصار   -1
بفيــروس كورونا فــي أماكن الحجــر التي 

تم تجهيزهــا لذلك، فــور التأكد من قبل فرق 
الترصّــد التابعة لوزارة الصحــة والبلديات 
المعنيــة أن عزل المصــاب في منزلــه لا يلبّي 
إجراءات السلامة الصحية المطلوبة ويجعله 

مصدر عدوى لأسرته ومخالطيه.
2- ضــرورة التزام الكمامــة في مختلف 
والمراكــز  والخاصــة  العامــة  المؤسســات 
التجاريــة وأماكــن الإكتظــاظ وفــي خلال 
النشــاطات التي تتزايد فــي فصل الصيف 
والماراثونــات  الجماعيــة  الأعــراس  مثــل 
الرياضية، ومن المفتــرض في هذه الحالات 
صارمــة  وتدابيــر  بضوابــط  الالتــزام 
ونموذجيــة تتماشــى مــع قوانــن التعبئة 
العامــة. ويجــدر التذكيــر في هذا الســياق 
بغرامة الخمســن ألف ليــرة لبنانية التي تّم 
فرضهــا على مــن يهمل وضــع الكمامة، مع 

إمكان رفع هذه الغرامة.
كمرجعيــة  الصحــة  وزارة  التــزام   -3
وحيــدة للإعــان عــن الأرقام والإجــراءات 
والتعاميم، داعيًا المواطنين إلى عدم الاعتماد 
على الأخبار الكاذبة التي تشــتّت في الوقت 

نفسه العمل المجدي في مكافحة الوباء.
4- ضرورة التــزام البلديات بالتوصيات 
في شــكل علمــي وموحّد ولا يتعــارض مع 
الإجــراءات المعلنة ســواء من حيــث إهمال 

الإلتزام بها أو المبالغة في التشدّد«.

وفاة أول طبيب لبناني... والاستهتار بالوقاية
والحجر المنزلي يرفع عدد الإصابات بكورونا 
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استهداف جوي للتحالف يقتل 3 من تنظيم »الدولة« 

مقتل وإصابة 75 في تفجير قرية »سجو« 
السورية الحدودية مع تركيا 

■  إدلب – وكالات: تواصل حصيلة الخسائر البشرية ارتفاعها جراء التفجير الذي 
ضرب منطقة قرب الحدود الســورية – التركية شــمال حلب، حيــث ارتفع إلى 8 تعداد 
الذيــن قضــوا جراء انفجار ســيارة مفخخة يوم الأحــد، عند دوار قرية ســجو الواقعة 
علــى مقربة من معبر باب الســامة الحدودي مع تركيا، فيما لايــزال عدد الذين قضوا 
مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 65 جريح بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود 

معلومات عن مفقودين وقتلى آخرين حسب المرصد السوري.
وكانــت المخابرات التركية والشــرطة العســكرية الموالية لها شــنت حملات مداهمة 
واعتقــالات لعناصــر تنظيم »الدولــة« في مناطق نفوذهــا، حيث كان تنظيــم »الدولة« 
أعلن، في 26 حزيران الفائت، مســؤوليته عن مقتل مسؤول المكاتب العقارية في مدينة 
الباب شــمال شــرق حلب، وجاء ذلك عبر معرفات تابعة للتنظيم على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
كما رصد المرصد الســوري لحقوق الإنســان ظهــر أمس الاثنين، اســتهداف طائرة 
مســيرة بدون طيار، لســيارة شــمال بلدة احتيملات بريف حلب الشــمالي، وتســبب 
الاســتهداف بمقتل 3 أشــخاص كانوا بداخل الســيارة وتدمير الســيارة بشكل كامل، 
ويرجــح أن القتلى هم قيــادي في تنظيم »الدولــة« واثنان من مرافقيــه، كما يرجح أن 

الطائرة التي استهدفت السيارة تابعة للتحالف الدولي.

»قره غوز«.. منظومة مراقبة على حدود سوريا

هيئة الإغاثة التركية تشرع
في تشييد مدرسة في إدلب 

■ إدلــب - هطاي – الأناضول: بــدأ الجيش التركي اســتخدام منظومة »قره غوز« 
المحليــة للمراقبــة والمزودة بمنطاد، على الحدود مع ســوريا. ويتم اســتخدام المنظومة 
التي طورتها شــركة أسيلســان، للصناعات العســكرية الإلكترونيــة، على الحدود في 

قضاء ريحانلي في ولاية هطاي، المتاخمة لمحافظة إدلب السورية.
وتتميــز المنظومــة بإمكانيــة مراقبة منطقة واســعة بفضــل الكاميرا المتطــورة التي 
تحملها. ويمكن للمنظومة مســح منطقة مســاحتها 8 كيلومترات مربعة، والدوران 360 

درجة. ويبلغ طول المنظومة 17 مترا، ويمكنها مراقبة الحدود من ارتفاع 500 متر.
من جهة أخرى أطلقت هيئة الإغاثة الإنســانية التركيــة »HH« أمس الإثنين، أعمال 
تشــييد مدرســة لطلاب ســوريين في مخيم بالقســم الخاضع لســيطرة المعارضة في 

محافظة إدلب )شمال غرب(.
وتبني الهيئة، المدرسة بجانب 580 منزلًا شيدته للسوريين في منطقة كفرلوسين في 
إدلــب، حيث إنه من المخطط أن تســتوعب 700 تلميذا على الأقل. وفي بيان قال ســليم 
طوسون، المسؤول الإعلامي عن أعمال »HH« في سوريا، إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً 
لأنشطة التعليم في هذا البلد. وأشار طوسون إلى أن عددا كبيرا من الأطفال محرومون 
مــن حق التعليم في المنطقة بســبب نقص عدد المدارس. وأضــاف »نبذل جهودا مكثفة 
من أجل توفير حق التعليم لكل طفل في ســوريا«. ومنذ اندلاع الحرب في ســوريا عام 
2011 وهيئة الإغاثة التركية، تبذل جهودا لتوفير الخدمات الأساســية للسوريين داخل 

بلادهم، كالتعليم والمساعدات الإنسانية.

سوريا: تزايد عدد إصابات الفيروس وذعر بسبب فشل مكافحته في مختلف المدن 
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
 قرّر شــخص ما، وهو يتضور جوعاً، في مدينة 
ووهــان الصينية، أكل وجبة وطواط في حســاء 
يشمل كل ما استخرج من أحشائه فأصاب الكوكب 
السوريون  يتداولها  مبســطة  رواية  تام،  بشــلل 
بطريقة فكاهية للربط بين مصدر الفيروس وكيفية 
انتشــاره في محاولة للتخفيف من تأثير المشــهد 
المأســاوي الذي يلّف العالم بشــكل عام وبلدهم 

بشكل خاص. 
القضية فــي الواقع تبدو أكثــر تعقيداً من هذه 
الصورة المبســطة، وبغض النظر عن ذلك، يجتاح 
ســوريا اليوم ذعر فــي كل مكان، ضمــن مناطق 
ســيطرة النظام الســوري وخارجه فــي المناطق 
الواقعة تحت نفوذ فصائل المعارضة شمال البلاد، 
حتى وصلــت إجــراءات الوقايــة والحماية إلى 
درجة الإغلاق شــبه الكامل في مؤسسات الدولة 

وقطاعات الحياة.
وبصرف النظر عن غياب الشــفافية في الأرقام 
الرســمية وغيــر الرســمية، وعن واقع انتشــار 
فيروس كورونا في عموم المحافظات، قالت مصادر 
رســمية لدى حكومة النظام الســوري إن البلاد 

تشهد حالة انتشار بؤري للفيروس.
وكشفت معاون مدير مديرية الأمراض السارية، 
عاطف الطويل، في حديــث مع إذاعة  ميلودي إف 
إم« أمس، أن »سوريا تشهد حالة انتشار للفيروس 
محصور في العاصمة دمشــق وريفها، بينما بعض 
المحافظات لم تســجل أي إصابــات بعد« لافتاً إلى 
عــدم إمكانية فرض حظــر التجوال فــي المناطق 
الموبوءة بســبب انتشــار الفيــروس، فضلًا عن 

الوضع الاقتصادي الذي لا يسمح بذلك.
وقــال إن الأوضــاع لا تزال تحت الســيطرة، 
مبيناً ضرورة وجود وعي بــن الأهالي والالتزام 
بالتباعــد المكاني، لمكافحة انتشــار الفيروس، لا 
سيما في ظل انتخابات مجلس الشعب، واقتراب 

عيد الأضحى. 
ووثقــت مصادر غير رســمية إصابــة أكثر من 
1000 شخص شــفي منهم نحو مئة، حيث تصدرت 
العاصمة دمشق وفق مركز جسور للدراسات قائمة 
المدن الموبوءة، تلاها ريف دمشــق ثم حماة ودير 
الزور، حيث بلغ عدد الإصابات في هذه المحافظات 

جميعاً نحو 575 إصابة على الأقل.
وتظهر الإحصائيات غير الرســمية ارتفاع عدد 
إصابــات »كورونا« في ســوريا، بينهــا 42 حالة 
وفاة، في حين تحدثت الأرقام الرســمية حســب 
وزارة الصحة في حكومة النظــام عن 496 حالة، 
حتــى 17 تموز الجــاري، فيما بلغ عــدد الحالات 
المتعافية مــن الفيروس 144 إضافــة لـ327 حالة 
نشــطة، وبلغ عدد الوفيات نتيجــة الفيروس 25 

حالة، حسب المصدر.
 وفي جميع الأحوال يؤكــد الباحثون في مركز 
جسور للدراســات صعوبة أن تعبّر الاحصائيات 
الرســمية وغير الرســمية عن الواقــع، إذ هناك 
احتمــال أن تكون الإصابات أكبر مــن ذلك بكثير، 
بســبب صعوبة الكشــف عن جميــع الحالات في 
البلاد نتيجة تراجع أداء المنشآت الصحية والبنى 
التحتية، بالإضافة إلى حالة انعدام الشفافية لدى 
حكومة النظام الســوري، والتي تسعى دوماً لعدم 

تسليط الضوء على الأزمات.
وتبدو الأعــداد الحقيقية المصابــة أكثر مما تم 
رصده حيــث أن صعوبــة الوصــول للمعلومات 

الحقيقية ســببها التخوفات الأمنيــة والتهديدات 
التي يتعرض لها الناس في سوريا.

 وتزامن ارتفاع أعــداد المصابين بالفيروس، مع 
فرض حجر صحــي على مجموعة مــدن وبلدات 
بريف العاصمة، عقب تســجيل عشرات الإصابات 
في المنطقة، كما علّقت وزارة التعليم العالي تدريب 
طلاب كليات الطب البشــري في جميع المشــافي 
الجامعية. وأصدرت تعميماً أعلنت إيقاف الدروس 
الســريرية في جميــع المشــافي الجامعية لطلاب 
التدريبي  البرنامج  وإيقاف  مؤقتًا،  البشري  الطب 
أن  التمريــض، على  الســريري لطالبات مدارس 

يعوض الفاقد التعليمي لاحقًا.
مصادر طبية من داخل العاصمة دمشق قالت لـ 
»القدس العربي« إن فيروس كورونا ينتشر بشكل 
واســع بين الأهالي في دمشــق والمــدن والبلدات 
المحيطة بها في الأرياف الشــرقية والغربية، حيث 
تتعاظم نســبة المصابــن في كل من مــدن عربين 
والتل ومسرابا شــرقاً، ومدينة »معضمية الشام« 
و»جديدة عرطوز« و»الجديــدة« غرباً، فضلًا عن 
الحجر الذي فرض سابقاً على منين والسيدة زينب 

وصيدنايا.

وقالت مصــادر محليــة إن مدينــة عربين في 
الغوطة الشرقية سجلت لوحدها قرابة 15 إصابة 
جديدة بالفيروس ، في ظل تعتيم إعلام النظام عن 
انتشار الفيروس في مناطق سيطرته، مشيرة إلى 

أن من بين المصابين أطباء ووجهاء من المدينة.
وكانــت قد نعــت »نقابة أطباء ســوريا - فرع 
دمشــق« الطبيب »غســان إبراهيــم التكلة« من 
بلدة »مســرابا« متأثراً بالفيروس، وهو طبيب في 
قســم العناية المشددة في مشــفى ابن النفيس في 

العاصمة دمشق.
وفي 22 آذار/ مارس 2020  أعلن النظام السوري 
عن تسجيل أوّل إصابة بفايروس كورونا بعد تكتم 
طويــل، وحتى 30 من الشــهر نفســه، ارتفع عدد 
الإصابات المعلن عنها إلى 10 مع تســجيل حالتي 
وفاة. ومنــذ 14 آذار/ مــارس 2020 أصدر النظام 
الســوري جملة من الإجــراءات للحد مــن تفاقم 
انتشــار فيروس كورونا، أهمها، تعليق الدوام في 
المدارس العامــة والخاصة لجميع المراحل، وفرض 
وإغلاق  والتجمعات،  الازدحــام  لتقليل  إجراءات 

المحلات التجارية غير الضرورية. 
كما ســجلت الفــرق الطبية إصابــات جديدة 

في مناطق شــمال غربي ســوريا ووفقــاً للمرصد 
الســوري، فإن عــدد الإصابات يســجل ارتفاعاً 
ملحوظاً، ومن بين المصابين أطباء وممرضون منهم 

14 في إدلب وريفها، و4 مصابين في باقي المناطق.
على صعيــد متصل، وجهت مديرية صحة إدلب 
عبر مديرها رســالة إلى قاطني الشــمال السوري 
والمخيمات، بخصوص جائحة كورونا والإجراءات 
التي يجب اتخاذهــا للوقاية منها، ودعت للالتزام 
بتعليمات الحماية الشخصية والتباعد الاجتماعي 

وارتداء الكمامات. 
إدلــب ثلاثة  وجهــزت مديريــة الصحة فــي 
مستشفيات لاســتقبال الحالات المشــتبه فيها مع 
وجــود أربعة مراكــز للحجر الصحــي في كل من 
مدينة إدلب وســرمدا وكفرتخاريم في ريف إدلب، 
كما كانت »حكومة الإنقاذ« أصــدرت تعميماً للحد 

من انتشار الفيروس في مناطق نفوذها.
وتخفيف  التجمعــات  منع  التعميــم  ويتضمن 
الازدحام، وإغلاق المســابح واقتصار عمل المطاعم 
على الطلبات الخارجية، وإغلاق الملاهي والحدائق 
العامــة والخاصة، وإيقاف جميع النشــاطات في 

الصالات والملاعب الرياضية.

من هي كتيبة »الغرباء« الفرنسية الجهادية في سوريا؟
أنطاكيا - إدلب – »القدس العربي«: 

يتحدر المســؤول عــن كتيبــة »الغرباء« الفرنســية، التــي تقاتل 
في ســوريا، عمر أومســن أو عمر ديابي من دولة الســنغال، حيث 
كانت عائلته هاجرت إلى فرنســا وهو بعمر الســبع ســنوات، فقد 
ترعرع في مدينة نيس البحرية، وســجن مرات عدة حســب الإعلام 

الفرنسي، ما دفعه إلى انتهاج الفكر الجهادي.

نشاط عبر الانترنت

وفــي بدايــة الثورة الســورية وتحولهــا إلى ثورة مســلحة ضد 
النظام، اشــتهر أومسن بنشــاطه عبر الإنترنت، حيث كان يحرض 
على الهجرة إلى ســوريا والقتال فيها، وبعد أن قدم إليها، قاتل في 
صفوف »جبهة النصرة« ســابقاً، ليعلن نفســه أميــراً لكتيبة تضم 

مسلحين فرنسيين وأفارقة.

الناشط همام عيسى قال لـ »القدس العربي«: إن »أومسن شكل 
كتيبــة خاصــة تضم جهاديــن أجانب تحت اســم كتيبــة الغرباء 
الفرنسية، وعمل لفترة مع جبهة النصرة وانشق عنها، حيث قامت 
كتيبة الغرباء بالاشــتراك مع غرفة عمليات »وحرض المؤمنين« في 
ريفــي حماه وإدلــب، والتي تضم »حراس الدين« فــرع القاعدة في 
ســوريا، كما شــارك في عمليات مع »هيئة تحرير الشــام« و تقاتل 
الكتيبة الآن بشــكل مســتقل« مؤكــداً أن عمر أومســن تواصل مع 
جهاديــن أجانب ينتمــون لفصائل عــدة من أجل تــرك فصائلهم 
والعمل مع كتيبته، لكي يوســع عمله، وتشــكيل إمــارة خاصة في 

سوريا، إلى أن قامت »هيئة تحرير الشام« باعتقاله.
وأضاف  أن »ســبب اعتقــال قائد الكتيبة عمر أومســن من قبل 
تحريــر الشــام بســبب اعتقالــه للطفلة ياســمين التــي دخلت إلى 
سوريا برفقة والدها الذي انضم إلى الكتيبة وقتل، وبعد مقتله قام 
عمر بأخذ الطفلة ورفض تســليمها إلى أمها، التي بقيت في فرنسا 
بسبب انفصالها عن والد الطفلة، فقامت أم ياسمين بالتواصل مع 

»هيئة تحرير الشــام« من أجل تســليم الطفلة لها بعد عام ونصف 
عــام من مقتل والدها الفرنســي، عندها قامت هيئة تحرير الشــام 
باعتقال عمر مســؤول كتيبة الغرباء، وتم تســليم الطفلة ياســمين 
إلى السفارة الفرنســية في تركيا عن طريق حكومة الإنقاذ التابعة 
لتحرير الشام، لكنها لم تلبث فيما بعد حتى قامت بالإفراج عنه مرة 

أخرى
وبشــأن هذا الموضــوع، التقت »القدس العربي« بقيادي ســابق 
في كتيبة »الغرباء« الفرنســية الملقب بـ »أبي خالد الشامي«، الذي 
أكد أن كتيبة الغرباء الفرنســية ليس لهــا صلات بأي تنظيم خارج 
ســوريا، وليســت تابعة للقاعدة، ولا تدعو إلى أعمــال خارج إطار 

محاربة النظام وروسيا.
وقــال: »قائــد الكتيبة مطلــوب للمخابرات الفرنســية، وإن أحد 
عناصــر الكتيبــة ابنه 23 عاماً، علماً أن هــذه الكتيبة ضد أي هجوم 
علــى مواقع فرنســية، وهي تؤيد فقط قتل من نشــر الرســوم في 
صحيفة »شــارلي إيبدو« في مطلع عــام 2015 والتي تبناها تنظيم 

القاعــدة، لكن هذه الكتيبــة ضد قتل أي مدنــي أوروبي أو ضد أي 
هجمات خارج سوريا، كما أن هذه الكتيبة ليس لها علاقة بالاقتتال 
الــذي يحصل بــن الفصائل، فهي ترابط على جبهــات النظام، ولا 

تتلقى أي دعم«.

مضايقات »تحرير الشام«

مؤكــداً أن هناك مضايقات تتعرض لهــا الكتيبة من قبل »تحرير 
الشام« في الأيام الأخيرة، ومن المحتمل أن يتم اعتقال عمر أومسن 
من قبل الهيئــة. وأضاف القيادي »نحن فــي الكتيبة لا نتدخل في 
شــؤون الســوريين، وهــم أدرى بأوضاعهم وأمورهــم، وفي حال 
رفضونا ســنغادر، فنحــن هدفنا الدفاع عن المظلومين من الشــعب 
الســوري، الــذي تقتله روســيا وطائــرات النظام، كمــا أن الكتيبة 
لا تدعــو إلى الفرقــة بين الفصائل وهي مع الجميــع، وهدفها قتال 

النظام وروسيا على الأرض السورية«.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 واصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي تمســكّه بطرح الحيــاد، وقال أمام 
وفد كتائبي زاره فــي الديمان »إن نظام الحياد أكبر 
ترجمة للكلام الــوارد في مقدمة الدســتور والذي 
يقــول: لبنان وطن نهائي لكل ابنائه«، لافتاً إلى »أن 
دخولنا في احلاف ســبّب لنا عزلــة تامة،والحياد 
وحده مصدر الاســتقرار والازدهــار ونظام الحياد 
الفاعــل والناشــط يعيــد للبنان دور الجســر بين 
الشــرق والغرب«. وأضاف« لبنان كان مستشــفى 
العرب وفندق العرب وسياحة العرب وحرية العرب 
وحياده ســمح له بهذه التسميات، وعندما تداخلنا 
مع أحلاف وأحزاب وأعمال عسكرية أصبحنا بعزلة 
تامة عــن العرب وعــن الغرب وأصبحنــا لوحدنا 
كما الســفينة في البحر الهائــج ». وتابع »راجعت 
البيانات الوزاريــة من 1943 حتى 1980 وكلها تقول 

إن لبنان يعتمد الحياد وأنا لم أخترع البارود«.
وفي موقف داعــم لمواقف الراعــي، انتقد »لقاء 
سيدة الجبل« »ما سمّاها »ردود الفعل المراوغة على 
دعوة البطريرك، لا ســيما تلك الصادرة عن القوى 
القابضة على الحكم ومؤسسات الدولة، فالقول إن 
حياد لبنان هو قرار خارجي يعود إلى توافق محاور 
الصــراع في المنطقة وليس إلــى اللبنانيين )فحوى 
كلام الوزير جبران باســيل بعد لقائه البطريرك(، 
أو القول بأن لبنــان »في حاجة للدفاع عن نفســه 

بتحييــد أو مــن دون تحييد، وأنه لا يســتغني عن 
قوة حزب الله« )فحوى تصريحات متكررة لرئيس 
الجمهورية(، مثل هذه الردود تعبير فصيح عن واقع 

ارتهان الدولة للمحور الإيراني«.
إلى ذلك ذكرت صحيفــة »نداء الوطن« أن اللقاء 
الذي جمــع البطريــرك الراعي بالســفير الإيراني 
محمد جــال فيروزنيا قبل أيام حــرص في خلاله 
الســفير الايراني علــى نفي أي تدخّل في شــؤون 
لبنان الداخلية. فقال له البطريرك و»حزب الله« يا 
سعادة السفير؟«. فردّ السفير: »الحزب« لبناني ولا 
علاقة لنا به، هو صديقنا ولكنه يعمل ما تمليه عليه 

مصلحة البلد«.
وســأل البطريــرك »ألا تعطونه ســاحاً ومالًا 
وأوامــر؟«. أجاب الســفير«غير صحيــح، نحن لا 

نعطيه أوامر بل هو يعمل لمصلحة لبنان«.
فردّ البطريرك: يا ســعادة السفير هذا كلام غير 
دقيــق. البلد يدفــع ثمن أعمال »الحــزب« وعلاقته 
بإيران، والدول تحاســبنا وتُدفّعنا الثمن بســببه. 
اتركــوا البلد في حالــه، خفّفوا مــن الإملاءات ولا 
تتدخّلوا في شــؤونه لتحييد لبنــان عن صراعات 
المنطقة، لأنكــم بأدائكم هــذا تدفّعــون الثمن لكلّ 

الشعب اللبناني«.

قال: عندما تداخلنا مع أحلاف أصبحنا في عزلة عن العرب والغرب

الراعي للسفير الإيراني: البلد يدفع ثمن
أعمال »حزب الله« وعلاقته بإيران

عودة 599 سورياً لبلادهم من تركيا خلال أسبوعين
■ هطاي – الأناضول: عاد 599 مواطنًا ســوريًا من تركيا إلى مناطق 
آمنة ببلادهم خلال الأسبوعين الأخيرين. وأفيد عن مصادر أمنية تركية، 
بأن 599 ســورياً عادوا إلى بلادهم من معبــر »جيلوة غوزو« الحدودي 
بولاية هطاي التركية )جنوب(، ويقابله من الجانب السوري معبر باب 

الهوى في محافظة إدلب )شمال غرب(.
وأوضح أن الســوريين العائديــن قصدوا المناطق الآمنــة في إدلب، 

وقرى تابعة لمنطقة عفرين )فــي محافظة حلب( المطهرة من الإرهاب في 
إطار عملية »غصن الزيتون«، التي نفذتها تركيا في 2018 ضد التنظيمات 
المصنفة فــي تركيا إرهابية وفــي مقدمتها »ي ب ك/ بــي كا كا«. ومطلع 
يوليو/ تمــوز الحالي، ذكرت مصــادر أمنية تركية، أن عدد الســوريين 
العائدين إلى بلادهم من معبر »جيلوة غوزو« بلغ 4300 شــخص خلال 

النصف الأول من العام.

البطريريك مستقبلا السفير الإيراني
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قالت صحيفة »نيويورك تايمــز« في تحقيق مصور إن 
الصين تقوم بإكراه مسلمي الإيغور على العمل في شركات 
لصناعة الأقنعة والملابــس الواقية من أجل الوفاء بمطالب 

السوق العالمي.
وجاء في التقرير »لو كنت من بــن الملايين حول العالم 
الذين يرتدون قناعاً بســبب فيروس كورونا، فهذه اللقطة 
قــد تهمك، وتظهــر جماعة من الإيغور يصلون إلى شــركة 
نسيج بدأت بإنتاج الأقنعة كرد على الوباء«. فالإيغور هم 
أقلية مسلمة تعاني من اضطهاد طويل« وتضيف الصحيفة 
»ظهرت اللقطة المصورة بدقة جيدة على التلفزيون الرسمي 
الصيني لتظهر عمالًا وهم يســتعدون لوظائفهم الجديدة. 
ولكــن خلف هذه الدعايــة قصة أخرى حــول عن برنامج 
العمل المثير للجدل والذي يقــول الخبراء إنه يجبر الناس 

على العمل ضد إرادتهم«. 
وتضيف الصحيفة »لقد قمنا بمشاهدة مئات من لقطات 
الفيديو والصور والوثائق الحكومية وســجلات الشــحن 
التي تشــير لزيادة في الطلب على أقنعة الوجوه المرتبطة 
بالوبــاء. وقمنا بتحديد عدد من الشــركات الصينية التي 
تســتخدم الإيغور لإنتاج الملابس الواقية وتابعنا سجلات 
الشــحن إلى المســتهلكين الذين اســتخدموا المنتجات في 
الولايات المتحدة وحول العالــم«. وتقول إن »أبناء الريف 
الفقراء الذين جلبوا للعمل فــي المصنع لم يذهبوا بمحض 
إرادتهم. وهم جزء من الحصص التي تجعل الناس يعملون 
في المصنع مع أنهم لا يريــدون فعل هذا. ويمكن اعتبار هذا 

عملًا قسرياً حسب القانون الدولي«.
وتعلق بأن هذا مرتبط بالعــرض والطلب العالمي. فقد 
ســارعت الشــركات الصينية من أجل إنتــاج الأقنعة مع 
انتشــار الفيروس في أنحــاء الصين وبقيــة العالم. ولم 
يكن عدد الشــركات التي تنتج الأقنعة الواقية قبل الوباء 
في إقليم تشــنجيانغ يتجاوز الخمس شركات، لكن العدد 
تجاوز الآن 51 شركة. و »وجدنا 17 منها تشارك في برامج 
ترحيل العمالة« و »أي شــركة تريد تجنب المواد التي تنتج 

بســبب العمالة القســرية على ألا تبحث عنهــا في إقليم 
تشنجيانغ«. 

وأشار التقرير إلى مصنع تيانشــان للنسيج حيث تقوم 
الصين بتقديم برامج ترحيل العمالة على أنها طريقة للقضاء 
على الفقر. وتابعت الصحيفة رحلة العمال إلى المصنع، حيث 
بدأت العملية في آذار/مارس بنقل حوالي 2000 إيغوري من 
هوتان في جنوب تشــنجيانغ. وكانت رحلتهم إلى العاصمة 
أورمقي. وأرســل 50 منهم إلى مصنع تيانشان لمهمة خاصة. 
ومع أن المصنع لم يرد على أسئلة الصحيفة، لكن من الواضح 
أن العمال الإيغور يحاولون سد النقص في العمالة لإنتاج ما 
يكفي من أجهزة واقية من فيروس كورونا، حيث يتم شــحن 

المنتجات إلى الولايات المتحدة وبقية أنحاء العالم.
ومن الشــركات الأخرى التي تســتخدم عمالًا من برامج 
ترحيــل العمالة هي هوبي هاجيان. ويقــع المصنع على بعد 
200 ميل من هوتــان حيث يتم ترحيل العمالــة الإيغورية. 
وتابعت الصحيفة واحدة من شحنات مصنع هوبي هاجيان 
من ميناء شــنغهاي إلــى الولايات المتحــدة حيث وصلت 
في أيار/مايو. واســتقبلت شــركة المواد الطبية »ميدويل« 
الشحنة في مدينة ســواني في جورجيا. ومع أن الشركة لم 
تــرد على أجوبة الصحيفة إلا أنها تبيــع أقنعة طبية. كما أن 
الملابس الواقية التي تنتجها شــركة هوبي هاجيان متوفرة 
للمســتهلك الأمريكي عبر مواقع التســوق علــى الإنترنت.

وتضيف الصحيفة أن نشر لقطات فيديو عن ظروف العمالة 
الإيغوريــة التي تظهــر وكأنها راضية عن وضعها تســاعد 
في فهم برامج نقل العمالة وما تثيــره من جدل. ويطلب من 
العمــال حضور اجتماعات أســبوعية لرفــع العلم الصيني 

وقسم الولاء، وعليهم تعلم المندرين. 
وهذا النوع من التثقيف الحزبي منتشــر ونراه في شركة 
أخرى وهي شــركة ميدويــل ميديكال برودكتز. وحســب 
التقاريــر الإعلامية تشــكل العمالة من الإيغور فيها نســبة 
25% فيها. وقال موظف في الشــركة رد على مكالمة الصحيفة 
إن المصنع لا يشغل عمالًا من إقليم تشنجيانغ. إلا أن الصور 
التــي التقطتها الأقمار الإصطناعية تظهــر الأماكن المنفصلة 
المخصصة لهــم، وهم محاطون ببرامــج الحكومة التثقيفية 
وبرامــج تعلم الماندرين الإجبارية والتــي تعقد ثلاث مرات 
في الأســبوع. ولكن ممثل الشــركة قام بالترويج لبضاعتها 

من خلال التلفزيون الرســمي الصيني. ووجدت الصحيفة 
أن الشركات التي تســتخدم العمالة الإيغورية تقوم بشحن 

منتجاتها لبؤر انتشار الفيروس في أمريكا اللاتينية. 
وتلقت شــركة برازيلية اســمها »ميدتريــس« منتجات 
»ميدويــل« حيــث أخبــرت الصحيفــة أنها لا تعــرف عن 

اســتخدام العمالة القســرية من الإيغور. وتقول الصحيفة 
إن ترحيل العمالة جزء من برامج ســجن جماعية للأقليات 
المسلمة والتي يســتهدف أبناؤها لمجرد كونهم مسلمين. ومن 
الصعب معرفة ما تقوم به الحكومة لأن السكان لا يتحدثون 
عــن ذلك خوفاً في وقت تقول فيه بكــن إن القمع في الإقليم 

ضروري لمواجهــة التطرف. وقام مختبــر »هيومان رايتس 
إنفســتيغيتف« في جامعة كاليفورنيــا- بيركلي و»منظمة 
الإيغور لحقوق الإنسان« بجمع الكثير من الأدلـــة الحـسية 
ولقطات الفيديو وتقارير من منـصات التواصـل الاجتمـاعي 

عن برامج ترحيل العمالة للعمل في مصانع النسـيج.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: الصين تكرِه الإيغور المسلمينعالمية

 على العمل في مصانع لإنتاج الأقنعة والملابس الواقية من كورونا

الأردن وملف مكافحة الفساد: اعتقالات »دون تفسير« وتطورات لافتة وملاحظات ضد »العقوبة المسبقة«
 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 لا تحتاج الحالة الوطنية الأردنية هذه الأيام 
إلى أكثر من الالتزام السياسي والفعلي بمتابعة 
ملفات التحقيق بالفساد في إطار معادلة توازن 
بين الاســتحقاق القانوني والحــرص بالمقابل 
على قواعد وأسس ونصوص العدالة بعيداً عن 

الانتقائية أو التشهير.
ولا يحتــاج ضبــط الإيقــاع، خصوصاً في 
مســاره الأمني وفي ظرف حساس ومعقد، إلى 
أكثر من المعيار القانوني في الاعتقال والتوقيف 
ثم في التحقيق، وعلى الأرجح  من دون تعسف، 
تحســباً للآثار المعاكســة، ولاحقاً في الإفراج، 
وهو معيار يضمن دوماً الحد الأدنى من الجذب 
والتجاذب في الشــارع ويؤســس لحالة يفهم 
فيها الجميع إما قواعد اللعبة وفي إطار القانون 

والدستور، أو الخطوط الحمراء.

زادت فــي الآونة الأخيرة فــي البلاد جرعة 
الانشــغال بأنماط وملفات الفســاد، كما زادت 
اعتقالات  بسلسلة  الشــعبوي  الاهتمام  جرعة 
على خلفية سياسية كان يمكن طبعاً الاستغناء 
عنهــا أو على الأقــل تبريرها وشــرحها للرأي 
العام في نطاق المســار القانوني المألوف. هيئة 
النزاهة ومكافحة الفســاد تطور على نحو لافت 
من أدائها ومن آليات وتقنيات العمل والاشتباك 
بدأت  التفاصيل  بعــض  في  وبصيغة  والمتابعة 
تثير الفضول أحياناً ووجهات النظر في مسألة 
ينبغــي ألا تخضع أصلًا لمعاييــر الاختلاف في 

الرأي.
تحقق هيئة مكافحة الفســاد باســم الدولة 
من  بسلســلة  الأصول...  وحســب  والقانون، 
العطاءات والتجــاوزات، وتحارب بنجاح على 
جبهة موازية بعض ظواهر ومخالفات الفســاد 
الإداري الصغيــر ضمن معطيات سلســلة من 
الرســائل التــي بــدأت توجهها للــرأي العام 
والشــارع حســابات الدولــة والقــرار بعدما 

الناطق  لســان  على  الحالية،  الحكومــة  أقرت 
باســمها الوزير أمجد العضايلــة، بأن المعركة 
مع فيروس كورونا كشــفت عن بعض العيوب 
البيروقراطية، وعن مشــكلات في أداء القطاع 

العام وأحياناً الدولة.
 تناضل هنــا هيئة مكافحة الفســاد لإعلان 
ولادة منــاخ جديــد -أو عهد جديــد -  وذراع 
تبــدو مقنعة أكثــر مــن أي وقت مضــى الآن 
وملتزمــة بالإطــار القانونــي، وتاركة الحكم 
النهائــي للقضاء النزيه، مــع إظهار مرونة بين 
الحين والآخر أثناء مرحلــة التحقق والتحقيق 
عندمــا يتعلق الأمر بالصالــح العام أو مصالح 
المواطنين، خصوصاً في بند الرواتب بمؤسسات 

أو شركات تخضع للتحقق.
 مؤخراً، أعلنت الحكومة عن ســعيها لتعزيز 
صلاحيات الهيئة في إطار التشــريع ومنظومة 
اللوائح، وتلك على الأرجح أيضاً رسالة لصالح 
الشفافية والوقاية تســبق الانتخابات المقبلة، 
وتقول ضمنيــاً بأن عهد تأثير المال السياســي 

شارف على الانتهاء وأصبح تحت أعين سلطات 
الرقابة أكثر من أي وقت مضى.

 تلك خطــوات لا يملك المواطــن الأردني إلا 
التصفيق لهــا بالرغم من وجود ملاحظة هنا أو 
هناك تخشى من كلفة الإفراط في الاعتماد على 
وســائل الإعلام  أو من فاتورة الصدمات التي 
تنتج من قطاع المــال والأعمال أثناء التحقيقات 
جراء ما يسميه بعض الخبراء بالعقوبات التي 
تسبق الإدانة، بما في ذلك منع السفر أحياناً أو 

الحجز على الأموال بأصنافها.
 وذلك نقاش موضوعي، ويحتاج إلى التعمق 
قليــاً؛ لأن التفريط بمنجــزات عملية مكافحة 
الفســاد ليســت خياراً الآن، ولكن الموازنة بين 
المصالح وحركة الســوق ومنظومة التشريعات 
التي تضبــط عمليــات التحقيق تحتــاج إلى 
توازن سياســي في بعض الأحيان، الأمر الذي 
تحرص عليه اليوم هيئة مكافحة الفساد  وهي 
تؤسس لتقاليد جديدة في المجتمع، مظهرة قدراً 
من المرونة في الإصغــاء والملاحظة، والأهم في 

تطوير تقنية ومنظومة العمل بما يخدم المصالح 
العليا للناس والدولة، ومظهرة شــدة وصرامة 
يقرأها البعض بصيغة تعسف أحياناً، خصوصاً 

عندما يتعلق الأمر بالتوقيف قبل القضاء.
يحتــاج الأمــر عند بعــض التفاصيــل إلى 
مراجعــة، هــي وظيفــة الســلطة التنفيذيــة 
الهيئة، لأنمــاط بعض  والتشــريعية وليــس 
العقوبــات القانونيــة التي تســبق التحقيق 

القضائي أو الإدانة بمعناها القانوني القطعي.
بالمحاســبة  المعنيــة  الدولــة  أذرع  تبــدو 
والشــفافية والمراقبة مفتوحة اليوم على عملية 
تطوير أوســع، وتتقبل بمرونــة أي ملاحظات 
هدفهــا نبيــل سياســياً، ويمكن في الســياق 
الإصغاء إلى تلك الانطباعات التي تحذر مرة من 
التســريبات وأخرى من المبالغة في التعامل مع 
وسائل الإعلام، وهي مســألة خاضعة للنقاش 
برحابة صدر أيضاً، ولا يبــدد جدالها إلا ولادة 
ثقافة جديــدة في الحفاظ على هيبــة القانون 

وجدية في التحقيق والمتابعة.

يحتــاج الأمر أيضــاً إلى جديــة مماثلة في 
تفســير وتبرير بعض الاعتقــالات التي تقول 
أطيــاف في المعارضة إنهــا زادت مؤخراً، حيث 
لا تفصــح الحكومة عن أســباب اعتقــالات لها 
علاقة بالسياســيين أو بالــرأي، ولا تفصح في 
المقابل سلطات الحكومة عن الاتهامات أو مسار 
التحقيقــات. وعند حصول إفراجــات، لا يفهم 
الرأي العام بنفس القياس سبب الإفراج، كما لا 

يفهم سبب الاعتقال.
في كل حال، طبيعة المرحلة القاســية تتطلب 
مراجعة أيضاً في هذا المســار، فعودة الاعتقال 
السياســي خطوة يمكــن الاســتغناء عنها في 
ظل التحديات التي نتجــت عن أزمة الفيروس 
كورونا، وفهم المواطن لأســباب الاعتقالات في 
إطار القانون والعدالة يســاعد أيضاً في تقبلها 
وهضمها دون المســاس أو حتــى دون الادعاء 
بالمســاس بســقف حريات الرأي والتعبير في 
الأردن، خصوصاً أن البلاد تتحضر لانتخابات 

برلمانية. 

»نيويورك ماغازين«: هل تشن إسرائيل حرباً مفاجئة
ضد طهران في تشرين الأول؟

 
هل ستندلع الحرب مع إيران بشكل مفاجئ في تشرين 
الأول/أكتوبر؟ يجيب جونا شيب بـ »نيويورك ماغازين« 
في مقال أشار في بدايته لسلســلة التفجيرات والحرائق 
الغامضة التي شــهدتها إيران في الأسابيع الأخيرة والتي 
ضربت المنشــأة النووية في البلاد ومصنعــاً للصواريخ 

ومصانع للألمنيوم والكيميائيات ومرفأ للسفن.
ومــع أن بعض هذه ربمــا كانت حوادث إلا أن قســماً 
منهــا قد يكــون تخريباً قامت بــه إســرائيل، حيث تثير 
الاســتفزازات هذه مخاوف من خروج النزاع في الشــرق 
الأوســط عن الســيطرة في وقت تتحول فيــه إيران إلى 

موضوع في الحملة الرئاسية الأمريكية.
ومــن خــال التســريبات الإعلاميــة لّمحــت مصادر 
استخباراتية إســرائيلية إلى مسؤولية بلدهم عن بعض 
الهجمات. وبعد الانفجار الذي ضــرب مفاعل ناتنز الذي 
أخّــر عمليــات التخصيب لأشــهر وربما ســنوات نقلت 
صحيفــة »نيويورك تايمز« عن »مســؤول اســتخباراتي 
شرق أوســطي« قوله إن إسرائيل هي وراء الهجوم. وقال 
السياسي الإسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان إن مصدر 
»نيويورك تايمز« هو يوسي كوهين، مدير الموساد، مقترحاً 
أن التسريب هو جزء من حملة يخوضها كوهين لكي يخلف 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تلاحقه المشــاكل في 

زعامة حزب الليكود.
لكن كوهــن ليس هو الوحيد الذي يقوم بالتســريب، 
فقد أخبر مســؤول دفاعي إسرائيلي »بزنس إنسايدر« أن 
»بعــض هذه الأحداث هي جزء من عمليات إســرائيلية«. 
وقال: »لا أعــرف أياً منها ولو عرفت فلــن أخبرك على أي 
حال لأن النقطة هي الضغط علــى الإيرانيين لكي يعرفوا 

ما قمنا به«.

مجموعة مجهولة

 وقال مســؤول أوروبي أمني إن العمليات هي جزء من 
إســتراتيجية أقصى ضغط ولعرقلــة البرنامج النووي. 
وإســرائيل ليســت الجهة الوحيدة التي تحاول نســبة 
العمليات لنفســها فهناك مجموعة مجهولــة تطلق على 
نفسها »فهود الوطن« أرســلت رسالة إلكترونية إلى »بي 
بي ســي« معلنة مســؤوليتها عن تفجير منشــأة ناتنز. 
وزعمت أن العملية هي جزء من حملة تخريب ضد النظام 
الإسلامي. وتزعم الجماعة أنها مكونة من معارضين داخل 
المؤسسة العســكرية والأمنية الإيرانية، مما يقترح أنهم 

على معرفة مسبقة بالهجوم. 
ويرى الكاتــب أن هذا الفعل كان لحــرف النظر وزرع 
الشــك حول الفاعل الحقيقي. ولكن الأمــر ليس افتراضاً، 
فقد قامت إسرائيل ســابقاً بهجمات مشتركة داخل إيران 
مع الجماعــات المعادية للنظام مثــل مجاهدي خلق. وفي 
تســريبات أخرى ل«نيويورك تايمز« قارن »مســؤولون 
على اطــاع بالانفجار« تعقيد ناتنز بالهجوم عبر فيروس 

ستاكســنت، وهــي العمليــة الأمريكية - الإســرائيلية 
المشــتركة ضد المشــروع النووي الإيراني عام 2010. ولا 
يعرف إن كان الهجــوم الأخير نتيجة تفجيــر حقيقي أم 

هجوماً إلكترونياً حفز اشتعالًا في إمدادات الغاز.
وتعد إســرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك 
القدرات الأمنيــة للقيام بهجوم بهــذا التعقيد. ولا يوجد 
غموض حول السبب الذي يدعو إسرائيل لملاحقة عدوتها 
إيران، فهو معروف ونابع من ضعف الجمهورية الإسلامية 
نتيجة للحصار والعقوبات ومرض كوفيد-19 والســخط 
التظاهرات  وأثارت  الاقتصادية.  الظروف  على  الشــعبي 
الشــعبية العام الماضي آمال الصقور في الولايات المتحدة 
أن حلمهم بتغيير النظام الإســامي قــد اقترب. ولم ينهر 
النظام لكن ضعفه بدا عندما فشل في شن هجوم أو عملية 
انتقامية ضد مقتــل القائد المعروف فــي فيلق القدس في 
»الحرس الثوري« قاســم ســليماني بداية العام الحالي. 
ثم أثار غضب الإيرانيين عندما أسقط بالخطأ طائرة ركاب 

أوكرانية ثم كذب حول السبب.
 وعانت إيــران أكثر من غيرها في المنطقة من انتشــار 
فيــروس كورونا. وكانت الأعــداد أكبر ممــا اعترفت به 
الحكومة. وأثــارت تصريحات الرئيس حســن روحاني 
الدهشــة عندما قال إن 25 مليوناً مــن الإيرانيين أصيبوا 
بكورونــا أو هنــاك 35 مليــون نســمة يتعرضون لخطر 
الإصابة بــه. وهذه الأرقــام تتفوق على الرقم الرســمي 
للإصابات وهي 271.606 إصابات ووفاة 14.000 شخص 

وهو عدد يبدو قليلًا ضمن تصريحات روحاني.
وفي يوم الأحد علقت إيران إعدام ثلاثة أشــخاص من 
المتظاهرين في تشــرين الثاني/نوفمبر بعد حملة واسعة 
عبر منصات التواصــل الاجتماعي طالبت بالإفراج عنهم. 
إلا أن التفجيرات لم تتوقف وســجلت في نهاية الأسبوع 

خمسة تفجيرات في مراكز صناعية.
وفي ظل هذا الوضع تجــد حكومة نتنياهو الصقورية 
الفرصة لعرقلة الطموحات العسكرية والنووية الإيرانية 
في وقت تنتقد فيه الحكومة الإســرائيلية بأنها لم تقم بما 
يكفي للحد من النشــاطات النوويــة الإيرانية. وتعرف 
حملة إسرائيل الحالية ضد إيران »الحملة بين الحروب«، 
وهي جهود تســتهدف إيران ومنعها من مهاجمة إسرائيل 
من خــال الجماعــات الوكيلة لهــا في ســوريا ولبنان 

والعراق.
وتهدف الأعمال الإسرائيلية التي تتجنب إشعال حرب 
لمنع إيــران من بناء مواقع لها تســتطيع من خلالها تهديد 
إســرائيل. وتوســعت الحملة خلال الســنوات الماضية 
وبمباركــة من دونالد ترامب الذي يشــترك مــع نتنياهو 
في الاهتمام بتغيير النظام في إيران ولكنه لا يريد نشــر 
القوات الأمريكية لتحقيق هذا الهدف. وأطلقت إســرائيل 
على نهجهــا الجديد منذ 2018 »عقيــدة الأخطبوط« التي 
تســتهدف المستشــارين والمســؤولين الذيــن يوجهون 
الجماعــات الوكيلة، مثل ســليماني، وليس اســتهداف 

الجماعات الوكيلة نفســها. ومن هنا فالتفكير المشترك بين 
نتنياهو وإدارة ترامب هو ما يدفع بالتوقيت الحالي لحملة 
التخريب. فالحكومة الإســرائيلية واعية باســتطلاعات 
الــرأي وتفهم أن ترامب قد لا ينتخب في تشــرين الثاني/
نوفمبر وســيخرج من البيت الأبيض فــي كانون الثاني/
يناير. ولن تواصل إدارة جوزيف بايدن سياســة أقصى 
ضغــط التــي تمارســها الإدارة الحالية ولــن تقبل بأي 
عمليات سرية ضد إيران تقوم بها إسرائيل. ولا يعرف إن 
كانت واشنطن قد باركت هجمات الشهر الأخير ولكنها لم 

تشجبها.
 ويبدو أن إسرائيل تريد استغلال ما تبقى من وقت أمام 
ترامب ومواصلة عمليات التخريب والتسبب بأقصى ضرر 
على إيران. وهناك الخوف مــن خروج هذه العمليات عن 
السيطرة وجر إســرائيل إلى حرب تريد تجنبها. وتشير 
تقاريــر لم يتم التأكــد منها إلى أن إيــران تحضر لانتقام 
عسكري من إســرائيل والقوات الأمريكية وسط تهديدات 
من المســؤولين الإيرانيين بالرد على هجمات إسرائيل في 
ســوريا. لكن إيران تجنبت الرد بعد مقتل سليماني وهي 
في وضع أضعف اليوم ممــا كانت عليه في كانون الثاني/

يناير.

»إيران لن ترد«

ويــرى بعض الخبــراء نقل عنهم موقــع »فوكس« أن 
إيران لن ترد علــى عمليات التخريب فــي ضوء ضعفها 
الحالي. لكن المســؤول الأمني الأوروبي الذي تحدث إلى 
»بزنس إنســايدر« قال إن الهدف هو استفزاز إيران للرد 
وتوسيع المواجهة العسكرية قبل أن تنتهي إدارة ترامب. 
وربمــا كان قرار التصعيــد بيد نتنياهــو لا إيران، فربما 
قدر أن مستقبله السياســي يرتبط بحرب. وربما توصل 
ترامب الذي كانــت معالجته كارثية لفيروس كورونا إلى 
النتيجة نفســها. وعلى أي حال فقادة إسرائيل يعتقدون 
أن المواجهة مع إيران هي مخاطرة يجب عليهم المضي بها 
طالمــا حصلوا على دعم الولايات المتحدة. ولو اســتمرت 
إســرائيل في عمليات التخريب للقدرات الإيرانية خلال 
الأشــهر الثلاثة المقبلة ففرص الحرب ســتتزايد، سواء 
أرادت إســرائيل الحرب أو أنها تريد جــر ترامب لها. فهل 
تنفع الحرب حظوظ ترامب الانتخابية؟ إنه أمر مشــكوك 
فيه؛ ذلــك أن موضوع إيــران يكتنفه الخــاف الحزبي 
الأمريكي وأن نتائج الانتخابات المقبلة ستقررها القضايا 
المحليــة لا تلك المتعلقة بالسياســة الخارجية. ومهما كان 
الأمر، فأي تصعيد يزيد من حس الفوضى وحالة الطوارئ 
القومية فــي الولايات المتحدة لم يتم الترحيب بها في ظل 
انتخابات يعتقد أنها ســتكون أكثر الانتخابات الرئاسية 
اختلالًا. وبانتظار مفاجأة جديدة في شهر تشرين الأول/
أكتوبر فلن نستطيع منع حرب مدمرة وجديدة في الشرق 

الأوسط.

... و»واشنطن بوست«: حملة نتنياهو ضد إيران تستغل 
إدارة ترامب لكنها تتوقع فوز بايدن بالرئاسة

 قال المعلق في صحيفة »واشــنطن بوست« جاكســون ديهيل إن حرب بنيامين نتنياهو السرية ضد إيران التي 
يدعمها دونالد ترامب، موجهة ضد بايدن. وأضاف أن القادة الأجانب يقرأون نتائج الاستطلاعات.

وأدى تراجع حظوظ ترامب في إعادة انتخابه بعدد من القادة لإعادة حســاباتهم، على أمل التخلص منه قريباً. 
فيما يسابق آخرون الوقت من أجل الاستفادة مما تبقى من أيام لترامب واستعداد الأخير لتوقيع صفقة أو التسامح 
مع مبادرة قد لا يقبلها جوزيف بايدن، المرشــح الديمقراطي المفترض حالة انتخابه. وهناك من يركضون بســرعة 
كما في حالة رئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو الذي كان هو والرئيس الروســي فلاديمير بوتين المستفيدين من 
سياســات الرئيس الأمريكي الحالي. ويحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي دفع ترامب للقيام بعملين كبيرين. الأول 
والذي تمت مناقشــته بشكل واسع، أي ضم نسبة 30% من أراضي الضفة الغربية مستخدما خطة السلام التي تغط 

في سبات عميق.
أما الخطة الثانية فهي أقل وضوحاً، ولكنها أكثر وقاحة وخطيرة. ففي الأســابيع القليلة الماضية، نفذت إسرائيل 
سلســلة من الهجمات البطيئة وشــبه العســكرية ضد المفاعل الإيراني وبرنامج الصواريخ وربما مواقع صناعية 
وبنى تحتية. ففي قسم تجميع أجهزة الطرد المركزي بمفاعل ناتنز، حدث انفجار غامض، وكذا في مجمع للصناعات 
العســكرية حيث يتم تصنيع صواريخ باليســتية ومصانع للألمنيوم والكيميائيات وعيادة طبية. وفي الأســبوع 

الماضي اندلعت النيران في سفن راسية في ميناء بوشهر على الخليج. 
ويعلق ديهيل بأن حكومة إسرائيل قد لا تكون وراء كل هذه العمليات. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي هذا الشهر: 
»ليس بالضــرورة أن يكون أي حادث في إيران على علاقة بنا«. ولكن التقارير من صحيفة »واشــنطن بوســت« 
و«نيويورك تايمز« تشير إلى أن معظم الهجمات الكبيرة بما فيها المفاعل النووي بأنها من عمل إسرائيل. ولا يشكك 
المحللون في شــؤون الشرق الأوســط بمصداقية هذا التحليل. وقال دينيس روس المبعوث الأمريكي السابق: »أنا 

مستغرب من حذر إسرائيل«.
ويقول روس وغيره من المحللين إن نتنياهو حصل بالتأكيد على موافقة إن لم تكن مشــاركة إدارة ترامب للقيام 
بهــذه الهجمات، لأن الولايات المتحدة من المحتمل أن تكون هدفاً للانتقام الإيراني. وحتى هذا الوقت، فقد قلل نظام 
آية الله خامنئي الذي يواجه أزمات متعددة، من خطورة الهجمات ونسب العمليات إلى تسرب في الغاز أو حوادث. 
ولكن إيران لو قررت الرد فإن أهدافها ستشمل قواعد عسكرية أمريكية في العراق والملاحة في الخليج، وهي أهداف 
ضربتهــا إيران العام الماضي. وفي حال نجحت إيران في ضربتها، فســتجد إدارة ترامب نفســها مجبرة على عمل 
عسكري قبل الانتخابات، مما سيضر بترامب خاصة في ظل تراجع حظوظه. وعلى ما يبدو، فإن مساعدي الرئيس 
قرروا إبطاء تحرك نتنياهو باتجاه ضم الضفة الغربية، على الأقل في الوقت الحالي، وفرض الشروط التي لا يمكنه 

تحقيقها بسهولة، مثل تقديم تنازلات للفلسطينيين في الضفة الغربية.
ورغــم المخاطر التي تحملها العمليات الإســرائيلية، يبــدو أن ترامب يدعم الحملة في إيران، ولا شــك في هذا، 
لأن الرئيس ووزير خارجيته، مايك بومبيو، متحمســان مثل نتنياهــو لتدمير النظام الإيراني. ولأن حملة »أقصى 
ضغط« ضد إيران أدت لزيادة التوتر والمخاطر التي تمثلها إيران واستبعدت أي خيار إلا الخيار العسكري. وبدلًا من 
الاستســام لثورة أو مطالب ترامب، ردت طهران على العقوبات الأمريكية من خلال العودة لتخصيب اليورانيوم. 
وحســب الأمم المتحدة، فقد ضاعفت طهران من مخرونها بعد خروج ترامب من الاتفاقية النووية عام 2018. وبدأت 
إيران بنشــر جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي والذي كان ســيمنحها القدرة على إنتاج الأسلحة النووية خلال 
عدة أشــهر. وكان الاتفاق النووي الذي مزّقه ترامب قد أخّــر قدراتها لمدة عام. والنتيجة كما يقول فيليب غوردون، 
الذي كان مســؤولًا عن شؤون الشرق الأوســط في مجلس الأمن القومي في إدارة باراك أوباما »الطريقة الوحيدة 

لإبطاء البرنامج النووي هو تدميره«.
ولهذا تم في الثاني من تموز/ يوليو تدمير منشآت في مفاعل ناتنز والذي كان قريباً من تحقيق هذا، فقد دمّر قسم 
تجميع أجهزة الطرد المركزي. وحســب خبير، فإن العملية قد تؤخرالبرنامج النــووي الإيراني لمدة عام. ومع ذلك 
فلن توقف هذه الهجمات عمل إيران النووي أو حتى تحديده بناء على الاتفاقية النووية. فمعظم المنشــآت النووية 
الإيرانية توجد تحت الأرض. وبهذه المثابة  فإن حملة نتنياهو وهي تحاول استغلال ترامب تتوقع فوز بايدن. وقال 
إنه ســيحاول إعادة الاتفاقية النووية، وسترد إيران كما يقول روس بشكل إيجابي. وقال: »ما فعله الإسرائيليون 

هو خلق مجال للدبلوماسية حالة جاء بايدن«، هذا إن لم تؤد حملة نتنياهو التي يدعمها ترامب إلى حرب.

العديد من الشركات الصينية تستخدم الإيغور لإنتاج الملابس الواقية
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كشف عن مساع لعقد اجتماع للجمعية العامة بخصوص الضم

المالكي: الجنائية الدولية قد تصدر قرارا بفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في أي لحظة
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض 
المالكي، أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر قرارها 
في أية لحظة حول فتح تحقيــق في "جرائم الحرب 
الاســرائيلية"، وأن على قادة الاحتلال الخوف من 

ذلك.
وأشار خلال مقابلة مع "تلفزيون فلسطيني: الى 
وجود قلق وتخوف اسرائيلي حال قررت الجنائية 
الدوليــة فتــح تحقيق رســمي في جرائــم الحرب 

الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال "الحكومة الاســرائيلية متخوفة من إصدار 
المحكمــة الجنائيــة هذا القــرار، وعبــر )بنيامين( 
نتنياهو عــن قلقه حيال ذلك عندمــا أجل قرار هدم 
الخان الأحمر، وعزا ذلــك إلى قلقه من أي خطوة قد 

تتخذها الجنائية الدولية".
وأكــد أن هــذه تعــد "قضيــة مقلقــة" للجانب 
الاســرائيلي. وتابع "ففي حال اتخاذ المحكمة قرارا 
بفتــح تحقيــق رســمي، هذا يعني ان المســؤولين 
الاســرائيليين الذين اتخذوا تلك القرارات الخاصة 
بالجرائــم ضد شــعبنا، ســيكونون ضمــن لائحة 
المتهمين التي ستلاحقهم الجنائية الدولية وسيكون 

على رأسها نتنياهو".
وأوضح أنه عندما قررت المدعية العامة في الثاني 
والعشــرين من يناير/ كانون الثاني الماضي مطالبة 
وسؤال الدائرة التمهيدية الأولى بخصوص الولاية 
الجغرافية أو القضائية، كانــت تعلم بأن لديها تلك 
الولاية والتي خولت بهــا عندما وجه إليها الرئيس 

محمود عباس رســالة في ديســمبر/ كانون الأول 
.2014

وأضــاف "رغم ذلك هــي أرادت التأكيد على مثل 
ذلــك المطلب، وطلبت منا ومن الجانب الاســرائيلي 
وعدة دول تقــديم مرافعات، وقدمــت كل الأطراف 
المرافعات في المرحلة الأولــى، وبعض الدول قدمت 
مرافعات لصالح الجانب الفلســطيني ودول أخرى 

لصالح الجانب الاسرائيلي".
ولفــت المالكي الى أنه وحســب دليــل إجراءات 
المحكمة يجــب على القضاة بعد مــرور 120 يوماً أن 
يصدروا قرارهم بخصوص هــذا الموضوع، وكانت 
التوقعــات أن يتم ذلــك في منتصف شــهر يونيو/ 
حزيران الماضي، إلا أنه وبعد اســتماع القضاة لقرار 
الرئيس محمود عباس في التاســع عشــر من أيار/ 
مايــو الماضي بخصوص "أننا بتنــا في حل من كافة 
الالتزامــات والاتفاقات مع الحكومة الاســرائيلية، 
الاســرائيلي،  الجانب  ومــن  منا  توضيحــا  طلبوا 
ما اســتدعى منحنا ســقفاً زمنياً وهو العاشــر من 

حزيران/يونيو لتقديم التوضيح".
وتابع "المدعية العامة قدمت توضيحها في السابع 
مــن يونيو، وأكدت أن ما قالــه الرئيس لا يلغي تلك 
الولاية الجغرافية، باعتبار تحللنا من الاتفاقات جاء 

نتيجة لقرار الضم المخالف للقانون الدولي".
وأشــار المالكي الــى أن اســرائيل منحت حتى 
الرابع والعشــرين من يونيو لتقــديم مداخلتها، الا 
أنها لم تقدمها، وقــال "بالتالي تأخر قــرار الدائرة 
التمهيدية نتيجة ذلك"، لافتا إلى ان التوقعات ومنها 
الاسرائيلية بصدور القرار هذه الأيام، أي قبل دخول 

عشراوي: على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لجرائم إسرائيل المتواصلة

الاحتلال يبدأ حملات عسكرية لـ »سرقة التاريخ« ويشن اعتقالات 
ويصيب مواطنين ويهدم منزلا والمستوطنون يحرقون أشجار الزيتون

رام الله ـ »القدس العربي«:

ينفذها  التــي  الاعتقال  حمــات  تواصلت 
جيش الاحتلال في الضفة الغربية، في الوقت 
الذي تستمر فيه أعمال الاستيطان التوسعية، 
التي تقوم على نهب أراضي الضفة، أو حرقها 
لإجبــار ملاكها على تركها قســرا، علاوة على 

عمليات "سرقة التاريخ".
وفي مدينة جنين شــمال الضفــة، أصابت 
قوات الاحتلال شــابا بالرصــاص الحي، كما 
اعتقلت خــال حملة ضــد المدينة أســيرين 
محررين. وحسب مصادر محلية، فإن الشاب 
إسلام فائق ضبايا أصيب بالرصاص الحي في 
اندلعت عقب اقتحام  الساق، خلال مواجهات 
قــوات الاحتلال المدينة ومخيمهــا، واعتقالها 
زبيدي،  جمــال  نعيم  المحرريــن  الأســيرين 
ويوســف عماد العامر، كما تخلل العملية قيام 
قــوات الاحتلال باحتجاز أحد شــبان المدينة 
بالضرب  عليــه  والاعتــداء  ســاعات،  لعدة 

المبرح، قبل أن تخلي سبيله.
وبشكل متعمد قامت قوات الاحتلال بتدمير 
أمنــي فلســطيني تقيمه قــوى الأمن  حاجز 
في  الجنوبي،  جنين  مدخل  عند  الفلســطينية 
إطار حالة الطوارئ لمكافحة فيروس "كورونا"، 
وإلزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وهو ما 
يضرب جهود الحكومة الفلسطينية، ويحد من 

قدرتها على السيطرة على الفيروس الخطير.
كما أصيب شــاب برصاص قوات الاحتلال 
في منطقة القدم، خلال اقتحام مخيم الجلزون 
شــمال رام الله وســط الضفة الغربية، حيث 
اندلعت مواجهات تصدى فيها الأهالي لجنود 
الاحتلال، حيــث اعتلى جنود الاحتلال منازل 
المواطنين، بعد اقتحامها وتفتيشها، كما تخلل 
العملية اعتقال فتى مــن المخيم يبلع من العمر 
17عاما، فيما اعتقل شاب آخر من قرية المزرعة 

الغربية.
محمد  الشــاب  الاحتلال  قــوات  واعتقلت 
إبراهيــم أبو عاهور )32 عامــا(، من قرية أبو 
انجيم جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزله 

وتفتيشه. ولم تكتف قوات الاحتلال بذلك، بل 
واصلت حملة "سرقة التاريخ"، وقامت بسرقة 
قطعة أثريــة من مدينة بيت لحــم، في عملية 

تكررت للمرة الثانية خلال الشهر الحالي.
وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، إن 
قوات الاحتلال داهمــت منزله القريب من مقر 
البلدية، وقامت باحتجاز جميع أفراد العائلة، 
ثم قامت بالاستيلاء على القطعة الأثرية التي 

كان يحتفظ بها قرب منزله.
وأشــار إلى أنه كان يضع تلــك القطعة في 
منزله، بعد أن تعرضت إلى الســرقة أكثر من 
مرة من مكانها الأصلي في خربة الدير الأثرية، 

تمهيدا لنقلها إلى متحف أثري.
وأضاف أبو مفرح أن الحوض الأثري الذي 
يعود تاريخه الى أكثر من 1600 عام، منقوشة 
عليه كتابات بلغات مختلفة، حيث يبلغ قطره 

حوالى متر ونصف ، ويزن قرابة 7 أطنان.

سرقت قطعة أثرية

واســتقدمت قــوات الاحتلال برفقــة القوة 
شاحنة  الأثرية،  القطعة  سرقت  التي  العسكرية 
كبيرة جــرى وضع تلك القطعة عليها، قبل نقلها 

إلى مكان غير معلوم.
قوات  اســتولت  تقريبــا،  أســبوعين  وقبل 
الاحتلال على قطعة أثرية من محافظة بيت لحم، 
خــال حملة دهم مخصصة لذلــك الغرض، كما 
سبق وأن سرقت قطعا أثرية من عدة مناطق في 
الضفة، ضمن مســاعيها الرامية لسرقة التاريخ 
وتزويــره. واقتحمــت قوات الاحتــال مخيم 
شعفاط شــمال شــرق القدس المحتلة، وشنت 
حملة تخريب في محال تجارية، واعتقلت شابا 

بعد الاعتداء عليه.
جدير بالذكر أن قــوات الاحتلال اعتقلت ليل 
أول مــن أمس الأحد، مدير جهــاز المخابرات في 
محافظة القدس العميد جهــاد الفقيه، من بلدة 
قطنة.  وأفاد شــهود عيان أن قــوات الاحتلال 
أقامت حاجزا مفاجئا على شــارع نفق بلدة بدو 
شــمال غرب القدس، واعتقلــت العميد الفقيه 

أثناء عودته إلى منزله، بعد تفتيش مركبته.
وجاءت عملية الاعتقال بعد أن كانت اعتقلت 
صباح أول من أمس الأحد محافظ القدس عدنان 
غيث، وتمديد اعتقاله لأسبوع، في إطار حملاتها 

ضد قامات المدينة السياسية والدينية.
إلى ذلك اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، 
ودخلوه على شــكل جماعات من "باب المغاربة" 
بحماية أمنية مشــددة وفرتها شرطة الاحتلال 
الخاصــة، وأجــروا جــولات اســتفزازية قبل 
الخروج من "باب السلســلة"، في وقت شددت 
فيه ســلطات الاحتــال من إجــراءات دخول 

المصلين المقدسيين.
وهدمــت آليات الاحتلال الإســرائيلي منزلا 
مأهولا في بلــدة الخضر جنوب بيت لحم، وقال 
والاســتيطان  الجدار  مقاومة  هيئة  مكتب  مدير 
في بيت لحم حسن بريجية، إن الهدم طال منزل 
محمد مصطفى أبو عموص، في قرية شوشحلة 

جنوب البلدة بحجة عدم الترخيص.
وأضاف أن هذا المنزل كان قد تم ترميمه بعد 
تعرضــه للهدم في عام 2002، مشــيرا الى ان 
استيطانية  لهجمة  تتعرض  شوشحلة  منطقة 
من قبــل الاحتلال، تمثلــت بتوزيع إخطارات 

بوقف البناء في عشرات المنازل وهدم أخرى.
كمــا واصلــت آليــات الاحتــال تجريف 
مســاحات من الأراضي في قرية كيسان شرق 
بيت لحم، لليوم السابع على التوالي، لصالح 
توسيع حدود مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة 
على أراضي القرية، حيــث تم نصب عدد من  

البيوت المتنقلة "كرفانات" قرب القرية.
وتقــع قرية كيســان إلى الشــرق من بيت 
لحم، ويســكنها حوالى 800 نســمة، وتحدها 
هما:  شرقا،  أرضها  على  مقامتان  مستوطنتان 
"معالــي عاموس"، و"آفــي مناحيم"، ونصف 
مساحة القرية الواقعة على 2 كيلومتر مربع تم 

الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.
واصلــوا  المســتوطنين  أن  الــى  يشــار 
الزراعية،  الحقول  ضد  التخريبية  اعتداءاتهم 
حيث أحرقوا مساء أول من أمس الأحد، مئات 
أشــجار الزيتون في أراضي بورين، ومادما، 

رام الله - غزة ـ »القدس العربي«:

اســتقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس 
الإثنين، في مقره في مدينــة رام الله، وزير الخارجية 
المصري سامح شكري، الذي وصل الى المقر على متن 

طائرة هليكوبتر عسكرية.
وقــال وزير الخارجيــة والمغتربين ريــاض المالكي 
في تصريحات صحافية مع وزير الخارجية المصري 
عقــب اللقاء، حســب وكالــة الانباء الفلســطينية، إن 
زيارة الوزير شــكري ممثــا عن الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، تكتســب أهمية خاصة في هذه الظروف 
التــي تمــر بهــا القضيــة الفلســطينية، للتأكيــد على 
موقــف مصــر التاريخــي والعروبي الداعــم للقضية 

الفلسطينية. 
وأضــاف أن الوزيــر شــكري "أكــد مــا تحــدث به 
الرئيــس السيســي )هاتفيــا مــع الرئيــس عبــاس( 
امس، واســتعداده لتقديم كل ما يمكن لمساعدتنا في 

مواجهة خطة الضم".
وثمن الجهود المصرية المباركة التي يبذلها الرئيس 
السيســي والوزيــر شــكري فــي مســاعدة القيــادة 
الفلســطينية لمواجهــة الضــم، وقــال "نعمــل بقيادة 

الشقيقة مصر لمنع الضم" .
وأشــار المالكــي إلــى انــه تم الاتفاق على تنســيق 
الجهود ومتابعتها للوصــول الى منع الضم، وتوفير 
المناخات المناســبة لكيفية العــودة للمفاوضات وفق 
الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة والمتفق عليها، 

مؤكدا ان هناك تطابقا في المواقف.
وشــكر وزيــر الخارجيــة، باســم دولة فلســطين 

بعد استقباله في مقر الرئاسة في رام الله

شكري: دعم مصر لفلسطين بقيادة الرئيس عباس أمر نحرص عليه
ونرفض أي إجراءات أحادية الجانب بما فيها ضمّ أراض

قيادة وشــعبا، الرئيس السيســي، والوزير شكري، 
على الجهــود التي تقودها جمهوريــة مصر لتحقيق 
الحقوق المشروعة للشــعب الفلسطيني في تجسيد 

دولتــه والدفاع عنهــا ومنع كل ما ينتقــص من هذه 
الحقــوق. من جانبــه، قال وزيــر الخارجية المصري 
"نســعى الى إيجــاد الإطار المناســب وفقــا لمقررات 

للســام،  العربيــة  والمبــادرة  الدوليــة،  الشــرعية 
والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لاستئناف 
المســار السياســي، واســتئناف المفاوضــات التــي 

ستقود إلى حل الدولتين، باعتباره الأمثل الذي يتيح 
للشــعبين الفلســطيني والاســرائيلي العيش بسلام 

بعيدا عن الصراع".
واضــاف الوزير الضيــف، أن دعم مصــر للقيادة 
الفلســطينية ممثلــة بالرئيس عباس هــو أمر حتمي 
تحرص عليه، وسنظل على تواصل في كل الخطوات 
في اطار التنسيق والعمل المشــترك مع جميع الدول 
كل  ببــذل  ستســتمر  بــاده  ان  مضيفــا  العربيــة، 
جهودها في إطار العلاقة مع الشركاء الدوليين لدعم 

هذه الجهود.
وأشــار الوزير المصري إلى أن الرئيس السيســي 
اوفده لنقل رســالة الى الرئيس عباس، وهي رسالة 
دعــم ومــؤازرة والتــزام مصــري دائم بالدفــاع عن 

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال: "تشرفت بلقاء مطول مع الرئيس والقيادات 
الفلســطينية فــي إطــار اســتعراض آخــر التطورات 
ووضع الرؤية المشــتركة في استمرار العمل لتحقيق 
المصالح المشروعة للشــعب الفلسطيني للتأكيد على 
حــل الدولتين وقــرارات الشــرعية الدوليــة، واقامة 
الدولة الفلسطينية على حدود67  وعاصمتها القدس 
الشــرقية، وكيفية اســتمرار العمل المشترك في إطار 
التضامــن العربي لتحقيق هــذه الأهداف والوصول 

الى هذه الغاية.
القضيــة  تواجــه  التــي  "التحديــات  وأضــاف: 
الفلســطينية عديــدة، ومصر أبدت في كل مناســبة 
رفضها لأيــة إجراءات أحادية لها تأثير ســلبي على 
مســار العمليــة التفاوضيــة، بمــا في ذلــك أي ضم 

لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الرئيس عباس يستقبل وزير الخارجية المصري في مقره في رام الله أمس

جنوب نابلس.
 وقال مســؤول ملف الاســتيطان شــمال 
الضفة غســان دغلــس، إن مســتوطنين من 
مستوطنة "يتســهار" المقامة على أراضي ست 
قــرى جنوب نابلــس، أضرموا النــار بمئات 
لقرية  الجنوبية  المنطقة  في  الزيتون  أشــجار 

بورين وقرية مادما.
وكان مســتوطنون قــد أحرقــوا في وقت 
سابق من أمس أراضي زراعية في جبل صبيح 
التابــع لأراضي بلدة بيتا جنــوب نابلس، ما 
أدى لاحتراق مســاحات زراعية واســعة في 
التنفيذية  اللجنــة  عضــو  المنطقة.وطالبــت 
عشراوي،  حنان  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
باحترام  ومؤسساته  بهيئاته  الدولي  المجتمع 
صلاحياتهم والتزامهم بالقوانين والتشريعات 

وأن يتدخلوا لـــ "ردع إســرائيل ووضع حد 
المتواصلة ومحاســبتها ومساءلتها  لجرائمها 

وفرض عقوبات عليها".

انتهاكات إسرائيلية متعمدة

 وأدانت عشراوي في بيان صحافي "ممارسات 
في  المتعمدة"  وانتهاكاتهــا  الإجرامية  إســرائيل 
القدس المحتلــة، بما في ذلك الاعتقــالات، وهدم 
المنــازل والمنشــآت، ومواصلــة الاعتــداء على 
المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وانتهاج 
سياسة القتل والتهديد والسرقة والإرهاب المنظم 
ضد الشعب الفلسطيني. وأشارت في هذا الصدد 
إلى اعتقال محافظ القدس عدنان غيث وتمديد 
اعتقاله، واســتهداف دولــة الاحتلال الممنهج 

للقيــادات المقدســية والمؤسســات الوطنية 
بهــدف الترهيب، لافتة إلى أن غيث تم اعتقاله 
أكثر من 17 مرة منذ توليه المنصب، إضافة إلى 
الاعتقال المتكرر لوزيــر القدس فادي الهدمي، 
ولشباب المدينة ونســائها وأطفالها، وللعديد 

من فعالياتها وقياداتها الوطنية والدينية.
وأكدت أن "العدوان الإسرائيلي في القدس 

المحتلة خطير ومتصاعد".
 وأضافت "فإسرائيل تواصل سياسة التطهير 
الأرض  وســرقة  القســري  والتهجير  العرقــي 
والموارد في بلدات وقرى القدس"، مشــيرة إلى 
أن قوات الاحتلال هدمت خلال النصف الأول من 
العام الحالي 62 مبنى، إضافة لعشــرات المنازل 
التي هدمــت ذاتيا مــن قبل أصحابها، خشــية 

تغريمهم مبالغ باهظة.

مكتب المدعية عليه التواجد في الأرض الفلسطينية 
وهذا يستدعي اتفاقية ثنائية معها".

وتوقع المالكي أن تعرقل اسرائيل عمل الجنائية 
الدولية، حال قررت فتح تحقيق رســمي، كما قامت 
بمنع عمل أفراد من عدة منظمات لحقوق الإنســان 
ســابقاً، لكن هذا لا يلغي بدء المحكمة بإجراءاتها، 
مبينا أنه في حال بدء التحقيق، سوف تبدأ المحكمة 
بملف الاســتيطان وهو الأكثر وضوحا ومباشــرة 
بسبب وجود طرف واحد وهو الطرف الاسرائيلي، 
وقــال "فيما يتعلق بملف العــدوان على قطاع غزة 
فــإن المدعية العامــة لا زالت تدرس ذلــك"، وفيما 
يخص ملف الأسرى أكد المالكي أنه مرتبط ارتباطاً 
مباشراً بملفي الاستيطان والاعتداء على قطاع غزة 
لأن الأســرى قدموا العمل المقــاوم نتيجة احتلال 

أرضهم.
وحين تطــرق المالكي لمخطط الضــم الذي تنوي 
بموجبــه دولة الاحتــال نهب 30 ٪ مــن أراضي 
الضفة، قال "ما قبل الضم ليس كما بعده، نحن حتى 
هذه اللحظة لدينا حيز من الوقت نعمل من خلاله مع 
العديد من الأطراف للضغط على اســرائيل للتراجع 
عن الضــم، وفي اللحظة التي تتخذ فيها اســرائيل 
القــرار، ســينتهي هذا الحيــز، وبالتالي ســيكون 
مطلوبا من المجتمع الدولــي اتخاذ إجراءات عقابية 

ضد اسرائيل وخاصة الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى وجود تحول في المواقف الدولية التي 
لوحت بإجراءات وعقوبات ضد اســرائيل، في حال 
طبقت مخطط الضم، مشيرا إلى تشكيل جبهة دولية 
عريضة ضد الضــم، مكونة من الجامعــة العربية، 

ومنظمــة التعاون الاســامي، ودول عدم الانحياز 
"نعمل  وقال  الأفريقي.  والاتحاد  الأوروبي  والاتحاد 
على أن تقوم هذه الجبهــة باتخاذ إجراءات عقابية 

ضد اسرائيل حال أقدمت على هذه الخطوة".
وتطرق إلى مســاعي الجانب الفلســطيني لعقد 
اجتمــاع للجمعية العامة للأمم المتحــدة التي تضم 
في عضويتهــا كافة تلك الــدول المنتميــة إلى هذه 
مشــروع  تجهيز  على  والعمل  الإقليمية،  التجمعات 
قرار لــه علاقة بطبيعة الإجــراءات التي من الممكن 

اتخاذها من قبل تلك الدول.
وكانت تقارير إســرائيلية قد ذكرت أن إسرائيل 
وضعت قائمة ســرية بأســماء المئات مــن ضباط 
الجيش والمخابرات الذين قــد يتعرضون للاعتقال 
في الخــارج، إذا فتحت المحكمــة الجنائية الدولية 
تحقيقًا فــي "جرائم حرب" إســرائيلية ارتُكبت في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت صحيفــة "هآرتس" الإســرائيلية إن تلك 
القائمة تضم الآن ما بين 200 و300 مسؤول، وإنه لم 

يجر إبلاغ بعضهم حتى الآن.
وكان رئيــس الدائرة الإعلامية فــي حركة حماس 
فــي الخارج رأفت مــرة، قد قال إن محاكمة مســؤولين 
إســرائيليين من المســتويات السياســية والعسكرية 
والأمنية علــى الجرائم التــي ارتكبوها ضد الشــعب 
الفلســطيني يعد مــن "واجــب المؤسســات الدولية 
المعنية بالدفــاع عن حقوق الإنســان". وأكد في تعقيه 
علــى إمكانية فتح محكمــة الجنايات الدولــة تحقيقًا 
مع مســؤولين إســرائيليين قائلا "هذه المؤسسات أمام 

امتحان حقيقي لوظيفتها في تحقيق العدالة".

المحكمة في إجازتها السنوية، التي بدأت في السابع 
عشر من الشهر الحالي وتستمر ثلاثة أسابيع.

وأكــد المالكي عــدم صحة ما روجت لــه الرواية 
الاسرائيلية أننا سننتظر ثلاثة أسابيع حتى انتهاء 
الإجازة، مشــيرا إلى أن "المدعيــة العامة والقضاة 
يعملــون خلال هــذه الفتــرة، ويمكــن للقضاة أن 
يصدروا قرارهم في أية لحظة، مضيفا "مســتعدون 
لمثل ذلك القرار، وتابعنا منذ اليوم الأول مسؤولياتنا 
مع المحكمة من خلال الرســائل التــي نوجهها وكان 

آخرها في الخامس من الشــهر الماضي، التي طالبت 
فيهــا بتعجيل القــرار من قبل القضــاة، لأن تأخير 
اتخاذه ســوف يغيب العدالة، خاصــة أننا نواجه 

إجراءات الضم".
وأكد أنه إذا ما صدر قرار فتح التحقيق الرسمي، 
فتح  بخصوص  إجراءاتهــا  العامة  المدعية  ســتبدأ 
التحقيــق، وقال "هذا يســتدعي منــا الجلوس مع 
مكتبهــا والاتفاق حــول اتفاقية بخصــوص آليات 
العمل خلال التحقيق وما هو مطلوب منا، خاصة أن 

جبل الفردوس الذي تخطط إسرائيل لمصادرته ضمن 700  دونم في منطقة بيت لحم

رياض المالكي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:
بالرغم من اســتمرار تســجيل مئــات الإصابــات يوميا 
بفيروس "كورونا" في مناطق الضفــة الغربية، إلا أن وزارة 
الصحة تؤكــد أن "ذروة الموجة الثانية" لــم تصل بعد، فيما 
أوضحــت الأرقام الرســمية وجــود ارتفاع خطيــر في عدد 

الحالات في "العناية المركزة".

ارتفاع عدد الإصابات الخطرة

وأعلنت وزارة الصحة ظهر أمس الإثنين، عن تسجيل 468 
إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ 24 ساعة 
الماضيــة، منها 211 في محافظة القــدس، و  135  في محافظة 

الخليل. 
وحول الأوضاع الصحية للمصابين أوضحت لوزارة أن 40 
مصابا موجودون في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينهم 

3 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
ومن أجل ضبط الحالة الصحية، ومنع تفشي الفيروس في 
بؤر جديدة، أبقت طواقم وزارة الداخلية على حالة الطوارئ 
المشددة، بفرض إجراءات الحكومة الأخيرة، التي تشمل وقف 

التنقل بين المحافظات، ووقف الحركة داخل المحافظات ليلا.
ولوحظ اســتمرار بقاء الحواجز الأمنية على مداخل المدن 
والأحياء، فيما واصلت فرق الطوارئ عملها في المناطق التي 
لا تصل إليها قــوات الأمن، والمصنفة "ب" و "ج" بســبب منع 

الاحتلال السلطة الفلسطينية من العمل فيها.
ولا تزال القــوات الأمنية تعمل وفقا للتعليمات المشــددة 
الصارمة التي تلقتها من قبــل رئيس الحكومة الدكتور محمد 
اشتية، بتشــديد الإجراءات الوقائية، لمنع تفشي الفيروس، 
خاصــة في ظل تصاعد المخــاوف من تزايد أعــداد المصابين، 

بسبب عدم الالتزام بتعليمات الطوارئ.
وقامت فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة بسحب 
آلاف العينــات مــن المواطنين المشــتبه بمخالطتهم مواطنين 
ثبتــت إصابتهم بالفيــروس الخطير، حيث يلــزم من يثبت 
إصابته بالبقاء داخل الحجر المنزلي لمدة 14، يوما لحين إجراء 

فحص طبي آخر له.
ووفق مصادر خاصة، فإن تعليمات جديدة صدرت لأجهزة 
الأمــن، بالتعامل بشــكل أكثر حزما، مع مخالفــي التعليمات 
الوقائية الخاصة بمنع إقامة أي تجمعات خاصة الأفراح حتى 

داخل المنازل.
وكان غســان نمر المتحدث باســم وزارة الداخلية، قد أكد 
أن هناك توصية لإصدار مخالفات للأشخاص الذين يقيمون 
الأفراح حتى في بيوتهم، مشــيراً إلــى أن الأفراح كانت أحد 

الأسباب التي أدت لانتشار الفيروس.
وأشار في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، إلى إن نسبة 
الأشــخاص الذين أصيبوا في الأعراس بلغت 82 % وارتفعت 
لـــ 85 % بســبب المخالطــة داخل الأعــراس لعــدم الالتزام 
بالتعليمــات والإجــراءات الوقائية، مشــدداً أن من يخالف 

القرارات والتعليمات سيحاكم ويحال للقضاء.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن الإشكالية في 
المناطق المصنفة "ج" التي لا توجد فيها قوات أمن فلسطينية، 
من أجل ضبطها رغم عمــل لجان الطوارئ التي تحاول فرض 
الإجــراءات الوقائية وإلــزام الناس بها، لكنه قــال إن تلك 
اللجان غير قادرة على ذلــك، مبيناً أن الحل في هذا الموضوع 

وفيات وإصابات في صفوف الجاليات وعالقون يغادرون وآخرون يعودون

كورونا لا يزال يهدد الضفة... ومئات الإصابات الجديدة وتصاعد عدد حالات »العناية المركزة«

إحالــة القضايا للمحكمة لأي شــخص يخالف فيه تعليمات 
الوقاية.

وبين نمر أن عدم التــزام الناس بالإجراءات الوقائية هو 
الذي أدى لهذا التفشي، مشــدداً على أن الحل الوحيد لعدم 
انتشار الوباء ومحاصرته أن يلتزم المواطنون بالإجراءات 

الوقائية.
وكانــت الحكومــة قــد أعلنت مجــددا اســتمرار العمل 
بالإجــراءات الحالية، التي تشــمل توقف الحركــة ما بين 
المحافظات لمدة أسبوع مع استمرار نشاط الحركة التجارية، 
وفرض الإغــاق على الأحيــاء المصابة في المــدن والقرى 
والمخيمات، وتوقف الحركة يوميا من الساعة الثامنة مساء، 
وحتى السادســة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة أسبوع 
على أن تتــم مراجعة ذلك حســب تطور الحالــة الوبائية، 
وكذلك توقــف الحركة بين المحافظات وداخلها من الســاعة 

الثامنة من مساء الخميس، وحتى صباح يوم الأحد المقبل.
وتشــمل الإجراءات أيضــا منع إقامة الأعــراس وبيوت 
العــزاء والمهرجانات، وأي تجمعات فــي جميع المحافظات، 
الصغيرة  التجاريــة  والمحــال  المنشــآت  بعمل  والســماح 
والمصانع، على أن تلتزم بالبروتوكــول الصحي، واقتصار 
عمل المطاعم على خدمات التوصيل مع عدم الجلوس داخلها، 
وكذلك تنص على عدم التنقل اليومي للعمال من أماكن عملهم 
داخــل أراضي الـ 48 إلــى مدنهم وقراهم، ومنــع العمل في 

المستوطنات بشكل قاطع.

من جهته قال المتحدث باســم وزارة الصحة الفلسطينية 
كمال الشخرة، إن فلســطين لم تصل بعد إلى ذروة فيروس 
"كورونــا"، رغم الارتفــاع الكبير اليومي بعــدد الإصابات، 
وقال "ما زلنا في مرحلة الوســط"، لافتا إلى ان طواقم وزارة 
الصحة تعمل على مدار الساعة لعمل الخارطة الوبائية كاملة 

على مستوى فلسطين.

تحذير من موجة ثالثة

وحذر الناطق باسم الصحة من "موجة كورونا ثالثة"، 
منوهًا إلى أنها على الأغلب ســتكون في شــهر تشــرين 
الأول/ أكتوبر المقبل، معلنا عن تجهيز مستشــفى لمعالجة 
مصابــي مرضى "كورونا" في محافظــة أريحا في الضفة 

الغربية.
يذكــر أن لجنة الطــوارئ العليا لمنع تفشــي فيروس 
كورونا عقــدت اجتماعا لها برئاســة اشــتية، وبحثت 
الإجراءات الوقائية للأسبوع الحالي، والتوقعات القادمة 
لتفشــي المرض. وقال اشــتية "إن منحنى الوباء ما زال 
صاعدا"، لافتا إلــى أن هناك عملا على رفع قدرات القطاع 

الصحي ليستطيع التعامل مع "أسوأ السيناريوهات".
وفي ســياق تطبيق الإجــراءات الوقائيــة، واصلت 
الفرق الشرطية وتلك التابعة لوزارة الاقتصاد، جولاتها 
علــى المحال والمنشــآت التجارية، لرصد مــدى التزامها 

بالتعليمات المشددة، التي تطلب من العاملين فيها ارتداء 
الكمامات والقفازات، والتي تشــمل أيضــا مراقبة مدى 
التزام القطاعات التجارية التي أعلنت الحكومة استمرار 

توقف عملها.
وأغلقت الشــرطة 120 محلا تجاريــا، و 4 صالونات 
حلاقة، و 3 صالات رياضيــة، وحررت 7 مخالفات، وذلك 
لعدم التزام أصحابها بقرار وتعليمات الإغلاق المعلنة من 

رئاسة الوزراء لمنع تفشي الفيروس في المحافظات.
وفي إطــار المتابعة الرســمية لملف "كورونــا"، وأثر 
الجائحــة اقتصاديا، بحــث محافظ ســلطة النقد عزام 
الشوا، مع رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله 
والبيرة عبد الغني عطــاري، وممثلين عن اتحاد الغرف 
الزراعية الفلسطينية، سبل معالجة  التجارية الصناعية 
الوضع الاقتصــادي والآثار المترتبة عليــه من تداعيات 

الأزمة الصحية الراهنة الناجمة عن تفشي الفيروس.
وخلال الاجتماع اســتمع الشــوا إلــى مطالب جميع 
القطاعــات الأعضاء فــي الغرف التجاريــة، التي قدمها 
الوفــد، وتمثلت بإغلاق المقاصة فــي حال فرض الإغلاق 
الكامل، كمــا ناقش الاجتمــاع إعادة النظــر في عمولة 
الشيكات المعادة، ودراسة تأجيل الأقساط لفترة جديدة 
وتكون اختيارية، وتســهيل الإقراض من خلال برنامج 

استدامة.
وأوضح انه ستتم دراسة جميع المطالب من قبل سلطة 

النقد، مشــيرا إلى أنها كانت ســباقة ومبادرة من خلال 
التعليمات والإجراءات التي أصدرتهــا منذ بداية الأزمة 
ما  الراهنــة للمصارف ومؤسســات الإقراض،  الصحية 
أســهم في التخفيف من تداعيات الأزمــة على القطاعات 

الاقتصادية المختلفة.
ويعاني أرباب القطاعات الصناعية والتجارية كثيرا، 
ويؤكدون أنهم تكبدوا خســائر مالية كبيرة، جراء توقف 
الأعمــال التجارية بشــكل كبير، جــراء الإغلاقات التي 

تفرض للحد من تفشي "كورونا".

وفيات وإصابات في الجالية

في السياق، أفادت وزارة الخارجية في تقريرها لها بارتفاع 
عدد الوفيات في صفوف الجاليات في العالم الى 183 حالة وفاة 
و 3683 إصابة، وذلك بتسجيل وفاة جديدة في صفوف الجالية 
في قطر. وقالت سفارة دولة فلسطين في الدوحة، إنه تم تسجيل 
حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا" في صفوف الجالية 
للمواطنة فتحية أحمد علي أبــو عجينة )81 عاما(، ليرتفع عدد 
الوفيات هناك الى 8، فيما تم تســجيل 55 إصابة جديدة ليرتفع 
عدد الإصابات الى 682، منها 71 حالة نشــطة في الحجر خارج 
المستشــفى، و 10 حالات نشــطة تحت العلاج في المستشــفى 
وبحالة مســتقرة، و3 حالات حرجة في العنايــة المركزة، وتم 
تأكيد تعافي 39 حالة جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية تماما 

الى 590.
وافاد فريــق العمل المختــص بمتابعة أوضــاع الجالية في 
الولايات المتحدة بأنه تم تســجيل 14 إصابة جديدة في صفوف 
الجالية في كل من شــيكاغو، ونيو اورليانز، ومتشيغن، ليرتفع 
عــدد الإصابات الى 2018، فيما لم تســجل أية حالة وفاة لليوم 

الثاني على التوالي.
وأشارت سفارة دولة فلســطين لدى الجمهورية الموريتانية 
الى تسجيل حالة تعاف جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد 
الحالات المتعافية الى 5، فيما تبقى حالتان نشطتان وتخضعان 

للحجر المنزلي.
من جهة ثانية، أفاد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية 
والمغتربــن بمغــادرة دفعــة جديدة مــن العالقــن في أرض 
الوطن، للالتحاق باســرهم واعمالهم في ألمانيا وعدد من الدول 
الأوروبية، كما أفــاد الفريق بوصول فوج مــن العالقين من كل 
من قطــر والإمارات، حيث كان على مــن الرحلة الآتية من قطر 
عدد من العالقين في كل من: ماليزيا، اندونيســيا، اســتراليا، 

نيوزيلندا، باكستان، سريلانكا، تايلند، لبنان.
وبالعــادة تحط الطائرات التي تقل عالقين فلســطينيين في 
دول العالم، في مطار الملكة عليــاء الأردني، ومن هناك ينقلون 
إلى الجســر الفاصل عن الضفة، يث يتــم التعامل معهم لحظة 
الوصول وفق بروتوكول طبي، ومن ثم يذهبون لمنازلهم لقضاء 

فترة حجر مدتها 14 يوما.
وفي غــزة، كانــت وزارة الصحــة أعلنت عن تســجيل 
إصابتين جديدتــن بفيروس "كورونا" فــي القطاع. وبيّنت 
الوزارة، فــي تصريح صحافي أن الإصابتين سُــجّلتا داخل 
الحجــر الصحي بين المواطنــن العائدين إلى غــزة مؤخرًا 
عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شــمالي القطــاع. وقالت إنه 
بتســجيل هاتين الحالتين ترتفع حصيلة المصابين بفيروس 
"كورونــا" في قطــاع غزة إلــى خمس إصابــات، وجميعها 

موجودة في مشفى الحجر الصحي..

عاملون في أحد المستشفيات في الضفة يؤدون صلاة الجنازة على إحدى ضحايا كورونا

خمس منظمات حقوقية تطالب السلطات الإسرائيليّة بإلغاء تقييدات 
التنقل من وإلى غزة المفروضة تحت غطاء أزمة كورونا

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
أعلن رئيــس الــوزراء الفلســطيني الدكتور 
محمد اشتية، أن حكومته ستدفع "النسبة الممكنة" 
من رواتــب الموظفين الحكوميين قبــل حلول عيد 
الأضحــى، وأكد فــي الوقت ذاتــه أن أزمة "أموال 

المقاصة" مع الاحتلال ما زالت عالقة.
وقال في كلمة له في مســتهل جلســة الحكومة 
الفلسطينية التي عقدت بمقرها في مدينة رام الله، 
إنه ســيتم دفع نسبة من رواتب الموظفين، دون أن 

يحدد النسبة.
فقط  لدفع  الحكومة  اضطرت  الماضي  والشــهر 
ما نســبته 50 % من رواتــب موظفيها الحكوميين، 
بســبب الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها، التي 
يعتبر ســببها الأساســي عدم تحويل ســلطات 
الاحتلال أمــوال ضرائب البضائــع التي تمر عبر 
الموانئ الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية بموجب 
"اتفاق باريس الاقتصادي" أحــد ملحقات "اتفاق 

أوسلو" للسلام.
وكانت الحكومة بســبب تلك الأزمة قد عجزت 

عن دفع رواتب موظفيها عن الشهر قبل الماضي.
 وتشترط إسرائيل حســب ما أعلن مسؤولون 
فلســطينيون "عودة التنسيق الأمني" مع السلطة 
قبل التحويل، الذي توقف في إطار قرارات القيادة 
بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، رفضا 
لخطة الضم، التي اتخذت في يــوم 19 مايو/ أيار 
الماضي. وتمثــل أموال الضرائــب التي تجبى من 
تلك البضائع النســبة الأكبر من دخول الســلطة 
الفلســطينية، وتبلغ نســبتها أكثر مــن 60 % من 
دخول الســلطة، وتقدر شــهريا بنحو 180 ميلون 
دولار أمريكــي، فيمــا يتم جمع أمــوال أخرى من 

الضرائب المحلية.
ومن أجل تمكين الحكومة على دفع جزء من قيمة 
رواتب الموظفين، قال اشتية إن الحكومة ستضطر 

للاقتراض من البنوك للإيفاء بالتزاماتنا
وخلق تحفظ اسرائيل على أموال المقاصة أزمة 
مالية كبيرة لدى السلطة، وأدى إلى تدهور الوضع 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
توجهــت أمس خمس جمعيات حقوقيّة إســرائيلية )"مســلك" 
مركــز للدفاع عن حريّة الحركــة، وجمعيّة حقــوق المواطن ومركز 
الدفاع عن الفرد، و"عدالة" المركــز القانونيّ لحقوق الأقليّة العربيّة 
وأطباء لحقوق الإنســان( برسالةٍ عاجلةٍ إلى وزير جيش الاحتلال 
بيني غانتس، ولمن يعرف بمنسّــق أعمال الحكومة الإسرائيليّة في 
الأراضي الفلسطينيّة، كميل أبو ركن، والمستشار القضائيّ للحكومة 
أفيحاي مندلبليت، طالبت فيها بإزالة جميع التقييدات التي تفرضها 
إسرائيل على حريّة الحركة والتنقّل من وإلى قطاع غزّة تحت غطاء 

الإجراءات الاحتياطيّة لمواجهة تفشّي فيروس كورونا. 
وقالت هذه الجمعيات الحقوقية إنه فيما تُتيح إســرائيل تنقّل 
الفلســطينيين من الضفّة الغربيّة للعمل في إســرائيل بحســب 
احتياجاتهــا، فإنها ومنذ أربعة شــهور متتالية تســتغل الأزمة 
الصحيّة من أجل تشــديد الإغلاق، الخطير أصــلًا، الذي تفرضه 
على قطاع غزّة منذ ســنوات، مؤكــدة أن التقييدات التي تفرضها 
إســرائيل حاليًا على تنقّل الأشــخاص بين قطاع غزّة، إسرائيل 
والضفــة عبر معبر بيت حانون/ إيرز الخاضع لســيطرتها، تمنع 
التنقّل حتّى في حالات تعرّفها إســرائيل في الأوقات العاديّة على 
أنّها "اســتثناء إنســانيّ"، مثل حضور جنازةٍ أو زفاف قريبٍ من 

الدرجة الأولى.
ونتيجة ذلك انخفضت حــالات الخروج من معبر بيت حانون 

بشــكلٍ دراماتيكيّ، ولم تتجاوز في شهر يونيو/ حزيران نسبة 1 
% فقــط )218 خروجا( من عدد حالات الخروج التي ســجّلت  في 
شــهر فبراير/ شــباط الأخير )21,032 خروجا(، أي قبل تشديد 

التقييدات. 
وجاء في الرســالة المشــتركة لهــذه الجمعيــات أنه بخلاف 
سياسة إســرائيل في الضفّة الغربيّة، فقد "تجمّد الوقت بالنسبة 
لقطاع غزّة"، ولــم يتم إدخال أي تعديلات علــى التقييدات التي 
أُعلن عنها إثر سياســات كورونا. وذكّرت الجمعيات في رسالتها 
ه فورًا إلى مراكز الحجر  أيضًا أن كل من يدخل إلى قطاع غزّة يوجَّ
الخاصّة لمدّة 21 يومًا. وعليه، وبخلاف إسرائيل والضفّة الغربيّة، 
فليس هناك حالات كورونا في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزّة.

وتابعت مذكرة الجمعيات الحقوقية "إذا كانت إســرائيل تتيح 
التنقّل عمومًا، فلا يوجد أي ســببٍ لمنع تنقّل سكّان غزّة، وذلك مع 

اتخاذ إجراءات الوقاية المتّبعة".
 إضافةً لذلك، تشــدّد الرســالة على أنّ "قرار منع التنقّل ليس 
تناســبيًا، ويتجاوز حــدود المعقول تجاوزًا متطرّفًــا، وينبع من 
اعتبــارات مرفوضــة ". موضحة أنــه منذ تشــديد الإغلاق على 
القطاع، فــي بداية مارس/ آذار الماضــي، وكخطوة أولى لمكافحة 
الوبــاء، مُنع الخروج مــن قطاع غزّة إلا لمــن يحتاجون علاجات 

طبيّة حرجة. 
كما توضح أنه إثر وقف التنســيق بين الســلطة الفلسطينيّة 
وإســرائيل، في نهاية مايو/ أيّار، وهي خطوة اتخذتها الســلطة 

الفلسطينيّة ردًا على إعلان إسرائيل نيّتها ضم مناطق من الضفّة 
الغربيّة المحتلة انهارت منظومة التنسيق بين السكّان وإسرائيل.

وفي توجّه ســابقٍ من قبل الجمعيات الحقوقيّة لوزير جيش 
الاحتلال، ولمنسّق أعمال الحكومة وللمستشار القضائيّ للحكومة 
في يونيو/ حزيران الأخير، طالبت الجمعيات إسرائيل بالمصادقة 
على إجراءات بديلة، سلســة وواضحة، من أجــل تقديم طلبات 
التنقّل حتّى في غياب التنســيق الفلسطينيّ، إذ تحتكر إسرائيل 

البتّ بالطلبات أصلًا.
 في ردّه علــى التوجّه، يــوم 7 تّموز/ يوليو الجــاري تنصّل 
"منسّــق أعمال" حكومة  الاحتلال من مســؤوليّة إسرائيل تجاه 
صحّة ســكّان غزّة، وأصر على تقديم طلبات الفلســطينيين عبر 
لجنة التنســيق التابعة للســلطة الفلســطينيّة. مــع ذلك، أعلن 
"المنسّــق" أنّه سيســتقبل طلبات التنقّل بهدف العــاج الطبّي، 
"بدافع طيب خاطر". ويتيح المنسّــق لســكّان غزّة اليوم إمكانيّة 

تقديم طلبات التنقّل إليه مباشرةً .
 وتابعت المذكرة المشــتركة "ليس للسكّان في قطاع غزّة خلال 
هذه الأشــهر أي طريقةٍ لتقــديم الطلبات إلى إســرائيل، عدا عن 
العلاجات الطبية المنقذة للحياة وليست هناك أصلًا طريقة للتنقّل 
بين الضفّة الغربيّة وغــزّة". وعليه، توجّهت الجمعيات الحقوقية 
مجددًا في الأســبوع الأخير إلى وزير جيــش الاحتلال مطالبين 
بإتاحة التنقّل عبر معبر بيت حانون/ إيريز، دون أن يقتصر ذلك 

على الحالات الطبيّة الطارئة. 

توعد مخالفي إجراءات: لم يعد هناك أي مجال للتراخي

اشتية يعلن دفع نسبة من رواتب موظفي الحكومة قبل العيد 
الناصرة ـ »القدس العربي«:ويؤكد استمرار أزمة »المقاصة« مع الاحتلال

غداة الهجوم الكاســح على رئيــس حكومة الاحتلال 
بنيامــن نتنياهو من قبل ســابقه إيهــود أولمرت الذي 
وصفه بالجبان والفاســد والمتردد، جــدد الهجوم عليه 
وزير الأمن الأسبق موشــيه يعلون وقال إنه يدير البلاد 
مثل رئيس عصابة. وبالتزامن تتصاعد التســاؤلات هل 
هي بداية النهاية والســقوط، وهذه المرة نتيجة مفاعيل 

جائحة كورونا؟
وذكر يعلون في حواره المطول مع صحيفة "معاريف" 
العبرية أن إسرائيل تعيش أزمة قيادة حقيقية وخطيرة 
تتجلــى أيضــا في عــدم ثقة الــرأي العام فــي القيادة 
الإســرائيلية. وطالب يعلون بإقالة نتنياهو لعدم قدرته 
على مواجهة جائحة كورونا، ولتسببه بأزمة اقتصادية 
حقيقيــة في البلاد، خاصة وأنه قاد إســرائيل إلى ثلاث 

جولات انتخابية، كلفت  الموازنة العامة أثمانا باهظة.
 ويــرى أنه في حال دخول إســرائيل فــي انتخابات 
برلمانية للكنيست، قريبا، فإن نتنياهو لن يصبح رئيسا 
للوزراء، بدعوى تحويل بلاده إلــى حالة من الفوضى، 
وتردي الأوضاع الاقتصادية وسوء الأحوال الاجتماعية. 
يشــار إلى أن الآلاف مــن الإســرائيليين يواصلون 
التظاهــر احتجاجا على سياســة نتنياهــو، وهي المرة 
الثالثة خلال أسبوع واحد، في وقت استخدمت الشرطة 
الإسرائيلية المياه لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام 
مقر إقامته، بعد تظاهرهم احتجاجا على فســاده وفشله 

في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
 وفي هذا الســياق قالت ميخا بيتمان محامية الدفاع 
الســابقة عــن نتنياهو، غــن تكلفة إجــراءات محاكمة 
لنتنياهو التي بــدأت أول من أمس باهظة جدا. وتابعت: 

"هذه مبالغ ضخمة لا يمكن لشخص عادي أن ينفقها".
وتحت عنوان "هــل هي بداية نهاية عهــد نتنياهو؟" 
يقول المركز الفلسطيني للشؤون الفلسطينية )مدار( إن 
هناك أكثر من ســبب للاعتقاد بأن الأيام الراهنة ترســم 
أولى إشــارات بداية نهاية عهد نتنياهو المستمر منذ أكثر 
من عقــد، وذلك علــى خلفية التداعيــات الاقتصادية - 
الاجتماعية المترتبة على أزمة فيروس كورونا التي بلغت 

آماداً حادّة.
ويــرى أن أبرز هــذه الأســباب هو انطــاق حملة 
احتجاج مُرشّــحة للتتصاعد ضد هذه التداعيات، حتى 
إن كانت تعيد إلى الأذهان إلى حدّ كبير حملة الاحتجاج 
الاجتماعية التي شــهدتها إســرائيل فــي صيف 2011 
وفشلت في تحقيق مبتغاها، فهي أشدّ قسوة وعمقاً كونها 
متأتية عن حــراك "جمهور يختنق ولم يعــد قادراً على 
التنفس"، كما وصفتها صحيفة "هآرتس"، مؤكدة أنه من 

غير الممكن إسكاتها ولا حتى بواسطة الشرطة وعنفها.
أنطوان  الإســرائيلي  الشأن  في  الباحث  ويســتعيد 
شــلحت ما قاله البروفســور مانويل ترختنبرغ، رئيس 
اللجنة العامة التي عينها نتنياهو في أعقاب احتجاجات 
2011 وخاصة إشــارته إلى تدهور إســرائيل في الوقت 
الحالي إلــى هاوية لا قاع لها، وإلى أنــه من الواضح بلا 
أدنى شــك أن التدهور لم يفرضه الواقع بل كان من صنع 
يدي الحكومة التي يقف على رأســها، وما بقي هو إمكان 

واحد: تغيير القيادة وبسرعة. 

سفينة في بحر هائج

وعلى غرار تأكيد أولمرت ويعلون حول فقدان القيادة 
في إسرائيل، وصف تراختنبرغ رئيس الحكومة نتنياهو 
بأنــه منقطع عن الواقع، وحتــى متوحش، يخصص كل 
وقته لهدف واحــد فقط: بقاؤه بأي ثمــن. وبرأيه ليس 
هناك أمــر أخطر من ذلــك، والأكثر خطــورة بأضعاف 
عندما يكون هذا الشــخص هو الذي يصر على إدارة دفة 
السفينة في الأمواج الهائجة لأزمة غير أمنية هي "أخطر 

ما أُصيبت به إسرائيل على الإطلاق".
وحسب شلحت لم يعد سرّاً أنه في مقابل هذا الوضع 
يتركــز جهد نتنياهو، الــذي يبدو منشــغلًا أكثر من أي 
شــيء آخر بمحاكمته بشــبهات فســاد، في تجيير أزمة 
وباء كورونا لمحاصرة الحريــات الديمقراطية وتكريس 

الاستبداد السلطوي.
 كما تشــير إلى ذلك مراكز أبحاث مهمة في إسرائيل، 
تعرب في الوقت عينه عن تخوفاتها الشديدة من احتمال 

اســتغلال تفشــي الوباء وتداعياته الصحية لتشــديد 
قبضة الاستبداد السياسي الســلطوي، سواء من خلال 
إعــان "حالة الطوارئ" في البلد، بمــا يبيح العمل الحرّ 
بموجب "أنظمة الطوارئ" الانتدابية، ثم تحييد الكنيست 
ورقابتها البرلمانية )ســنّ قانون خاص في أوائل الشهر 
الحالي يعفي الحكومة من واجبها القانوني بالعودة إلى 
الكنيســت للحصول على موافقته ومصادقته المسبقتين 
على قرارات وإجراءات حكومية تتعلق بفرض تقييدات 
على المواطنين بجريرة وباء كورونا( أو من خلال إقحام 
"جهاز الأمن العام" )الشــاباك( غير المسبوق في عمليات 
الرصد والتتبــع الإلكترونيين لجمهور المواطنين كافة، أو 
من خلال الدفع بالشرطة نحو تشــديد قبضتها القمعية 
ضد أي فعاليات يفترض أن تكون جزءاً أساسياً لا يتجزأ 
من الحريات العامة ومن حقوق الفرد في دولة ديمقراطية 
حقيقيــة، مثلما حدث خــال التظاهــرات الأخيرة التي 
جرت أمام مقر إقامة رئيــس الحكومة في مدينة القدس، 
حيث انقضت قوات الشرطة على المشاركين في المظاهرة 

والاعتصام بالقمع والبطش والاعتقال.

محاصرة الجامعات

 ويتنبه شــلحت إلى أن نتنياهو في هذا المسعى ليس 
وحيداً، إذ تحيط به مجموعة من وزراء وأعضاء كنيست 
مــن الليكود، تعمل من أجل الهدف نفســه كما يتكشــف 
باســتمرار، وليس آخرهم وزير التعليــم العالي زئيف 
إلكين الذي ارتبط اســمه مؤخراً بسلسلة من الإجراءات 
الراميــة إلى الحدّ من اســتقلالية المؤسســة الأكاديمية 
الإســرائيلية على طريق تعميق تسييســها اليميني، ما 
تســبّب بصدامات متواصلة بين كبار مســؤولي إدارات 

الجامعات الإسرائيلية وبين هذا الوزير. 
وداخل هذا كله انشــغلت إســرائيل الأسبوع الفائت 
بموضــوع آخر هــو العنصرية ضد العــرب على خلفية 
فيديو عنصري لأحد الفنانين الإسرائيليين بشأن نظرته 

إلى الأطفال البدو في النقب. 
ويضيــف "في هذا الصــدد.. صادفنا مــرة أخرى في 
ســياق ردات الفعل على الحادثة المذكورة، إعادة إنتاج 
لأداة تحــاول أن ترجع ســبب العنصرية الشاطّـــة في 
إســرائيل إلى تلكؤ المؤسسات الرســمية وفي مقدمتها 
وزارة التربيــة والتعليم في مكافحتهــا، أو إعادة إنتاج 
أداة أخرى تتمثّـل بعزو العنصرية إلى وضعية الانزياح 
العام نحــو اليمين، مؤكــدة أن هذه الوضعيــة لا تنفك 
تغلب على إســرائيل حالياً وتزداد حدّتهــا من يوم إلى 
آخر، وتشكل واحداً من أبرز مشاغل الكثير من الباحثين 

والمحللين". 
وفي أثناء ذلك يشير هؤلاء المراقبون في شبه إجماع، 
إلى أن بداية هذا الانزياح يمكن تحديدها في فترة صعود 
بنيامين نتنياهو إلى ســدّة الحكم )1996(، غير أن مداه 
صار إلــى تعمّق في فتــرة إيهود باراك أيضــاً )1999- 

.)2001
ويرى شلحت أن من علائمه الواضحة توحيد خطاب 
"المركز السياســي" في إســرائيل المتّمثل بالأســاس في 
حزبــي الليكود والعمل، ترتباً - ضمن أشــياء أخرى - 
على التوصيف المشــوّه من جانب الإسرائيليين لما حدث 
في "كامب ديفيد" ومن ثمّ لمستحصلات "عملية التسوية" 
برمتها. وطبقاً لهذا الخطاب فإنّ "خيانة" الفلســطينيين 
مبدأ التســوية )الذي يحيل إلى "مبدأ" السلام(، لم تبق 
أمام إسرائيل سوى نتيجة واحدة : محاولة حل الصراع 
من خلال القوة، لأن ذلك يتسّق في صورة موازية، مكملة، 
مع غاية "حفظ البقاء" في وجه "أخطار وجودية" داهمة.

السبب الحقيقي للعنصرية

ويشــدد على أن حصر تســويغ العنصرية في تخوم 
هذه الوضعية يظلّ أقرب إلى التفســير التبسيطي، كون 
ذلك يفارق العامــل الأهم والأبعد مدى، وهو مبلغ انغراز 
العنصريــة في العمق لدى الأغلبية الســاحقة من الرأي 
العام الإســرائيلي، المؤدلجة بالفكــر الصهيوني.  يذكر 
في هذا الباب أن عالمة الاجتماع الإســرائيلية إيفا إيلوز 
أوضحــت في مقالة مطوّلـــة حلّلت فيها أســباب تحوّل 
إسرائيل إلى دولة عدوانية وعنصرية، خلصت فيها إلى 

استنتاج فحواه أن العنصرية باتت بنيوية. 

الاقتصادي لعشــرات آلاف الأســر التــي يعيلها 
موظفــون عاملون فــي أجهزة الحكومــة  المدنية 

والأمنية.
وتطرق اشــتية خــال الاجتمــاع إلى مخطط 
الضم الإســرائيلي الذي ينهــب 30 % من أراضي 
الضفة، وقــال "إن عدم تراجع إســرائيل رســم 

غانتس يجمد عقوبات على بنوك فلسطينية
خمــس منظمــات حقوقية تطالب الســلطات 

الإسرائيليّة بإلغاء تقييدات 
التنقل من وإلى غزة المفروضة تحت غطاء أزمة 

كورونا
يا عن مخططات الضم يمثل اســتمرارا للتهديد 
الرئيس محمود  الوجودي لقضيتنــا". وأكــد أن 
عباس يقود جهــدا دوليا وقانونيــا لمواجهة هذا 

التهديد.
وحين تطرق إلــى ملف أزمة فيروس "كورونا"، 
حذر اشــتية مخالفي تعليمات إجراءات الوقاية، 
مع تصاعد منحنــى الإصابات، وقال "لم يعد هناك 

أي مجال للتراخي أو التســامح مع من ينكر وجود 
المــرض أو يرفض الالتــزام بإجراءات الســامة 
الإجباريــة، والأجهــزة الأمنية توقــع العقوبات 

يوميا بغير الملتزمين".
تعمل  الفلســطينية  النقــد  ســلطة  أن  وأعلن 
على إيجاد حلول عاجلــة لموضوع العمولات على 
الشــيكات الراجعة وأقســاط القروض، لا سيما 
للفئات المتضررة، وكان بذلــك يعقب على مطالب 

التجار المتضررين من أزمة "كورونا" الاقتصادية.
وأشار إلى أنه سيسمح لدور الحضانة بالعمل 
بالتدريــج، بعد إثباتهــا الالتــزام بالبروتوكول 
الصحي المعمول به في وزارة الصحة، كما أعلن أنه 
ســيتم تقديم دفعة أخرى من المساعدات، وتشمل 
طلبــة الجامعات من أبنــاء المخيمــات والأغوار 
الفلسطينية، وعمال المقاهي والمطاعم المتضررين، 
وعمال القطاع السياحي، والعائلات الفقيرة الذين 
انقطعوا عن أعمالها بسبب "كورونا"، لافتا إلى أن 
تلك المســاعدات ستشــمل 1400 محل تجاري في 

مدينة القدس.
وحول خطط الحكومة في التعاطي مع جائحة 
كورونــا، قــال إن لــدى حكومته ثــاث  خطط 
للتعاطي مــع ما يترتــب عنها، وقــال إن الأولى 
متعلقة بالارتــدادات الاجتماعيــة الناتجة عنها، 
فيما الثانية لها علاقة بالتعافي الاقتصادي، حيث 
تم صــرف 20 مليون دولار، بما ينعش ما مجموعه 
63 مليون دولار من المنشآت الاقتصادية، لافتا إلى 
ان الثالثة تتعلق بخطة الاســتعداد لفصل الشتاء 
المقبــل مــع تصاعد أعــداد الإصابات فــي العالم 
وفلســطين، حيث تم تعزيز المستشــفيات العامة، 
وتحضيــر الخاصة منهــا، مع تزايــد الخوف من 
الانتشار الأوسع للفيروس في الشتاء، وسنواجه 
ذلك حيــث تم تجهيــز 1000 ســرير فــي منطقة 

النويعمة بالتعاون مع قوات الأمن الوطني.
ســيقوم  الوزراء  مجلــس  أن  اشــتية  وأعلن 
بتعيين مدير عــام للبنك الحكومي، حيث ســيتم 

التدقيق عبر لجنة في الأسماء المرشحة.

هل ينجح نتنياهو في إسكات الاحتجاجات 
المتصاعدة ضده بالرشوة والقمع؟

أشتية يترأس اجتماعا لحكومته لبحث تصاعد مؤشر الإصابات بكورونا
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شؤون عربية وعالمية

موريتانيا: استئناف مناقشة تعديل نظام محكمة العدل السامية وسط جدل ساخن
نواكشوط –»القدس العربي«:

استأنفت أمس لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني نقاشها 
لمقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية، في خطوة ينتظرها المهتمون 
باستكمال تشكيل هذه الهيئة تمهيداً لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد 

العزيز التي ينشغل بها الرأي العام الموريتاني منذ أسابيع.
وينتظر، حســب مصادر برلمانية، أن تعرض اللجنة القانون المعدل الذي 
ينص على تشــكيل محكمة العدل الســامية من غرفة واحدة تمشياً مع إلغاء 

مجلس الشيوخ، على جلسة علنية لمناقشته يوم الإثنين المقبل.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع قد أوقفت، الأســبوع قبل الماضي، 
نقاشــها لتعديل القانون المنشئ لمحكمة العدل الســامية، وهو ما أثار إرباكاً 
كبيراً في المشهد السياســي، قبل أن يعلن رئيسها أن تحديد موعد الجلسات 
هو من اختصاص مجلس الرؤســاء في البرلمان، نافياً أي تدخل للحكومة في 

هذا التوقف«.
واســتدعت لجنة التحقيق البرلمانية التي ينتظر أن تســلم تقريرها عن 
تسيير الرئيس الســابق للجمعية الوطنية، خلال الأسبوع الحالي، الرئيس 
الموريتاني الســابق محمد ولد عبد العزيز للاســتماع لشهادته حول جرائم 
فســاد اقترفت خلال فترة حكمه الممتد من عام 2008 حتى عام 2019، لكن ولد 
عبد العزيز رفض المثول أمام اللجنة التي استمعت لشهادات عدد من وزرائه 

ومستشاريه.

وينص القانون المنظم لعمل محكمة العدل السامية على أن تهمة »الخيانة 
العظمــى« هي التهمــة الوحيدة التي يمكــن على أساســها محاكمة رئيس 
الجمهوريــة، وذلك فــي حالة إخلال رئيــس الجمهورية بواجباته بشــكل 
يتعارض مع ممارسة وظائفه، كالإخلال بالدستور أو إعاقة نشاط البرلمان«.

وتتألف محكمة العدل الســامية من تسعة قضاة ينتخبون، من بين نواب 
الجمعية الوطنية كل عام، في اقتراع ســري عام وبالأغلبية المطلة، ويتولى 
المدعي العام لــدى المحكمة العليا مهمــة النيابة العامة لــدى محكمة العدل 

السامية.
وعلقت صحيفة »القلم« الصادرة باللغة الفرنســية على توقيف مناقشة 
نظام المحكمة السامية، وأكدت في افتتاحية لها حول توقيف اللجنة البرلمانية 
لمراجعة نظام المحكمة أنه »تم  بصورة مفاجئة تعطيل محكمة العدل السامية 
التي كان من المقرر أن تحاكم الرئيس الســابق ولد عبد العزيز، والتي كانت 

الجمعية الوطنية ستبت فيها يوم 13 يوليو الحالي«.
وتساءلت »إلى متى ســتتواصل هذه التمثيلية؟ هذا هو السؤال المطروح 
على شــفاه الجميع، وهل ســتتراجع الحكومة عن هذا القرار، الذي لا شــك 
في عدم شــعبيته؟ وهل ســيحاكم ولد عبد العزيز أمــام محكمة عادية، بعد 
أن أصبح مــرة أخرى متقاضياً عادياً جداً؟ وهل ســيعيد الضغط المشــترك 

للمعارضة والرأي العام العملية إلى مسارها؟
وأضافت: »هناك حاجة ملحة لطي صفحة لا تزال خدوشها تتشابك مؤثرة 

على الحياة اليومية للجميع«.

الجزائر: استمرار ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس
والرئيس يتوعد المعتدين على الأطقم الطبية 

الجزائر- »القدس العربي«:
أعلن الناطق الرســمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا 
في الجزائر، جمال فــورار، أمس الاثنين، عن تســجيل 607 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 23691 حالة موزعة عبر 

48 ولاية.
وكشــف في مؤتمره الصحافــي اليومي، عن تســجيل 9 وفيات 

جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1105 حالة وفاة.
وكان الرئيــس عبد المجيد تبون، قد توعد المعتدين على الســلك 

الطبي بعقوبات بالسجن النافذ تصل 10 سنوات.
وأضاف خلال لقــاء جمعه بممثلين عن الصحافــة المحلية أمس 
الأول، قائلًا: »سأوقع في الأيام المقبلة قانوناً يخص الاعتداءات على 
الأطباء، وســتتراوح العقوبات التي يتضمنها ما بين 5 و10 سنوات 

سجناً«.
واســتطرد قائلًا: »أتألم للتعنيف الذي يتعرض له العاملون في 
قطاع الصحة أثناء تأدية عملهم« مشــدداً على أن الأطقم الطبية في 

حماية الدولة والشعب معاً. 
وذكر القاضــي الأول في البلاد بأن جائحة كورونا تســببت في 

شــلل الاقتصاد الوطني لمدة تجاوزت الأربعة أشهر، مشيراً إلى أن 
الدولة ستتكفل بأصحاب المهن الحرة، من خلال إجراءات استثنائية 
سيتم اتخاذها في الأيام المقبلة .وأشاد رئيس الهيئة الوطنية لترقية 
الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي،أمس بإعلان الرئيس عبد 
المجيــد تبون عزمه على إصدار قانون يعاقــب في الحبس من 5 إلى 
10 ســنوات لكل من يعتدي على الأطباء لفظياً أو جســدياً.وأضاف 
البروفيســور خياطي في تصريح لموقع »سبق برس«: »ما أعلن عنه 
الرئيــس تبون بخصوص قانون يعاقــب المعتدين على الأطباء أمر 
كان منتظراً، وطبيعياً« مشــدداً على أنه »يجب أن يتم وضع الأطباء 
أثناء أداء عملهم في مقام الأسلاك الرسمية في البلاد على غرار أفراد 
الشــرطة والدرك الوطني«.واعتبر أن »مطلب تجريم الاعتداء على 
الأطباء والمستشــفيات مرفوع منذ مرحلــة الرئيس الراحل هواري 

بومدين، أي منذ سبعينيات القرن الماضي«.
وواصل قائلًا: »كنت من أوائل المطالبين بهذا القانون، وذلك سنة 
1976، بعد أن تعرضت طبيبة تعمل في مستشفى بارني في العاصمة 
لاعتداء، ما جعلنا ندخل في إضراب عن العمل« مؤكداً أن هناك عدة 
دول ســنت قوانين مثل هــذه لحماية الأطباء، مثــل المملكة العربية 

السعودية«.

رغم إعلانها أنه بات تحت السيطرة وبدء تخفيف الحجر الصحي 

الحكومة المغربية تغلق الحدود وتحث المواطنين على عدم السفر 
في عطلة عيد الأضحى وتحذر من موجة جديدة للفيروس  

الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

تتحدث الحكومة المغربية عن سيطرتها على 
انتشــار فيروس كورونا المســتجد، وتعلن عن 
المرحلة الثالثــة من تخفيف الحجر الطبي، وفي 
الوقت نفسه تدعو المواطنين لعدم السفر وزيارة 
عائلاتهم في عطلة عيد الأضحى، وتبقي الحدود 

مغلقة، وتحذر من موجة جديدة للفيروس.  
وسجلت وزارة الصحة المغربية مساء الأحد، 
221 حالــة إصابــة جديدة بفيــروس كورونا 
المستجد، و301 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة 

خلال 24 ساعة السابقة.

مصلحة الأمراض الوبائية

مصلحة  رئيســة  الزيــن،  هنــد  وأوضحت 
الأمــراض الوبائية فــي مديرية علــم الأوبئة 
ومكافحة الأمراض، أن الحصيلة الجديدة رفعت 
العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 
إلى 17 ألفاً و236 حالة منذ الإعلان عن أول حالة 
فــي 2 آذار/ مــارس الماضي، ومجمــوع حالات 
الشــفاء التام إلى 14 ألفاً و921 حالة، بنســبة 
تعــاف بلغت 86,6 فــي المائة، فيمــا ارتفع عدد 
الوفيات إلى 273 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في 
المائة، وبلغ مجموع الحالات النشطة قيد العلاج 
ما مجموعه 2041 حالة؛ منها 31 صعبة وحرجة. 
وتتوزع هــذه الإصابات الحرجة أساســاً على 
كل من جهتي طنجة تطوان الحســيمة ومراكش 
آســفي بـ7 حالات لــكل منهما، ثم جهــة الدار 
البيضاء ســطات بـــ11 حالة، وجهــة الرباط 
ســا القنيطرة بحالتين، وجهــة فاس مكناس 
بثلاث حالات، وجهة بنــي ملال خنيفرة بحالة 

واحــدة.
ودعا رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني 
المواطنــن إلى عدم الســفر خــال عطلة عيد 
الأضحى إلا للضــرورة القصوى لتفادي انتقال 
العــدوى بفيــروس كورونــا، حيــث حذر من 
الزيارات العائلية والســفر في هذه المناســبة 

التي تحمــل معاني كثيرة لــدى المغاربة الذين 
يحرصون على زيارة عائلاتهــم والانتقال بين 
المدن، وقــال إن عيــد الأضحى يشــكل تحدياً 
كبيراً بســبب جائحة كورونا، وهــذا ما يدعو 
والحفاظ  الوقائية  التدابير  بجميع  الالتزام  إلى 
محذراً  الكمامة،  وارتداء  والنظافة  التباعد  على 
من التراخي وظهور بــؤر عائلية جديدة، وأكد 
أن المخاطر الصحية المرتبطــة بالفيروس تبقى 

قائمة في الفترة الحالية والمقبلة. 
وشــدد على أن »خطر الوبــاء قائم، وهو ما 

يتطلب تفادي السفر في عيد الأضحى، خصوصاً 
أن المناسبة تشهد ازدحاماً في المحطات الطرقية، 
ما يعني أن الانتقال مــن منطقة وإقليم ومدينة 
إلى أخــرى يحمل الكثير مــن المخاطر« لذا على 
المغاربــة الاكتفاء بالتواصل مــع العائلة، فقط، 
عبــر الهاتف خلال مناســبة العيــد والمزيد من 
التضحية والصبر حتــى يخرج المغرب منتصراً 
من الأزمة الصحية، وفي حالة ضرورة الســفر، 
يجب تفادي أيام العيد التي تشهد عادة ضغطاً 

كبيراً.

وبشــأن قرار الحكومة المغربيــة المرور إلى 
المرحلــة الثالثــة من »مخطــط تخفيف الحجر 
الصحي« ابتداء مــن 19 تموز/ يوليو 2020، أكد 
العثماني أن هــذا القرار »لا يعنــي عدم اتخاذ 
الاحتياطــات الضروريــة، بل مــن الضروري 
الإبقــاء على جميــع القيــود الاحترازية التي 
المقررة ســابقاً« مع الاســتمرار في منع الأفراح 
قاعات  إلــى  والولوج  والجنائــز  والأعــراس 
السينما والمسابح العمومية، لافتاً إلى أن العديد 
مــن البؤر العائليــة في المغرب ظهــرت نتيجة 

تجمعات في الأفراح والأحزان.
وأكــد العثمانــي خــال نــدوة صحافيــة 
نظمت مســاء الأحد في الرباط، أن الإجراءات 
الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل الســلطات 
العموميــة جنبــت المغرب الوقوع فــي الكارثة 
والمئات مــن الإصابــات والوفيات، مبــرزاً أن 
الفرق الصحية والأمنية تقوم بجهود مضاعفة 
لمحاصرة الوبــاء، وهو ما جعل البلاد من أكثر 

البلدان أمناً في العالم في هذا المجال.
وكشــف رئيس الحكومة المغربية عن ارتفاع 

نسبي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 
بعد التخفيــف الحجر الصحي الــذي بدأ يوم 
10 حزيران/ يونيــو الماضي، وقــال إن الدول 
على مســتوى العالم تواجه بشكل غير مسبوق 
تداعيات فيروس كورونــا الذي ما زال يحتفظ 
بأسرار خاصة به تتعلق بمستوى شراسته، ما 

يجعل التنبؤ بمستقبله غامضاً.
وأكد العثماني أنه وإلى حد الســاعة لم يتم 
اتخاذ أي قرار لفتح الحدود، هناك فقط رحلات 
اســتثنائية للمغاربة ذوي الجنسية المغربية أو 
المقيمين في المغرب، حيث دخــل 17850 مغربياً 
في إطار هذه العملية الاستثنائية على متن 105 
المغربية  الملكيــة  رحلات عبر شــركة الخطوط 
»لارام« و76 رحلــة بالنســبة لشــركة طيران 
العربية، و3 رحلات بحرية. إلا أنه تم تسجيل 3 
حالات إصابة بفيروس كورونا على متن باخرة 
قادمة من إيطاليا والتــي تم توقيفها في عرض 

المتوسط.

 اكتشاف ثلاث حالات

 وأوضــح أن الإصابــات على مــن الباخرة 
جاءت بســبب خطأ في المختبــرات الإيطالية، 
حيث تم إجراء فحص آخــر غير فحص كورونا 
الذي يطلبه المغرب، وهو ما يفسر اكتشاف ثلاث 
حالات إصابــة بفيروس كورونا المســتجد من 
بين المســافرين على ظهر الباخرة وتمت تعبئة 
الأطقم من أجــل اتخاذ قرار بخصوص الراكبين 
على متن الباخرة، وإخضاعهم للتحاليل والتأكد 
من خلوهم مــن الفيــروس، لتجنيبهم الوضع 
في العــزل، والتأكد من عدم تســلل الفيروس 

لعائلاتهم في المغرب.
وأكد وزير الصحة المغربية خالد آيت الطالب، 
علــى أن قرار إعادة فتح الحــدود لا يعتمد فقط 
على المغرب بل يرتبــط »أيضاً بتطورات الحالة 
الوبائية على المســتوى العالمي، بالتالي لا أحد 
يعلم الوقت المناســب لإعادة فتح الحدود، لأن 
ذلك رهين باستقرار الحالة الوبائية« معرباً عن 
أمله في أن تتحسن الوضعية وتعود الأمور إلى 

مجاريها في الأيام المقبلة.

على خلفية اتهامه بعدم التبليغ عن مواطن في الخارج قال إنه سيرسل دبابة لدعم حراك الريف

السلطات المغربية تفرج عن الصحافي حميد المهداوي بعد ثلاث سنوات من السجن 
الرباط –» القدس العربي«:

عانق الصحافي المغربي حميد المهداوي، مؤســس موقع 
»بديل أنفو« المتوقــف عن الصدور، الحرية في الســاعات 
الأولــى من صبــاح أمس الإثنــن، بعد ثلاث ســنوات من 
الاعتقال، وذلك بعد انتهاء مدة محكوميته على خلفية اتهامه 
بعدم التبليغ عن مغربــي في الخارج قال له عبر الهاتف إنه 

سيرسل دبابة لدعم نشطاء حراك الريف في الحسيمة.
ووجــد المهداوي، الــذي كان مدانــاً بتهــم جنائية، في 
استقباله، أثناء خروجه من سجن تيفلت، أسرته الصغيرة 
المكونة من زوجته وطفليه، ولفيف من الأصدقاء والحقوقيين 
والصحافيين الذين آزروه منذ اعتقاله  يوم 20 تموز/ يوليو 
2017 في مدينة الحسيمة )شمال(، بعدما أدلى بتصريحات، 
أدان فيها قرار الحكومة حظر مظاهرة كان من المقرر تنظيمها 

في ذات يوم اعتقاله، من قبل نشطاء »حراك الريف«.
وأيدت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء يوم 6 نيسان/ 
أبريل 2019، الحكم الابتدائي الصادر في حق المهداوي على 
خلفية »حراك الريف« والقاضي بســجنه 3 سنوات نافذة، 
بتهمة عــدم التبليغ عــن جناية تمس بأمــن الدولة، وهي 
التهمة، التي ظل المهداوي ينفيها جملة وتفصيلًا لأن المتصل 

»لم تكن له أية مصداقية«.
وشــكر حميــد المهداوي، عقــب إطلاق ســراحه، جميع 

الإعلاميــن والحقوقيــن الذين تضامنوا معــه خلال فترة 
ســجنه، إلا أنه انتقد النقابة الوطنيــة للصحافة والمجلس 
الوطنــي للصحافــة، وقال إن اســتهدافه هو »اســتهداف 

للشعب المغربي«.
وقال المهــداوي، أمام الســجن الــذي أمضى بــه فترة 
محكوميتــه، إن موقف رئيــس النقابة، عبد اللــه البقالي، 
آلمه كثيــراً، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنســان أخلف 
موعــده مع التاريخ، منتقــداً موقف كل مــن رئيس النقابة 
الوطنيــة للصحافة ورئيــس المجلس الوطنــي للصحافة، 
يونس مجاهد، وعبّر عن شكره وامتنانه لجميع الصحافيين 
والصحافيات، الذين »كانوا ســنداً كبيراً لي.. سنداً ما بعده 
سند، لقد بكيت عندما علمت بأن الصحافيين زارو أسرتي في 
المنــزل«. واعتبر أن كل ما تعرض له »لا يعكس شــخصيتي 
ونفســي.. الصحافي هو صورة وضمير شعب« وقال: »أنا 
ماشي خايب )لست ســيئاً( ولم أكن ضد البلاد أو أسأت لها 
في أي يوم من الأيام.. قد يكــون خانتني التعابير .. لحدود 
اليــوم لم أعــرف علاش تشــديت )إلى الآن لا أعــرف لماذا 

سجنت(«.  
وقــال أمام منزله في مدينة ســا: »دخلت للحبس راجل 
وخرجــت منه راجــل ونص، وأنــا اليوم ســعيد بحفاوة 
استقبالكم وأنوه بالشــعب المغربي الذي وقف بجانبي، أنا 
مرضي الوالدين، وزوجتــي، وأولادي، وإخوتي، كانوا لي 

نعم الســند، و«تكرفصوا معايا )تعذبــوا معي( خلال هذه 
السنوات«.

وتساءل المهداوي عن سبب تعرضه للظلم، و»التكرفيس« 
طيلة الســنوات الثلاث، بتهم خرافيــة، وخيالية، إذ لم يتم 
تقــديم أي تعليل منطقي على الحكم الــذي صدر في حقي«. 
وأضاف: »لا أحمل أي بغض في قلبي تجاه أي شــخص، ولا 
أتحدى أي أحد، وأنا إنسان صغير جداً، أساهم مع الشرفاء 
مــن أجل البلد ومن أجل الخير، وليســت لنــا أي أجندة أو 

استراتيجية«.
وأشار أنه طيلة فترة محكوميته لم يخرق القانون داخل 
الســجن، وظل في علاقة احترام وود، مــع الحراس داخل 
السجن، مســؤول مؤسسة سجنية كبيرة وصفني بـ»رجل 
ونص« وهناك من الحراس من ردد على مســامعي ما يثبت 
براءتي، وكانوا يتألمون للواقع الذي كنت أعيشه بالزنزانة.
وعبرت زوجة المهداوي عن ســعادتها الغامرة بمعانقة 
زوجهــا الحرية، بعد ثلاث ســنوات قضاها في الســجن، 
وأكدت بوشــرى الخونشــافي، التي كانت رفقة أبنائها في 
اســتقبال المهداوي، أن زوجها كان ضحيــة لكتاباته، التي 
كانت تناقش مشاكل الشعب المغربي، مؤكدة أنه يحب هذه 

البلاد.
واعتبرت الخونشــافي، التي شــكلت حجر الزاوية في 
جهــود الدفاع عن زوجها، أن يوم الإفــراج عن هذا الأخير، 

يوم عيد، متمنية أن يكون هذا الملف آخر نزيف في الصحافة 
المغربية، معبرة عن شكرها للشــعب المغربي، والجمعيات 

الحقوقية، وكل من ساند عائلة المهداوي في هذه المحنة.
وقال الناشــط الحقوقي، عبد الــرزاق بوغنبور، الذي 
كان أمام الســجن تيفلت، إن »المهداوي قد قضى 3 سنوات 
من عمره ظلمــاً وعدواناً لتهــم لم نســتوعبها إلى حدود 
الآن« وأكد أن المهداوي صحافــي متميز بجرأته، ومواقفه، 
وبتحليلاته لما كان يقــع في المغرب، معتبراً أن هذه المواقف 
دفعــت بعض الجهات إلــى التضايق، وتكيل لــه عدداً من 

التهم، قضى بسببها 3 سنوات من السجن.
وعبر بوغنبــور، الرئيس الســابق للعصبــة المغربية 
لحقوق الإنســان، عن أمله في تغيير المقتضيات القانونية 
بمتابعة الصحافيين، والصحافيات، وأن يتم تحصين مهنة 
الصحافة باعتبار هذه الأخيرة سلطة رابعة، تضمن وصول 

الخبر والتحليل.
وقال الناشــط الحقوقي، المعطي منجيب، إن الصحافي 
حميد المهداوي قضى 3 ســنوات ظلماً في الســجن، بعدما 
توبع بتهــم »ســخيفة« وأكد منجيــب، الــذي كان ضمن 
مســتقبلي المهداوي، إن مؤســس موقع بديل كان صحافياً 
شــجعاً وجريئاً قضى ســنوات في تعريــف المواطنين بما 

يجري في المغرب ولذلك عوقب عقاباً شديداً وظالماً.
وقال إن المهــداوي أديــن بتهمة ســخيفة تتعلق بعدم 

الإخبار بجريمة »إدخال دبابات إلــى المغرب« والهدف من 
ذلك كان هو التشهير بالمهداوي ثم الحكم عليه ظلماً وعدواناً 

بثلاث سنوات قضاها كاملة في السجن دون نقصان.
وهنــأت منظمة العفــو الدولية )أمنســتي( فرع المغرب 
المهداوي بمعانقته الحرية، مجددة دعوتها للعاهل المغربي 
محمد السادس إلى بادرة إنســانية جديدة بإصدار عفوه 
على كافــة معتقلي الــرأي في حــراك الريف والنشــطاء 
الاجتـــــماعيين والحقوقيــن والصحافيــن والمدونــن 

الشباب.
ولفتــت  في تدوينــة علــى صفحتها الرســمية بموقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« إلى أن الصحافي المهداوي 
غادر أســوار ســجن »تيفلت2« بعد اعتقالــه في 20 تموز/ 
يوليو 2017 في الحســيمة، إثر تعبيــره في إطار أداء عمله 
الصحافــي، بتصريحات مناصرة لنشــطاء حراك الريف.
وأشــارت منظمة العفو إلى أنها دعت إثر اعتقال الصحافي 
المهــداوي مدير موقع »بديــل« المتوقف عــن الصدور، إلى 
الإفــراج عنــه، مؤكــدة »أنه يتابع بســبب قيامــه بعمله 
كصحافي« كما أطلقت حملة عالمية لمطالبة السلطات المغربية 
بإنهاء السجن الانفرادي و»التعنيف« الذي كان الصحافي 
حميد المهداوي والناشــط ناصــر الزفزافــي قائد، حراك 
الريف، عرضة لهما، مع المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي 

الرأي الذين اعتقلوا بسبب التعبير عن آرائهم بسلمية.

... وتفرج عن علي أعراس بعد 12 سنة سجنا بتهمة الإرهاب

الرباط –» القدس العربي«: 
وصل المواطــن المغربي، حامل الجنســية البلجيكية، علــي أعراس، في 
الساعات الأخيرة إلى منزل عائلته في بروكسل بعد أن قضى اثني عشر عاماً 

في السجون المغربية على خلفية إدانته بالانتماء لخلية إرهابية.
ونشــرت فريدة أخت علي أعراس وهو من مغاربــة مدينة مليلية المغربية 
التي تحتلها إســبانيا، عبر صفحتها على فيسبوك، مقطع فيديو لحفل صغير 
أقيم في منزل الأسرة في العاصمة البلجيكية لاستقبال ابنهم، الذي أفرج عنه.
وألقي القبــض على أعراس في مدينــة مليلية عام 2008 لشــبهة علاقته 
بشــبكة إرهابية إسلامية. ولهذا السبب، سمحت المحكمة الإسبانية بتسليمه 
إلى المغرب، بعد التزام حكومة الرباط بعدم الحكم عليه بالإعدام أو الســجن 

مدى الحياة.ويظهر الفيديو، الذي بثته أخته، لحظات استقباله وسط حفلة 
عائلية تخللتها معزوفات على آلة الجيتار.

وحســب تقرير لفريق تابع لــأمم المتحدة، فإن علي أعــراس أدين فقط 
»باعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب« حيث طالب الفريق بالإفراج الفوري 

عنه ناعتاً الاعتقال »بالتعسفي«.
وشــن علي أعراس فــي عام 2015 أضربــاً عن الطعام لأكثر من شــهرين 
احتجاجاً على التأخير في التحقيق الذي كان يجب على السلطات القضائية 
القيام به بعد تقديمه شــكوى تفيد تعذيبه، وتم نقله إلى المستشــفى بسبب 
تدهور صحته.وتمســك ببراءته مندداً بالتعذيب الذي ادعى تعرضه له، كما 
نشر له تسجيل فيديو بواســطة هاتف محمول يظهر جسده مصاباً بكدمات 

متهماً سجاني سجن سلا بالاعتداء عليه.

للمرة السابعة: الشرطة القضائية المغربية تستدعي الصحافي عمر الراضي

الرباط –» القدس العربي«: 

حــل، صبــاح أمــس الإثنــن، الصحافي عمــر الراضي مــن جديد لدى 
الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية، وذلك للمرة السابعة في أقل من شهر 
واحد. وقد اســتدعي الصحافي الراضي لمقر الفرقة الوطنية على الساعة 
العاشــرة صباحاً في إطار البحــث معه حول »اشــتباه تورطه في قضية 

الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية«.
وكان قــد كتــب، الســبت، على حســابه في »فيســبوك« أن جــزءاً من 
الاستنطاق الذي جرى معه يوم الجمعة الماضي تمحور حول حراك الريف 
وأســئلة لا علاقة لها بموضوع أمر النيابة، من قبيل »من أمرك بالتنقل إلى 

الحســيمة؟« و»بمن التقيت هناك؟« و«ما الجهات الأجنبية التي بعثت لها 
المعلومات المستقاة؟« وفق موقع »لكم«.

واعتبر الراضي أن الشــرطة القضائية تحاول أن تجد أي وسيلة لكيل 
الاتهامات له، وإن اســتلزم الأمر تجريم عمله الصحافي، مضيفاً أن »على 

هذه المسطرة الجائرة والمحرجة لهم أولًا أن تتوقف«.
ونفى أكثر من مرة علاقته بأي عمل ذي طبيعة اســتخباراتية، مضيفاً: 
»إذا كانت هناك أي أدلة تدينني فيجب اعتقالي عوض اســتدعائي في كل 
مرة« متهماً الدولة باستعماله »من أجل الانتقام من منظمة العفو الدولية، 
بطريقة غير أخلاقية، بحيث تســخر مختلف الســلطات في ملف قضائي 

في ضرب صارخ للفصل بين هذه السلط«.

مسافرون مغاربة يدققون جوازاتهم بعد إعادة العمل على الخطوط الملكية المغربية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9971 الثلاثاء 21 تموز )يوليو( 2020 - 30 ذو القعدة 1441 هـ Volume 32 - Issue 9971 Tuesday 21 July 2020

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

واشنطن تعيد ضبط بوصلة حلفائها في ليبيا 
وتنتقد للمرة الأولى وبشكل صريح تزويد مصر والإمارات ميليشيات حفتر بالأسلحة

■ إسطنبول- الأناضول: قد تكون المرة 
الأولــى التي تنتقد فيهــا الولايات المتحدة 
الإمارات  تزويد  صريح،  بشــكل  الأمريكية 
خليفة  الانقلابي  اللواء  ميليشيات  ومصر، 
حفتــر بالأســلحة، بعد أن لوحت ســابقاً 
بفرض عزلــة وعقوبات على من "يقوضون 
بالتصعيد  ويتشــبثون  الليبي  الاقتصــاد 

العسكري".
التي  الأمريكيــة  المتحــدة  فالولايــات 
تســعى للانســحاب تدريجياً مــن أزمات 
الشرق الأوســط، تجد نفسها الآن مضطرة 
للالتفات إلى ليبيا، في ظل محاولة موسكو 
الفراغ فــي الجنــاح الجنوبي لحلف  ملء 
شمال الأطلسي )ناتو(، عبر مرتزقة شركة 
فاغنر الروســية، وهذا ما دفع مساعد وزير 
لانتقاد  شينكر،  ديفيد  الأمريكي،  الخارجية 
أداء عمليــة "إيريني" الأوروبيــة المتعلقة 
ليبيا، بســبب  إلى  الســاح  بحظر توريد 

انتقائيتها.
لباحثين،  افتراضية  فعالية  خلال  وقال، 
إن "اعتراضاتهــم )الأوروبيــن( الوحيدة 

على الأســلحة التركية المرســلة إلى ليبيا، 
فــي حين لا أحــد يعترض علــى الطائرات 
علــى  ولا  الإماراتيــة،  ولا  الروســية، 
التصريح،  هــذا  اعتبار  ويمكن  المصريين". 
الذي صدر الخميس، محاولة من واشنطن 
لضبط بوصلة حلفائها الأوروبيين بشــأن 
الملــف الليبــي، والتركيز أكثر علــى "قرار 
حظر توريد الأسلحة الأممي من قبل روسيا 
ودول أخــرى كالإمارات ومصر"، حســب 

المسؤول الأمريكي.
ويأتي هذا التصريح بعد 8 أيام من اتفاق 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره 
التركي، رجب طيــب اردوغان، في اتصال 
هاتفي، علــى مواصلة "التعــاون الوثيق" 
فيما يخص تحقيق الســام والاستقرار في 

ليبيا.
لكن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية 
بالتنســيق مع البعثة الأممية لإنهاء إغلاق 
ميليشــيات حفتر لحقــول وموانئ النفط 
باءت بالفشــل، بعد الســماح لناقلة نفط 
ميناء  من  نفطية  مشــتقات  بشحن  واحدة 

السدرة )600 كلم شــرق طرابلس(، في 10 
تموز/ يوليو الجاري.

وكان رد واشــنطن شــديد اللهجة هذه 
المرة، عبر ســفارتها لدى طرابلس، والتي 
قالت فــي بيان صدر الثلاثــاء، "إنّ غارات 
مرتزقة فاغنر على مرافق المؤسسة الوطنية 
المصاغة  المتضاربة  الرسائل  وكذلك  للنفط، 
)لم تذكرهــا( والتي  في عواصــم أجنبية 
نقلتها ما تســمّى بالقوات المسلحة العربية 
الليبية )ميليشــيات حفتــر( في 11 تموز/ 

يوليو، أضرّت بجميع الليبيين".
وهددت السفارة الأمريكية من وصفتهم 
الليبي  الاقتصاد  يقوّضون  الذين  بـ"أولئك 
ويتشبثون بالتصعيد العسكري" بمواجهة 
"العزلة وخطر العقوبات"، في إشــارة إلى 

ميليشيات حفتر وداعميها.
كما أن وزير الخارجيــة الأمريكي، مايك 
بومبيــو، أعلن، الأربعاء، فــرض عقوبات 
بيفغيني  الروســي،  الأعمــال  رجــل  على 
بريغوجين، الذي يتــردد إعلامياً أنه ممول 

شركة فاغنر الأمنية.

وفــي اليــوم نفســه، ذكــرت القيادة 
العســكرية الأمريكية )أفريكوم( أنها تملك 
"أدلة دامغة علــى أن مجموعة فاغنر، التي 
ألغاماً  زرعت  روســيا،  وتشــغلها  ترعاها 
أرضية وعبوات ناسفة في العاصمة الليبية 

طرابلس ومحيطها".
لكن روســيا نفت، الخميس، على لسان 
المتحدث باسم الرئاسة، ديمتري بيسكوف، 
مشاركة العسكريين الروس، "بأي شكل من 
الأشــكال في أي عمليات جارية في ليبيا". 
مضيفة: "لســنا على علم بوجود مواطنين 

روس مشاركين في العمليات هناك".
لكن واشــنطن ســبق لهــا وأن اتهمت 
موســكو بإرســال 14 طائرة على الأقل من 
نوع ميــغ 29 وســوخوي 24 إلــى قاعدة 
واســتدلت  ليبيا،  وســط  الجوية  الجفرة 

بصور لأقمار صناعية لإثبات ذلك.
إذ تســعى الولايات المتحــدة الأمريكية 
في هذه المرحلة لتسليط الأضواء أكثر على 
نشــاط فاغنر في ليبيا، والمتمركزة خاصة 
في محافظة الجفرة )650 كلم جنوب شرق 

طرابلس( وفي مدينة سرت )450 كلم شرق 
طرابلــس(، كما تحركت قبل أســابيع نحو 
حقل الشــرارة النفطي فــي أقصى جنوب 

شرق ليبيا بالقرب من الحدود الجزائرية.
غير أن تقارير إعلامية ليبية تتحدث عن 
إعادة انتشــار مرتزقة فاغنر خارج مدينة 
سرت إلى الشــرق باتجاه الموانئ النفطية، 
وبعيداً عن مدن الجفرة الثلاث الرئيســية 
)هــون، وودان، وســوكنة( باتجاه مدينة 
زلة، إلى أقصى شمال شرقي الجفرة، حيث 

يوجد حقل نفطي.
ويتزامن إعادة انتشــار مرتزقة فاغنر، 
وانسحابها من الخطوط الأمامية للمواجهة 
مع تســريبات إعلاميــة غيــر مؤكدة عن 
الهلال  منطقــة  لإخــاء  أمريكي  "مقتــرح 
النفطي من أي قوات عســكرية، وانسحاب 
شرقاً،  أجدابيا  مدينة  إلى  حفتر  ميليشيات 
مقابل عــدم هجوم الجيــش الليبي التابع 
للحكومة الشــرعية على المنطقة الممتدة من 
سرت إلى أجدابيا، وإشراف قوات أوروبية 

عليها برعاية الأمم المتحدة".

مصدر في الرئاسة التونسية: 
سعيد لم يطلب من الفخفاخ تفويض مهامه

تطهير 150 موقعا 
من ألغام ميليشيا حفتر 
جنوبي العاصمة الليبية

■ طرابلــس- الاناضــول: أعلنت الســلطات الليبية، أمس 
الإثنين اكتمال مسح وتطهير 150 موقعا من الألغام التي زرعتها 
ميليشــيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر فــي منطقة صلاح 
الدين جنوبي طرابلس.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العميد 
أحمد بعيو رئيس الغرفــة الميدانية لنزع الألغام بجهاز المباحث 

الجنائية الليبية، نقلها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.
وقــال إنه من أبرز المقار التي تم تفكيــك الألغام منها، الإدارة 
العامــة للتدريب، والمعهــد العالي للقضاء، ونادي الشــرطة، 
والمعهد العالي للضباط، والمدرســة الفنيــة والأدلة الجنائية، 

والإدارة العامة للجوازات.
وأشار إلى إن "مجموعة الاستجابة السريعة التابعة للغرفة 
يتعاملون بشــكل مســتمر مع البلاغات الواردة إلى الغرفة من 
المواطنين والمقيمين جنوبــي طرابلس".ولفت بعيو إلى أن فريق 

الاستجابة أنهى مهامه في مسح وتطهير 150 موقعا.
والإثنين الماضي، حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الناجمة عن 
الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا حفتر جنوبي طرابلس، 
وقالت إن "52 شــخصا لقوا مصرعهم وأصيب 96 آخرون بسبب 

مخاطر المتفجرات".

■ تونــس- الأناضــول: نفــى مصدر في الرئاســة 
التونســية، صحة ما تردد عن أن الرئيس قيس ســعيد 
طلب من رئيس الحكومة "المســتقيل"، إلياس الفخفاخ، 

تفويض صلاحياته لأحد وزرائه.
وذكر راديو "موزاييك" التونسي )خاص( أن "مصدرا 
في رئاســة الجمهورية نفى صحة ما أعلنــه قيادي في 
حــزب التيار الديمقراطي صبــاح ا )الأحد(، حول طلب 
رئيس الجمهورية من رئيس الحكومة المســتقيل إلياس 
الفخفاخ تفويض مهامــه لأحد أعضاء فريقه الحكومي".
وكان عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي، حافظ 
اليحمدي، صرح للراديو، صباح الأحد، بأن سعيد طلب 

من الفخفاخ تفويض صلاحياته إلى أحد وزرائه .
وذكر راديو "شمس اف ام"، السبت، أن عدة أحزاب، 
لا تزال مشــاركة في الحكومة، منها التيار الديمقراطي، 
طالبــت الفخفاخ، خــال اجتمــاع غير رســمي معه، 
بتفويــض صلاحياته، بعــد صدور تقريريــن رقابيين 

بخصوص "شــبهة تضارب مصالح" تلاحقه منذ أسابيع 
وينفي صحتها.

الفســاد، الإثنين،  الوطنية لمكافحة  الهيئــة  وأعلنت 
إحالــة وثائــق تتعلق بالتصريح بالمكاســب وشــبهة 
تضارب مصالــح متعلقة بالفخفاخ إلــى كل من القضاء 

‎.ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي
وأضاف أن الاجتمــاع حضره كل مــن رئيس حركة 
"تحيــا تونس"، يوســف الشــاهد، وأمين عــام التيار 
الديمقراطي، محمد عبو، وأمين عام حركة الشعب، زهير 

المغزاوي، ورئيس كتلة الإصلاح، حسونة الناصفي.
ومنذ 27 فبراير/ شــباط الماضي، يتــرأس الفخفاخ 
ائتلافا حكوميا يضم كلا من: حركة "النهضة" )إسلامية(، 
وحركة  ديمقراطي(،  )اجتماعــي  الديمقراطــي  والتيار 
الشــعب )ناصرية(، وحركة تحيا تونــس )ليبرالية(، 

وكتلة الإصلاح الوطني )مستقلون وأحزاب ليبرالية(.
وأعلن ســعيد، الخميس، قبول اســتقالة الفخفاخ، 

وبدء مشــاورات لتكليف شــخصية جديدة بتشــكيل 
حكومة، وذلك بعد يوم من تقديم لائحة بالبرلمان تطالب 

بسحب الثقة من الفخفاخ.
الأربعاء، تقديم لائحــة )عريضة(  البرلمان،  وشــهد 
تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، وتحمل توقيع 
105 نواب، بينهم كتل "النهضة )54 نائبا من 217( و"قلب 
تونس" )ليبرالي- 27 نائبا( وائتلاف الكرامة )ثوري- 

19( ومستقلون، وفق وسائل إعلام محلية.
وجــاءت الاســتقالة فــي ظل أزمــة بــن الفخفاخ 
و"النهضــة"، أكبر كتلــة برلمانية، إثر قــرار الحركة بدء 
مشاورات لتشــكيل حكومة جديدة، بعد أن اعتبرت أن 
"شــبهة تضارب المصالح"، التي تلاحق رئيس الحكومة، 
أثرت ســلبا علــى صــورة الائتــاف الحاكم.وهاجم 
إليهــا انتقادات حادة،  الفخفاخ قرار "النهضة"، ووجه 
لكنه اســتقال عقب تقديم العريضــة البرلمانية، ثم أقال 

وزراء الحركة.

تجــد  لــم   : ب  ف  أ  الجزائــر-   ■
الاحتجاجــات علــى مقتــل الأمريكي 
من أصول إفريقيــة جورج فلويد التي 
انطلقــت مــن مينيابوليس واتســعت 
لتندّد بممارسات عنصرية في مناطق 
مختلفــة فــي العالــم، صــدى لها في 
دول المغــرب حيث أصحاب البشــرة 

السوداء يتعرضون لتمييز مزمن.
ويقــول المهاجــرون القادمــون من 
دول جنــوب الصحــراء للدراســة أو 
العمــل فــي كل مــن تونــس والمغرب 
والجزائر،إنهــم يعانــون مــن تمييــز 
أصبــح "عاديا". وبين هــؤلاء كثيرون 
يحاولــون ركــوب البحــر بطريقة غير 
قانونية عبــر المتوســط للوصول الى 
الكاميروني  المهاجــر  أوروبا.ويقــول 
فابريــس المقيم في الجزائــر من دون 
فلويــد  مقتــل  "أثــار  قانونيــة  أوراق 

غضبا شديدا كان ساكنا فينا".
وتوفــي فلويد البالغ مــن العمر 46 
عاما أثناء قيام الشــرطة باعتقاله في 
مينيابوليس في 25 أيار/مايو. وأظهر 

تشريح الجثة أن الضغط الذي مارسه 
الشرطيون على صدره تسبّب بوفاته 
التي أثارت موجة احتجاجات واسعة 
في الولايات المتحــدة والعالم.وتقول 
الماليــة المقيمة فــي الجزائــر بينتو إن 
هذه الحادثة "خلقت كرها تجاه ذوي 
البشــرة الأخرى".لكــن حركــة "حياة 
الســود مهمة" التي شــهدت انتعاشا 
وتضامنــا فــي دول عديــدة، لم تحظ 
المغــرب  دول  فــي  واســع  باهتمــام 

العربي، وكذلك الجدل الذي رافقها.
في تونس، نظمت جمعية "منامتي" 
الحقوقيــة وقفــة احتجاجيــة مطلــع 
حزيران/يونيــو شــارك فيهــا نحــو 
مئتي تونســي للتنديد بالعنصرية في 
الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. 
ســعدية  الجمعية  رئيســة  واعتبــرت 
مصباح أن هــذا التحرك "رســالة الى 
الأمريكيين من أصــول إفريقية بعثت 

بها أمهم إفريقيا لتقول: نحن معكم".
وتقــدّر منظمات غيــر حكومية عدد 
الأشخاص من جنسيات إفريقية )من 

خارج دول المغــرب( بأنه يتجاوز 200 
ألف فــي الجزائر وبعشــرات الآلاف 
فــي المغــرب وتونــس في ظــل غياب 

إحصاءات رسمية.
وغالبيــة هؤلاء مــن المهاجرين غير 
الحــدود  عبــروا  الذيــن  القانونيــن 
التونســية الليبيــة أو الجزائريــة عبر 
الصحراء في شــاحنات أو سيرا على 
الأقدام. وهم يعملون من دون أذونات 
فــي البناء وتنظيف المنــازل والزراعة 
إجمالا. ويشــكون من ســوء المعاملة 
التي يتلقونها ســواء مــن قوات الأمن 
أو من المواطنين.وزاد وباء كوفيد-19 

من تأزم وضعهم الاقتصادي.

*تعميق الجراح

ويعتبــر فابريــس أن مقتــل فلويد 
"زاد فــي تعميــق الجرح".بينمــا ترى 
النيجيريــة عائشــة التــي تعيــش في 
الجزائر أن مظاهــر العنصرية تتجلى 
غالبا في الــكلام، ولكن "وقع الكلمات 

أشــد مــن الطعنات".وتقــول بغضب 
"كحلوش )أســود( ومامادو وإيبولا 
والآن كوفيــد، كلها صفــات ينادوننا 

بها".
وتقــول الأم إن ابنها وعمره ســبع 
ســنوات يرفض الذهاب الى المدرسة 
لأن زمــاءه قالوا له "إنــه غير مرحب 
بــه بينهم".ويؤكــد الباحــث في علوم 
الاجتماع محمد السايب موسات على 
"وجــوب مكافحــة هــذه الانحرافات 
"بعــض  مضيفــا  مســتمر"  بشــكل 

الجزائريين ينسون أنهم أفارقة".
والأولوية فــي نظره تقوم على منع 
تنشــئة الأطفال على قبول العنصرية 
المتخفية التي يمارســها البعض حتى 
ضد ســكان دول المغرب السود الذين 
يوصفون في بعض المناطق "بالعبيد" 

أو"الوصيف".
وقــد تّم إلغــاء العبودية فــي دول 
المغرب في العــام 1846 في تونس، ثم 
الجزائر عندما كانت تحت الاستعمار 
الفرنسي في 1848، وأخيرا في المغرب 

تحت الفرنسية في العام 1922.
غيــر أن تجارة الــرق بقيت متداولة 
فــي الجزائر نســبيا بعــد 1848 وفي 
تونــس مــع بداية القــرن العشــرين، 

حسب مؤرخين.

*ليس هناك مستقبل

ويكشــف الباحــث الجزائــري في 
علم الاجتماع أنه يُنظر بطريقة ســيئة 
للزواج بين الأفراد من ذوي البشرات 
المختلفــة في هذه الــدول. كما أن عدد 
مقدمي الأخبــار أو الموظفين الكبار أو 
المســؤولين السياســيين من أصحاب 
قليل.وتــروي  الســوداء،  البشــرة 
الجزائريــة كريمة أنهــا اضطرت الى 
قطــع علاقتها مع خطيبها لأنه أســود 

لكي لا تتبرأ عائلتها منها.
كما تتذكر أمينة مــن مدينة وهران 
)35 عاما(، وهي مديرة تجارية بشركة 
متخصصة في صنع الدواء، وسوداء 
لرشــق  تعرضــت  كيــف  البشــرة، 

أمــام الجامعــة. وتقــول  بالحجــارة 
"عندمــا كنــت عارضــة أزيــاء تلقيت 
الكثير من التعليقات العنصرية".وأثار 
انتخاب ملكة جمال ســوداء البشــرة 
في الجزائر جدلا واســعا، وقيل إنها 

"لا تمثل" الجزائريين.
وأطلــق تحالف منظمــات حقوقية 
في المغرب في العــام 2014 أول حملة 
لمكافحــة العنصرية تجــاه المهاجرين 
من جنســيات دول جنــوب الصحراء 
ورفعــوا شــعار "لا تدعونــي أزي )لا 

تلقبني بالأسود(".
وأقرّ البرلمان التونســي في تشرين 
الأولــى  للمــرة   2018 الأول/أكتوبــر 
قانونــا يجــرّم العنصريــة وخطــاب 
الكراهية جــاء إثر دعــوات متواصلة 
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ومــن 

جمعية "منامتي".
كمــا صــادق البرلمــان الجزائــري 
علــى  الفائــت  نيســان/أبريل  فــي 
قانون مماثل. ويــرى الباحث في علم 
الاجتماع أن هــذا برهان على أن هناك 

"واقعا يجب مناهضته".
وبالرغم من هذه التشريعات، يبقى 
التمييز العنصري داخل المؤسســات 
لافتا في الجزائــر كما في تونس. في 
المغرب، تمت تســوية أوضاع 50 ألف 
شــخص منذ العام 2014 غالبيتهم من 

دول جنوب الصحراء.
يقطــن  الــذي  فابريــس  ويقــول 
الجزائــر منذ عشــرين عامــا "لا يمكن 
أن نطالــب بحقوقنــا ونحــن لا نملــك 
علــى  حاصــل  وفابريــس  وثائــق". 
إجازة في الحقوق ويتقــن العديد من 
اللغــات وعمل مع منظمة غير حكومية 
ولــم يتمكن من الحصــول على وثائق 
رســمية منذ أن ترك بلاده الكاميرون 

"لكي لا يعيش تحت الديكتاتورية".
ويفصــح "عشــرون عاما، هــي حياة 
كاملة، وهنــا ليس هناك مســتقبل".ولا 
يملــك فابريس "خيــارا ســوى المغادرة 
الــى أوروبــا" ليلتحق بزوجتــه وطفليه 
الذين استقلوا قاربا وعبروا بطريقة غير 

قانونية من الجارة تونس.

الاحتجاجات ضد العنصرية في العالم لا تطال دول المغرب رغم تمييز مزمن ومستمر ضد أصحاب البشرة السوداء

النيابة تعاين اعتصام كتلة »الدستوري الحر« 
في مقر البرلمان التونسي

■ تونس- الأناضــول: عاين ممثلون عن 
اعتصام  الإثنــن،  أمس  التونســية،  النيابة 
نواب كتلة الحزب الدستوري الحر )16 نائبا 
من أصــل 217( بمقرّ مجلس نواب الشــعب 

)البرلمان(.
وقال البرلمان، في بيان، إن ممثلي النيابة، 
وصلوا إلــى مقر البرلمــان لمعاينة الاعتصام، 
عقب تقديم شــكوتين لدى المحكمة الابتدائية 
للعمل  الكتلــة  بتونــس، تتعلقــان بتعطيل 
الإداري والبرلمانــي عبر الاعتصــام بقاعتي 
الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس ديوان 

البرلمان والاعتصام داخله.
ولفــت ذاتــه إلــى أن رئيــس البرلمــان 
راشــد الغنوشــي، أعلم المكتب )أعلى هيكل 
بـ"الشروع في إجراءات  بالبرلمان(، الجمعة، 
المجلس  لحماية  والقانونــي  الجزائي  التتبّع 

والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الدستوري الحر 
وتأمين تواصل الأعمال".

وقالت النائبة عن كتلة حركة النهضة )54 
مقعدا( يمينة الزغلامي، للأناضول، إن رئيس 
البرلمان "ورئيس ديوانه الحبيب خضر تقدّما 
بقضيتــن جزائيتين ضدّ كتلة الدســتوري، 
الأولــى تخص الاعتصــام داخل جلســتين 
عامتين وتعطيــل تمرير القوانــن، والثانية 
أثناء  الديوان(  اقتحام مكتب موظف )رئيس 

أداء مهامه".
وأضافــت الزغلامــي أن "النيابــة العامة 
تحركت اليوم وحضرت إلى البرلمان للمعاينة 

وعلى القضاء أن يقوم بعمله"".
بمعاينة  يقومون  النيابة  "ممثلو  وتابعت: 
والاعتصام  الديــوان  رئيس  مكتــب  اقتحام 
النواب  وتعطيل  عامتين  لجلستين  والاقتحام 

عن سير أشغالهم".وأشارت الزغلامي إلى أن 
مخصصة  جلسات  عطلت  الدســتوري  "كتلة 
لقوانين مهمة وهذه جريمــة يجب أن يعاقب 

عليها القضاء".
وتنفــذ كتلة الدســتوري الحــر اعتصاما 
داخل البرلمان، منذ الجمعة الماضي، للمطالبة 
بســحب الثقة مــن رئيــس البرلمان راشــد 

الغنوشي.
ويعتبــر عدد مــن النواب أن مــا تقوم به 
زعيمــة الكتلة عبير موســي، إرباك وتعطيل 
لعمل البرلمان، يراد منه التشــويش على هذه 

المؤسسة.
وطالمــا أعلنت موســي، فــي تصريحات 
سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت 
بنظــام زيــن العابدين بــن علــي، وتُجاهر 

بعدائها المستمر لحركة النهضة.

 إسطنبول -»القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:
بداية الشــهر الجاري، وبينما كان وزير الدفاع التركي، 
خلوصــي أقار، برفقــة رئيس أركان الجيش، يشــار غولر، 
وعدد من كبــار قادة الجيش في طريــق عودتهم من زيارة 
اســتثنائية إلــى ليبيا، انتقلا ســريعاً إلى مالطــا في زيارة 
رســمية غير معلنة التقــوا خلالها وزيــر الداخلية ورئيس 
أركان الجيش المالطي، وجرت مباحثات لم تعلن تفاصيلها 

إلى الإعلام.
هذه الزيارة، تبعتها سلسلة من اللقاءات على المستويين 
السياســي والعسكري بين البلدين، وسط أنباء عن تقارب 
غير مســبوق بين البلدين حول الملف الليبــي. وعلى الرغم 
من شــح المعلومات والتصريحات الرســمية حول الملفات 
الدقيقــة التــي يجــري بحثهــا بعمق بــن البلديــن، إلا أن 
التكهنــات تتأرجــح ما بــن إمكانيــة توقيع اتفــاق ثنائي 
لترســيم الحــدود البحرية بــن البلدين، وتســهيل حركة 
السفن الحربية التركية في المنطقة الواقعة قبالة السواحل 
الليبية وربما استخدام قاعدة بحرية مالطية هناك من قبل 

البحرية التركية.
ذروة هــذه اللقاءات بــدأت بزيارة وزيــر الدفاع التركي 
إلــى العاصمــة فاليتــا بداية الشــهر الجاري ولقــاء وزير 
الداخلية المالطي بايرون كاميليري، كما جرى لقاء آخر بين 
رئيس أركان الجيش التركي، يشار غولر، ونظيره المالطي، 
جيفري كورمــي. وعقب ذلك بأيام التقــي وزير الخارجية 
التركي، مولود جاوش أوغلو، نظيره المالطي، إيفاريســت 

بارتولو، في أنقرة.
وقــال الوزيــر التركــي إن بــاده ومالطــا "تتشــاطران 
الــرأي حيــال القضايا الإقليميــة بما في ذلــك الوضع في 
ليبيــا وتريــدان الاســتقرار في ليبيا وشــرق المتوســط"، 
موضحاً: "اســتقرار ليبيــا أمر مهم للغاية بالنســبة لمالطا، 
حتى بالنســبة لإيطاليا، وللبلدان في شمال البحر الأبيض 
المتوسط​​، وجنوب أوروبا، وإن أي تطور سلبي في ليبيا له 
تأثير كبير على مالطا. لهذا الســبب، نتفهم مخاوف مالطا، 

وسط أنباء عن تقارب غير مسبوق بين البلدين حول الملف الليبي

وزير الدفاع التركي: نتشاطر ومالطا الرأي حيال القضايا الإقليمية وتحقيق الاستقرار في المنطقة

وخاصة بخصوص الهجرة غير النظامية والإرهاب".
والإثنــن، عقد وزير الدفاع التركــي اجتماعاً ثلاثياً مع 
وزيــري داخلية ليبيا، فتحي باشــاغا، ومالطــا، بويرون 
كاميــاري، فــي مقــر وزارتــه بالعاصمة أنقرة، وســبق 
الاجتماع الثلاثي لقاءان ثنائيان لأكار مع كل من باشــاغا 
وكاميلاري، عقب استقبالهما بمراسم عسكرية منفصلة.

وفي مؤشــر على حجــم التقــارب بين تركيــا ومالطا، 
انســحبت الأخيرة من عملية إيرينــي التي أطلقها الاتحاد 
الأوروبــي لتطبيق حظر الأســلحة على ليبيــا والتي تقول 
تركيا إنها تســتهدفها فقط وتتجاهــل الدعمين الآخرين. 
ولاحقــاً، شــدد وزيــر الخارجيــة المالطي من أنقــرة على 
ضــرورة أن يكــون الاتحــاد الأوروبي "منصفــاً ولا يكيل 

بمكيالــن"، مطالبــن بأن تشــمل عمليــة المراقبــة الطرق 
البحرية والجوية وليس فقط البحرية.

وبتنسيق تركي، افتتح كل من رئيس المجلس الرئاسي 
للحكومــة الليبيــة، فائز الســراج، ورئيــس وزراء مالطا، 
روبيرت أبيلا، الشهر الجاري، مركزاً في العاصمة فاليتا 
للتنســيق المشــترك في مواجهــة الهجرة غيــر النظامية، 

كمــا بحثــا الخطــوات التنفيذيــة لتفعيل برامــج للتعاون 
في المجــالات السياســية والاقتصاديــة والأمنية وفرص 
الاستثمار المشــترك، وأعرب الســراج عن "امتنانه لموقف 
حكومــة مالطــا الداعم للحكومــة الليبيــة، وحرصها على 
أمن واستقرار ليبيا"، ما اعتبر بمثابة اعتراف ودعم كامل 

لحكومة الوفاق.
وتشــير كل هذه التطورات إلى تقــارب كبير بين مالطا 
وتركيا وحكومــة الوفاق الليبية، وذلك لأســباب مختلفة 
أبرزهــا رؤية مالطــا لمصلحتها فــي وجــود حكومة قوية 
فــي طرابلــس تســتطيع ضبط الأمــور الأمنية فــي البلاد 
والسيطرة على موجات الهجرة، إلى جانب الاستفادة من 
الخبرة والتجربة التركية في محاربة الهجرة غير الشرعية 

وآليات السيطرة عليها.
إلى جانب ذلك، تشــير تكهنات إلى أن مالطا التي لديها 
خلافــات بالحــدود البحريــة مع مصــر تخشــى أن يأتي 
اتفاق ترسيم الحدود البحرية المتوقع بين مصر واليونان 
على حســاب حقوقها في البحر المتوســط، وبالتالي تلجأ 
للتقارب مع تركيا لمســاعدتها في حماية حقوقها البحرية 

من حلف شرق المتوسط المتنامي.
وفي هذا الإطار، لا يُســتبعد أن تلجأ مالطا إلى استباق 
الأحــداث والتوقيع على اتفاق لترســيم حدودها البحرية 
مع طرابلس بحمايــة تركية، وهو ما ســيعود بالنفع على 
الأطــراف الثلاثة لا ســيما تركيــا التي تســعى إلى عرقلة 
التفاهمــات المصريــة اليونانيــة وتوســيع تحالفها الذي 

بدأته مع ليبيا في المتوسط.
يضاف إلى ذلك البعد العســكري للأحداث المتسارعة في 
ليبيــا، وحاجة أنقرة ومالطا إلى تنســيق عســكري أكبر في 
المنطقة لا ســيما وأن الجيش التركي يخطط إلى إقامة قاعدة 
عســكرية بحرية في مصارته الليلة المقابلة والقريبة جداً من 
مالطــا وهو ما قد يحتــاج إلى تقديم تطمينــات أكبر من قبل 
تركيا لمالطا وربما يتعلق الأمر بمباحثات أعمق قد تصل إلى 
حد منــح البحرية التركيــة بعض المميــزات المتعلقة بالتزود 
بالوقــود فــي الموانئ المالطيــة وربمــا اســتخدامها لتعزيز 

التواجد العسكري البحري التركي في المتوسط.

عناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية تستعد لمعركة مدينة سرت
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تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

فشــلت المحاولــة الانقلابيــة التــي قامت بها 
الميليشــيا التابعة لدولة الإمارات على الســلطة 
المحليــة التابعة للحكومة الشــرعية فــي مدينة 
التربة، حاضــرة ريف الحجرية، جنوبي محافظة 
خلال  عليهــا  الســيطرة  حاولــت  والتي  تعــز، 
اليومين الماضيين بقوة الســاح من خلال تحريك 
مظاهرات حاشــدة بالســيارات، اتضح لاحقاً أن 
أغلب المشاركين فيها مسلحون من أتباع الميليشيا 

الإماراتية.
وقال مصدر محلي مســؤول فــي مدينة التربة 
لـ»القدس العربي« إن »الميليشيا التابعة للإمارات 
وبعض القوى المحليــة الموالية لهــا توحّدت في 
التحشــيد للمظاهــرة المطالبــة برفــض القرار 
الرئاســي بتعيين القائد الجديد للــواء 35 مدرع 
الرحمن الشمســاني، والإصرار على  العميد عبد 

تعيين قائد آخر موال لدولة الإمارات«. 
وأوضــح أن »الميليشــيا الإماراتية اتخذت من 
هذه المظاهــرة غطاء لتجميع مســلحيها من كافة 
القرى والمناطق التابعة لريف الحجرية وإدخالهم 
إلى مدينة التربة دفعة واحدة للســيطرة عليها، 
وكذا الســيطرة على العديد من المناطق الحيوية 

في ريف الحجرية«.
وذكــر أن أدوات الإمارات وميليشــياتها التي 
قامت بتخزين السلاح منذ فترة طويلة استعداداً 
لهذا اليوم، حاولت تكرار سيناريو السيطرة على 
جزيرة سقطرى في ريف تعز، لكن الوضع في تعز 
يختلف كلياً عما هو عليه في سقطرى، حيث يدرك 
ســكان محافظة تعز المخاطر الحالية والمستقبلية 
لعمليــة الارتهان لدولة الإمارات ونســبة الوعي 
والحماسة لرفض ســيطرة الإمارات أعلى بكثير، 
بالإضافة إلــى الكثافة الســكانية التي يتمتع بها 
ريــف تعز، الذي لــن يدخر جهداً فــي الدفاع عن 
مناطقه التي قد تتعرض للاغتصاب الأجنبي ولو 

بأدوات محلية.
وكانت مظاهرة حاشــدة بواســطة ســيارات 
تحركت نحو مدينة التربة، وســرعان ما كشــف 
المشــاركون فيها عن هويتهم الحقيقية بإخراجهم 
للأســلحة التي كانــوا يخبئونها في الســيارات 

التي أقلتهم إلى مدينة التربة من العديد من القرى 
المجاورة لهــا، وبدأوا بمحاولــة تنفيذ مخططهم 
بالســيطرة على مدينة التربة بمجــرد وصولهم 
إليهــا، غير أن القــوات الحكومية مــن الوحدات 
العســكرية والأمنيــة المختلفة صــدّت هجومهم 
المسلح بقوة وأفشلت مخططهم منذ الوهلة الأولى.
وتحدثت مصادر عســكرية لـ»القدس العربي« 
أن أدوات الإمارات في ريــف محافظة تعز تتكون 
من ميليشيا كتائب أبوالعباس المدعومة بالآليات 
العسكرية والممولة مادياً من دولة الإمارات، والتي 
تتمركز في الطريق الممتد من منطقة الضباب، غربي 
مدينــة تعز، إلى قرب مدينة التربــة، فيما القوات 
التابعة للعميد طارق صالح )نجل شقيق الرئيس 
الراحــل علي صالــح، وقائد حرســه الخاص(، 
تتمركز في مدينة المخا، ومناطق الســاحل الغربي 

لمحافظة تعز، المحاذية لمناطق ريف الحجرية.
وأوضحت أن أغلــب قوات طــارق صالح من 
العســكريين الســابقين الموالين للرئيس الراحل، 
الذين ينتمون إلــى المناطق القبليــة الزيدية في 
الشــمال التي تســيطر عليها جماعــة الحوثي، 
والذيــن كانوا يقاتلون فــي صفوفها ضد القوات 
الحكوميــة ضمن التحالف العســكري بين صالح 
والحوثي حتى نهايــة العــام 2017، حين انفجر 
الوضع عسكرياً بينهم وأدى إلى مقتل صالح على 

يد الحوثيين. 
وذكــرت أن »طارق صالــح تعمّــد، منذ نحو 
سنتين، إلى تسكين المئات من قواته العسكرية في 
المناطق الريفية المحاذيــة لطريق تعز ـ الحجرية، 
والذين بلغ عددهم ـ وفقاً لمعلومات اســتخبارية 
ـ  نحو 1200 عســكرية، مرصوديــن بدقة في كل 

المناطق التي يسكنونها«.
وأشــارت إلى أن طارق صالح يحاول السعي 
لتغلغل قواتــه في أعمــاق المناطــق الريفية في 
السياسية  القوى  بعض  بمســاعدة  تعز  محافظة 
المحلية التي سقطت في شراك الارتهان للإمارات، 
رغــم أن حضورهــا الجماهيــري محــدود الكم 
والكيف، وأن طارق صالح يسعى لاستخدام قواته 
المتغلغلة في ريف الحجرية وقت اللزوم للسيطرة 
عليها من داخلها، بعد أن عجزت ميليشيا الحوثي 
إحداث أي اختراق لاجتياح مدينة تعز، منذ صيف 

العام 2015.  
وتعيــش القــرى والمناطق الريفيــة، جنوبي 

محافظة تعز، حالة اســتنفار وطوارئ غير معلن 
منــذ الســبت الماضي، مــن قبل جميــع الأطراف 
العسكرية والأمنية والسياســية؛ تحسباً لوقوع 
أي طــارئ يغيّــر مجرى الأحداث هنــاك، خاصة 
لأبوظبي  التابعة  والقــوى  الميليشــيا  إصرار  مع 
إلى مســتعمرة  بالانقضــاض عليهــا وتحويلها 
إماراتية، كما فعلت ميليشــيا المجلــس الانتقالي 
الجنوبي الشــهر الماضي، بالسيطرة على جزيرة 
ســقطرى في أقصى البحر العربي، بعد محاولات 

مستميتة فاشلة خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وانتقلــت المعركة الحالية في تعــز إلى الريف 
وميليشــيا  الحكومية  القــوات  بــن  الجنوبــي 
الإمــارات، بعــد أن كانــت المواجهات المســلحة 
محصورة خــال الخمس الســنوات الماضية بين 
القــوات الحكومية وميليشــيا جماعــة الحوثي 
الانقلابيــة حــول مدينة تعــز ومناطــق الريف 
الشرقي لمحافظة تعز، وهو ما يكشف عن احتمالية 
وجود تنســيق مشــترك وتخادم بين مليليشــيا 
الحوثي وميليشــيا الإمــارات، وفقــاً للعديد من 

المحللين للوضع الراهن في تعز.
   وفي ســياق آخر، قتل مســؤول أمني يمني، 
أمس الإثنين، في محافظة أبين جنوبي البلاد، وفق 
مصدر عســكري حكومي. وأفاد مصدر عســكري 
بـ»مقتــل قائد قــوات الأمن الخــاص )حكومي( 
بمديرية المحفــد التابعة لمحافظة أبــن، عبد الله 
لدقف الحنشي، في كمين مسلح نفذه مجهولون«. 
وأضــاف )مفضلًا عــدم ذكر اســمه(، أن »الكمين 
أودى أيضاً بحياة أحد مرافقي الحنشــي وإصابة 

آخر«، دون تفاصيل أكثر.
القوات  قائــد  أبــن،  محافظة  شــرطة  ونعت 
الخاصة بالمحفد وأحــد مرافقيه، وفق بيان صادر 
عنهــا. وأكد البيان أن »شــرطة أبــن ماضية في 
محاربة العصابات الإجرامية بكافة أشــكالها من 

عصابات مدفوعة الثمن وعصابات إرهابية«.
وتشهد المحفد من حين لآخر كمائن تطال ضباطاً 
وجنوداً من القوات الحكومية العائدين من جبهات 
القتال ضد المجلس الانتقالي في أبين إلى محافظة 
شبوة )جنوب شرق(. ورفضت أبين أواخر إبريل/ 
نيسان الماضي، بجانب 5 محافظات يمنية جنوبية 
من أصل 8، إعلان المجلس الانتقالي »حكماً ذاتياً«، 
ما زاد من حدة التوتــر فيها بين القوات الحكومية 

ومسلحي الانتقالي المدعوم إماراتياً.

مقتل مسؤول أمني في كمين مسلح جنوبي البلاد

اليمن: ريف الحجرية في تعز يرفض التحركات المشبوهة لميليشيا الإمارات

يمنيون يتظاهرون في صنعاء ضد التدخل الإماراتي في بلادهم

رة الجيش اليمني: مقتل 12حوثياً وإسقاط طائرة مسيًّ
■ اليمــن ـ الأناضول: أعلــن الجيش اليمني، الإثنين، مقتل 12 مســلحاً حوثياً 
وإســقاط طائــرة مســيرة تابعة للجماعــة، في مواجهــات بمديرية نهم شــرقي 

العاصمة صنعاء. وجاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش.
وأفــاد البيــان بأن »مجموعة مــن عناصر الميليشــيات الحوثيــة حاولت فجر 
الإثنين التســلل إلى أحد المواقع العســكرية في جبهة )نجد العتق( بمديرية نهم، 
إلا أن أفــراد الجيش تصدوا لهم وأوقعوا 12 قتيلًا وعدداً من الجرحى« )لم يحدد 

عددهم(.
 وأضاف أن »أفراد الجيش الوطني أســقطوا طائرة استطلاع )مسيرة( تابعة 
للميليشــيات الحوثية في ســماء الجبهة نفســها«. وأشــار البيــان أن »مقاتلات 
التحالــف العربــي اســتهدفت تعزيــزات حوثية فــي طريقها إلــى ذات الجبهة، 
أســفرت عن تدمير آليات وســقوط قتلى وجرحى في صفوفهــا«، دون ذكر عدد 

محدد.
وتعتبر جبهة نهم من أهم الجبهات القتالية في البلاد، إذ يعتبرها الجيش بأنه 
عــن طريقها يمكن تحريــر العاصمة صنعاء الواقعة تحت ســيطرة الحوثيين منذ 

نحو 6 سنوات.
للعام الســادس على التوالي، يشــهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة 
ومســلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعــم إيراني، والمســيطرين على محافظات، 

بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
 ويزيــد من تعقيدات النزاع فــي اليمن أن له امتــدادات إقليمية، فمنذ مارس/ 
آذار 2015 ينفــذ تحالــف عربي بقيادة الســعودية عمليات عســكرية في مواجهة 
الحوثيين فيما تنفق الإمارات أموالًا طائلة لتدريب وتســليح قوات موالية لقوات 

الحكومة الشرعية.

ماس يوضح طبيعة العقوبات المرتقبة على ليبيا ومنظمة دولية تتهم ألمانيا بمخالفة معايير تصدير السلاح منذ عقود
برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة:

تطرق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى مسألة 
فرض عقوبات على توريد أســلحة إلى ليبيا، إذ قال، أمس 
الإثنين، خــال زيارته لإســتونيا، إنه في خطــوة أولية 
يمكن وضع »كافة الشركات والأشخاص والكيانات« التي 
تشارك في خرق حظر الأسلحة، في قائمة، وأضاف: »نعلم 
أنه يتم نقــل العتاد والمرتزقة أيضاً علــى نحو متكرر عبر 

سفن أو طائرات مستأجرة إلى ليبيا«.
وذكــر أنه فــي الخطــوة الثانية يمكن تصــور فرض 
عقوبات على الدول التي تأتي منها الأســلحة أو المرتزقة. 
وتجدر الإشــارة إلى أن الأمم المتحدة ذكــرت من قبل أن 
هذه الدول هي على وجه الخصوص تركيا ومصر وروسيا 

والإمارات.
وفي مطلع هذا الأسبوع، هددت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
على نحو مشــترك بفرض عقوبات لتطبيق الاتفاق. وجاء 

فــي بيان مشــترك للمستشــارة الألمانية أنجيــا ميركل 
والرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون ورئيس الوزراء 
الايطالــي جوزيبــي كونتــي، نُشــر على هامــش القمة 
الأوروبية في بروكسل: »نحن مستعدون للنظر في فرض 
عقوبات إذا استمرت انتهاكات الحظر في البحر أو في البر 

أو في الجو«.
ومنــذ الإطاحة بنظــام الزعيم الراحل معمــر القذافي 
عام 2011، اندلعت فــي ليبيا حرب أهليــة وباءت جميع 
محاولات التوســط في النزاع بالفشــل حتى الآن، بما في 
ذلك مؤتمر ليبيا في برلين في كانون الثاني/يناير الماضي. 
وقد تعهدت الدول المشــاركة في النــزاع بالامتثال لحظر 
الأسلحة الساري منذ تسع سنوات. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ 

وثيقة القمة بعد.
إلى ذلك، اتهمت منظمة غرينبيس )الســام الأخضر( 
الحكومة الألمانية بمخالفة معايير تصدير الســاح بشكل 
متكرر منذ عام 1990، واســتندت المنظمــة في اتهامها إلى 
نتائج دراســة نُشِــرَتْ الإثنين. وأجرت الدراسة مؤسسة 
)هيســن لأبحــاث الســام والصــراع( التابعــة لمعهد 

لايبنيتس، حيث أعدت قائمة ضمت حالات تصدير ســاح 
إلى جهات تمثل إشكالية في الأعوام الـ30 الماضية.

وجاء في الدراســة القول: »في أيلول/ســبتمبر 2014، 
تعاملت الشــرطة في المكسيك على ســبيل المثال بعنف مع 
احتجاجات الطلبة، مستخدمة بنادق جي ـ  36 الواردة من 

ألمانيا، وقتلت العديد من الطلبة«.
ووفقــاً للدراســة، فإن الســعودية كانت فــي طليعة 
الدول التي انتهكت القانون الدولي الإنســاني في الحرب 
بالوكالة في اليمن، وكتب معدو الدراســة أن »الأســلحة 
الحربية ومعدات التســليح الأخرى التي يتم استخدامها 
في هــذه الحــرب، واردة من ألمانيــا أيضــاً«. ويذكر أن 
المبادئ السياســية للحكومة الألمانية لعام 1971 والخاصة 
بتصدير أســلحة حربية ومعدات التسليح الأخرى تنص 
على التعامل بشــكل مقيد مع التصدير إلى الدول المعروفة 
باسم )دول ثالثة( وهي مجموعة الدول من خارج الاتحاد 
الأوروبــي وحلف شــمال الأطلســي )ناتــو( أو من في 
مستواها. وبموجب هذه المبادئ لا يتم السماح بالتصدير 
إلى هذه الدول، »ومــن الممكن الحديث عن إصدار تصريح 

اســتثنائي في حالات فردية تنطــوي على مصالح خاصة 
على صعيد السياسة الخارجية والأمنية لجمهورية ألمانيا 

الاتحادية مع مراعاة مصالح التحالف )الأطلسي(«.
وأشارت الدراسة إلى أن ما يصل إلى 60٪ من صادرات 
الســاح الألمانية في الســنوات العشــر الماضية، ذهبت 
بشــكل متكرر إلى هــذه الدول )الثالثة(. وقال الكســندر 
لورتس، خبير التســليح فــي غرينبيس، إن »الأســلحة 
الألمانية تظهر بشكل ممنهج في مناطق الحروب وفي أيدي 
الديكتاتوريين، ونحــن بحاجة ملحة إلــى قانون صارم 
لتصدير السلاح يحظر التصدير إلى دول ثالثة وينهي هذا 

التقويض المتعمد والممنهج لإرشادات التصدير«.
فــي المقابــل، ردت وزارة الاقتصــاد فــي تصريحات 
لصحيفة »فيلت« بأنها تنتهج سياسة تصدير مقيدة »تتميز 
بإجراء فحص دقيــق للحالات الفرديــة«، ورأت الوزارة 
أن »النظرة الإجمالية المســتندة إلى الأرقام والمبنية فقط 
على القيــم المحضة للصفقات المصرح بها، لا تصلح وحدها 

كمقياس للحكم على التقييد«.
وكانت قيمــة صــادرات ألمانيا من الأســلحة الحربية 

قد ارتفعــت إلى أكثر من 492 مليون يورو، خلال الأشــهر 
الأربعة الأولى من هذا العام.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية، رداً على سؤال مكتوب 
من النائبة البرلمانية عن حزب »اليســار« سيفيم داغدلين، 
أن نصيب دول حلف شــمال الأطلســي )الناتو( من هذه 
الصفقات بلغ 182 مليون يورو. وحسب البيان الحكومي، 
فإن أســلحة حربيــة ألمانية بقيمة نحــو 5.6 مليون يورو 
ذهبت خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير إلى نيســان/
أبريــل، إلــى دول في نفس مرتبــة الناتــو. وبلغت قيمة 

الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نحو 51.5 مليون يورو.
وعن صادرات الأســلحة التــي تمت فعليــاً لدول من 
خارج الناتــو والاتحــاد الأوروبي )دول طــرف ثالث(، 
أوضحــت الحكومة الألمانيــة، على عكس العــام الماضي، 
تفاصيــل الرد على المعلومات الســرية عبر الإشــارة إلى 
»إعادة تحديد محتملة للشركات المعنية« و»حماية أسرار 
الأعمال والأنشــطة التجارية«. ويتضح مــن البيانات أن 
هنــاك ارتفاعاً في الصادرات إلى »دول طرف ثالث«، إلا أن 

الحكومة لم تحدد سوى عشر دول بالترتيب الأبجدي.

■ طهــران ـ أ ف ب: أعدمــت الســلطات الإيرانيــة، أمس 
الإثنين، مترجماً ســابقاً أدين بالتجســس لصالــح الولايات 
المتحدة وإســرائيل، بما في ذلك المســاعدة على تحديد موقع 
الجنرال قاســم ســليماني الذي قتل بضربــة نفّذتها طائرة 

أمريكية مسيرة مطلع العام، وفق ما أفاد القضاء.
وكاد مقتل ســليماني بغارة لطائرة أمريكية مســيّرة قرب 
مطار بغداد فــي كانون الثاني/يناير يشــعل نزاعاً بين إيران 
والولايــات المتحدة. وأفــاد موقع »ميــزان أونلاين« المرتبط 
بالسلطة القضائية بأنه »تم تنفيذ الحكم الصادر بحق محمود 
موســوي مجد، صباح الإثنين، بتهمة التجسس، لتغلق بذلك 

قضية خيانته لبلده إلى الأبد«. 
وقــال الناطق باســم القضاء غلام حســن إســماعيلي، 
للصحافيين في وقت سابق هذا الشهر، إن مجد تجسس »على 
أجهزة أمنية عدة، خصوصاً القوات المســلحة وفيلق القدس 
وتحرّكات الشهيد قاسم ســليماني«. وأدين مجد بتلقي مبالغ 
مالية كبيرة من كل من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 

والموساد الإسرائيلي، حسب إسماعيلي.

وكان سليماني يترأس فيلق القدس المكلّف عمليات الحرس 
الثوري الإيراني الخارجية. وردّت إيران حينها بإطلاق وابل 
من الصواريخ البالســتية على القوات الأمريكية المتمركزة في 
العراق، لكن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب فضّل عدم الرد 
عســكرياً. وبينما لم يســفر الهجوم الإيراني على قاعدة عين 
الأســد في غرب العراق عن ســقوط قتلى في صفوف الجنود 
الأمريكيين، إلا أن العشرات منهم تعرّضوا لارتجاج في الدماغ.
ويذكــر أن مجد هاجــر إلى ســوريا مع أفــراد عائلته في 
ســبعينيات القرن الماضي، وعمل مترجماً باللغتين الإنكليزية 
والعربية في إحدى الشــركات، حسب »ميزان أونلاين«. ومع 
اندلاع الحرب في ســوريا، اختار البقاء بينمــا فرّت عائلته. 
وأفاد الموقع بأن »إلمامه باللغة العربية والجغرافيا الســورية 
جعله مقرباً من المستشــارين العســكريين الإيرانيين، وتولى 

مسؤوليات في مجموعات متمركزة من إدلب إلى اللاذقية.
ولم يكن مجد عضواً في الحرس الثوري »لكنه تســلل إلى 
العديد من المناطق الحساســة تحت غطاء أنه مترجم«، حسب 
موقع »ميزان أونلاين«. وتبين أنه تلقى »أموالًا من الأمريكيين 

لكشــف معلومــات بشــأن قوافــل المستشــارين والمعدات 
العســكرية وأنظمة الاتصالات والقادة وتحركاتهم والمناطق 
الجغرافية المهمة وشــيفرات وكلمات المــرور«، إلى أن خضع 
لنوع مــن المراقبة وتم تخفيض إمكانية وصوله إلى المعلومات 

الحساسة.
وبث التلفزيون الرســمي الإيراني تسجيلات مصوّرة قال 
إنها لأحد الوسطاء بين مجد و»ســي آي أيه«، مشيراً إلى أنه 
تم اكتشــاف أمره بعد اعتراض اتصالات جــرت بينهما. كما 
بث تســجيلًا مصوّراً ذكر أنه لاعترافــات مجد قال فيه الأخير 
إنه تلقى رســائل مشــفّرة وقدّم للجهات التــي يتعاون معها 
وثائق تشــمل »صوراً ووثائــق تعريفية للقــوات وقادتها«. 
وأشــار التقرير إلى أنه كان يخطط كذلــك للتعاون مع أجهزة 
الاســتخبارات الســعودية قبل أن يتم اعتقالــه. وأفاد موقع 
»ميزان أونلاين« أنه تم إلقاء القبض عليه في تشــرين الأول/

أكتوبر 2018.
وأعلنــت إيران الأســبوع الماضــي، إنها أعدمت شــخصاً 
آخر، وهو رضــا أصغري، بعدمــا أدين بالتجســس لصالح 

وكالة الاســتخبارات المركزية وبيعها معلومات بشأن برنامج 
الصواريخ الإيراني. وعمل أصغري في وزارة الدفاع لسنوات، 
لكنه تقاعد قبل أربع ســنوات، وبعد ذلك باع »معلومات كانت 
بحوزته بخصــوص برنامــج الصواريخ« الإيرانــي لوكالة 
الاســتخبارات المركزية الأمريكية مقابل مبالغ كبيرة من المال، 

وفق ما أفادت السلطات الإيرانية.
وفي شباط/فبراير، حُكم بالإعدام على الإيراني أمير رحيم 
بور بعدما أدين بالتجســس لتخطيطه لبيع معلومات تتعلق 

بالبرنامج النووي الإيراني.
 وأعلنت طهران في كانون الأول/ديســمبر توقيف ثمانية 
أشخاص »على صلة بـ سي آي أيه« تورطوا في الاحتجاجات 
التي اندلعت في تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية رفع أسعار 
الوقود بشــكل مفاجئ. كما أعلنت إيران في تموز/يوليو 2019 
توقيــف 17 إيرانياً في إطار عملية تفكيك »شــبكة تجســس« 
لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية، وحكمت على معظمهم 
بالإعــدام. واعتبرت واشــنطن حينها تلــك المعلومات بأنها 

»خاطئة تماماً«.

ساعدهم على تحديد موقع قائد فيلق القدس قاسم سليماني

إيران تعدم »جاسوساً« عمل في خدمة »سي آي أيه« والموساد

بكين ـ »القدس العربي«

وكالات:

 حذرت الصين، أمس الإثنــن، بريطانيا من 
أنها تسلك »النهج الخاطئ« بشأن هونغ كونغ، 
قبل إعلان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك 
راب، تعليق معاهدة تســليم مطلوبين مع هونغ 
كونــغ مــا زاد من حــدة التوتر بــن البلدين. 
وصــرح وانغ ون بــن المتحدث باســم وزارة 
الخارجيــة الصينية خلال مؤتمــر صحافي أن 
بكين »ســتواجه بقوة« أي تدخل في شــؤونها 
الداخليــة رافضــاً أيضــاً الاتهامات بإســاءة 
معاملــة الأقليــات فــي شــينجيانغ ووصفها 
»افتــراءات«. وقــال: »ندعــو بريطانيا  بأنها 
إلــى ألا تمضي في هــذا النهج الخاطــئ تفادياً 
لإلحاق مزيد من الضــرر بالعلاقات بين الصين 
وبريطانيــا«. وأضاف: »خرقــت التصريحات 
الخاطئــة الأخيــرة والتدابيــر المتعلقة بهونغ 

كونغ القانون الدولي والقواعد الأساسية التي 
تنظــم العلاقات الدولية... تديــن الصين بقوة 

ذلك وترفضه تماماً«.
وإعلان الصين تطبيق قانــون جديد يتعلق 
بالأمن القومي الشهر الماضي، تعرض لانتقادات 
مــن بريطانيا ودول أخــرى ويفترض أن يعلن 
راب الإثنين مجموعة تدابير مشابهة لتلك التي 
وأســتراليا.  وكندا  المتحدة  الولايــات  أعلنتها 
ويفتــرض أن تشــمل تعليق معاهدة لتســليم 
مطلوبين. وزادت حــدة التوتر بين هونغ كونغ 

والصين مؤخراً بسبب مواضيع عديدة.
وأعلــن راب، أمس الإثنين، فــي البرلمان، أن 
بريطانيا ســتعلق معاهدة تسليم المطلوبين مع 
هونغ كونغ حتى أجل غير مســمى. وتابع راب 
أن التعليق يأتي فــي ظل غياب الوضوح حيال 
الاستخدامات الصينية المحتملة للقانون الأمني 
الصيني على هونغ كونغ، موضحاً أنه ســيعاد 
العمــل بالمعاهدة في حال اتضح أنه لن يســاء 

استخدامه تحت وطأة القانون الجديد. 

وجــاء ذلك بعــد أن قــال رئيس الــوزراء 
البريطانــي، بوريس جونســون، إن تغييرات 
ســتعلن في وقت لاحق أمــس الإثنين لتعكس 
القلق بشــأن القانون الأمني لكنه لم يفصح عن 
للصحافيين:  وأضــاف  التغييرات.  تلك  طبيعة 
»يجــب أن يكــون لدينــا رد فعــل محســوب 
وســنتعامل بشــكل صارم بخصــوص بعض 

الأمور لكننا سنستمر في الحوار أيضاً«.
للضغــوط  مؤخــراً  بريطانيــا  وخضعــت 
الأمريكية وقررت إقصاء شركة هواوي الصينية 
العملاقة من المشاركة في تجهيز شبكة اتصالات 
الجيل الخامس في البــاد رغم تحذيرات بكين 
بالرد. وأعلن رئيس المحكمة العليا في بريطانيا، 
في  البريطانيين  القاضيين  أن  الماضي،  الأسبوع 
محكمة الاستئناف في هونغ كونغ قد يستقيلان 
في حال عــدم تطبيق القانون في المســتعمرة 

البريطانية السابقة.
وأعلــن وانــغ أن بكــن »ســتعترض على 
تدخل قــوى خارجية في شــؤون هونغ كونغ 

»لن  القضاء  استقلالية  أن  وستؤكد  الداخلية«، 
تتأثر« بقانــون الأمن القومي الجديد. كما انتقد 
تصريحات راب التي شــجب فيها »الانتهاكات 
الجســيمة« لحقــوق الإنســان في حــقّ أقلية 
الأويغور في منطقة شــينجيانغ الواقعة شمال 
غرب البلاد. وقال وزيــر الخارجية البريطاني 
لشبكة بي بي سي، الأحد: »من الواضح أن ثمة 
انتهاكات جســيمة وصادمة لحقوق الإنسان«، 
وأضاف أن ذلك »صــادم للغاية«. ورد المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، قائلًا: 
صريحة  أكاذيب  محض  هي  التصريحات  »هذه 
وافتــراءات«. وقــال: »إن قضية شــينجيانغ 
ليست مسألة حقوق إنسان أو دين أو مجموعة 
عرقية، إنها مســألة مكافحــة العنف والإرهاب 

والانفصال«.
وشــهدت هــذه المنطقة شــبه الصحراوية، 
التــي يبلغ عــدد ســكانها حوالــي 25 مليون 
نســمة، منذ فترة طويلة، هجمات نسبتها بكين 
إلى الانفصاليين أو الإســاميين. وتحكم الصين 

منذ ســنوات ســيطرتها على المنطقــة. وتقول 
واشــنطن ومنظمات دولية لحقوق الإنسان إن 
هناك أكثر من مليون مسلم أكثرهم من الأويغور 

محتجزون في مخيمات في شينجيانغ.
وتنفي بكين أي مســاس بحقــوق الأويغور 
أو اعتقالهــم في المنطقة، وتتحــدث عن »مراكز 
للتأهيــل المهنــي« هدفهــا إبعاد الســكان عن 
التطرف الإسلامي والإرهاب. وذكر باحث ألماني 
يدعى أدريان زينز في دراســة حديثة نشرتها 
منظمة أمريكية أن الصين منعت قســراً نســاء 

الأويغور وغيرهم من الأقليات من الإنجاب.
التعقيم القســري، مشيراً  ورفض وانغ تهم 
إلــى أن عدد ســكان الأويغــور تضاعف خلال 
40 عامــاً. ودعــا العديد من الأويغــور المنفيين 
الدولية في  الشــهر الحالي المحكمة الجنائيــة 
لاهاي للتحقيق في القيــام الصين بجرائم ضد 
اتهموا  كبيــراً  ملفاً  وقدموا  وإبادة  الإنســانية 
فيه بكين بانتهاك الحقــوق بما في ذلك التعقيم 

القسري بهدف عدم الإنجاب.

الصين تندد بـ»النهج الخاطئ« الذي تسلكه بريطانيا بشأن هونغ كونغ
 ووزير الخارجية البريطاني يعلن تعليق العمل بمعاهدة تسليم المطلوبين

واشنطن تفرض عقوبات
 على رئيس الشيشان وأسرته 

■ واشــنطن ـ الأناضول: أعلن وزير الخارجية 
الأمريكــي، مايــك بومبيــو، أمس الإثنــن، إدراج 
الولايــات المتحــدة رئيــس جمهورية الشيشــان 
الروســية، رمضان قديروف، على قائمة العقوبات. 
وأوضح بيان صادر عن بومبيو أن الإدارة الأمريكية 
فرضت العقوبات على قديروف بســبب »تورطه في 
انتهاكات حقوق الإنسان«. وأضاف أنه »تتوفر لدى 
الخارجية الأمريكية معلومات استخباراتية واسعة 
حقوق  انتهــاكات  عن  قديــروف  مســؤولية  تؤكد 
الإنســان منذ 10 ســنوات، تتضمن عمليات تعذيب 
البيان أن  وإعدام خارج نطــاق القضاء«. وأشــار 
العقوبات تســتهدف أيضاً زوجته »مدني قديروف« 

وابنتيه.

بوتين يعزل حاكم
 منطقة خاباروفسك 

رغم تظاهرات مؤيدة له
■ موســكو ـ د ب أ: وقــع الرئيــس الروســي، 
لعزل  الإثنــن،  أمس  مرســوماً،  بوتــن،  فلاديمير 
سيرجي فورجال، حاكم منطقة خاباروفسك الواقعة 
بأقصى شــرق البلاد، رغم سلســلة من التظاهرات 

الحاشدة الداعمة له.
ألقت السلطات القبض على فورجال الذي انتخب 
قبل عامين، الشهر الجاري بناء على اتهامات بتنظيم 
عمليات قتل متعددة لرجال أعمال خصوم قبل نحو 
15 عاماً. وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص دعماً 
لفورجال في الأسابيع الأخيرة في أكبر تظاهرات في 
المنطقة في عقود. وجاء في مرســوم بوتين أنه عزل 

فورجال بسبب »فقدان الثقة« فيه.
وعين بوتين العضو بالبرلمان الاتحادي ميخائيل 
ديجتياريف وهو عضو آخر من الحزب الديمقراطي 
الليبرالي المنتمــي إليه فورجال، قائماً بأعمال حاكم 
تلك المنطقة. ويعتبر فورجال »منظم عمليات الشروع 
في قتل عــدد من رجال الأعمال« فــي 2004 و2005، 
حسب أعلى وكالة اســتقصائية في روسيا. وأثبت 
فورجــال بالأدلة براءتــه، وشــجب زعيم الحزب 
زيرينوفســكي،  فلاديمير  الليبرالي،  الديمقراطــي 
العملية القضائية ووصفها بالمسيســة قائلًا: »هذه 

قضية سياسية كبيرة للغاية«.
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مصر اليوم

نجحت وفشلنا
اعترف عبد الله الســناوي في »الشــروق« بــأن إثيوبيا نجحت في 
اكتســاب تعاطف كبيــر في افريقيا، دعما وتأييدا لمشــروع بناء الســد، 
باعتباره تطلعا لتنمية بلد فقير، يســعى للنهوض. وبصورة أو أخرى لم 
تحظ مصر بالقــدر ذاته من درجة التعاطف، رغم مــا يتهددها من أخطار 
وجودية على حياة شــعبها. مضى الســناوي في اعترافاته: »لم نعرض 
القضيــة المصرية، كما يجب على القارة، ولم يكن الأداء الإعلامي على قدر 
ل الإعلان عن بدء ملء  خطــورة القضية وعدالتها. بترجمة سياســية، مثَّ
خزان السد إحراجا بالغا لجنوب افريقيا، قبل التئام قمة افريقية مصغرة 
تضم قادة الدول الثلاث برعايتها، باعتبارها رئيسة الاتحاد الافريقي في 
دورتــه الحالية، للنظر في الخطوات المقبلة الممكنة، حتى لا يعلن الفشــل 
النهائي للمفاوضات. موضع الإحراج أن جنوب افريقيا قد تبدو متواطئة 
مع إثيوبيا في اســتهلاك الوقت حتى يبدأ ملء خزان الســد، وأن دعوتها 
للقمة المصغرة كانت إيعازا من أديس أبابا، لعرقلة أي احتمال لاستصدار 
قرار من مجلس الأمن بشــأن الأزمة المتفاقمــة. بتوصيف مندوب جنوب 
افريقيا في اجتمــاع مجلس الأمن، فإنه ليس المــكان الصحيح لحل أزمة 
»ســد النهضة« وأن الفضاء الافريقي هو الأنسب لمثل هذه الأزمات.إذا ما 
كان الخزان قد بدأ ملؤه فعلا فإن شــبهات التواطؤ يصعب اســتبعادها، 
والاســتخفاف بجنوب افريقيــا لا يمكن نفيه. ذلك يؤثــر بالضرورة في 
قدرة إثيوبيا على المناورة ويضعها في موضع المســاءلة الافريقية. وثانى 
المخاطر، أن الإقدام على مثل هذه الخطوة الأحادية الخطيرة، التي تناقض 
ما التزمت به إثيوبيا في القمة المصغرة الأولى قبل أن تحاول التنصل منه، 
يثبت صحة التوصيف الدبلوماســي المصري للأزمــة بأنها تمثل تهديدا 
للأمن والسلم الدوليين. وثالث المخاطر، إضفاء نوع من الشرعية على أي 
عمل أحادى مضاد  بالقدر والقوة ذاتهما، بما في ذلك العمل العسكري، إذا 

ما أغلقت كل الأبواب والنوافذ والفرص لتسوية عادلة«.

السد ليس في ليبيا
رأى عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم« أن مصر اقتربت أكثر من أي 
وقت مضى من الدخول في مواجهات اضطرارية خشــنة في ليبيا، وحول 
ســد النهضة الإثيوبى. والحقيقــة كما أكد الكاتــب أن طبيعة المواجهتين 
مختلفة، والفــارق بينهما كبير، فالتحدي الإثيوبــى وجودي، يتمثل في 
تهديد أحــد أركان الحياة في مصــر وهو المياه، أما التحــدي الليبي فهو 
حدودي يتعلق بالأمن القومي المصري والعربي، بسبب تهديدات إرهابية 
مدعومــة من تركيا. والمؤكد أن أدوات التعامل مع التحديين يجب أن تكون 
مختلفــة، وتقييــم الأداء المصري، ولغــة الخطاب يجــب أن يكون أيضا 
مختلفا، ففي الحالة الليبية مصر تواجه نظــام أردوغان الذي يحكم منذ 
20 عاما، وليس الشــعب التركي، وإن الحضور الدفاعي للقوة العسكرية 
المصرية عنصــر ردع حقيقي للغــزو التركي وحلفائه، وإن اســتعدادها 
للتدخل المحدود يجب أن لا يؤدي إلى تورطها في حرب شــاملة وطويلة، 
إنما ســتدعم هذه المرة القوات المســلحة المصرية بشــكل مباشر الجيش 
الوطنــى الليبي، وتابع الكاتــب: نعم مصر تحتاج إلــى خطاب فيه قوة 
وردع بقوتها العسكرية دفاعا عن الأمن القومي المصري والعربي، ولكنها 
تحتاج إلى أن تحقق اختراقات سياســية في طرابلــس والغرب الليبي، 
الذي يعيش فيه حوالي ثلثى عدد ســكان ليبيا وأغلبهم ليسوا إخوانا ولا 
متطرفين، إنما كثير منهم يمثلون رموز النخب المالية والسياسية الليبية، 
وهو في النهاية أمر ســتحتاجه مصر بشدة في مرحلة »ما بعد المواجهة«. 
أمــا التحدي الإثيوبي فأدواته مختلفة، وخطــاب مواجهته مختلف، فكل 
صــور التلويح بالقوة العســكرية تجــاه تنظيمات التطــرف والإرهاب 
وداعميهم في ليبيا، يجــب أن يكون العكس بالنســبة لإثيوبيا، وهذا لا 
يعني الاســتمرار في السياســة الناعمة، التي تبنتها مصر، إنما أن تعزز 
سياساتها الخشــنة وتمارس مزيدا من الضغوط السياسية والقانونية، 
وتفنــد مزاعمها أمام العالم، بدون أن تتطــرق من قريب أو بعيد لأي كلام 

فيه تلويح بالقوة العسكرية )على خلاف ليبيا(.

أسئلة بلا إجابة
كل مصري يتســاءل الآن: »ماذا بعد تعثر جولات المفاوضات المتعددة 
حول الســد الإثيوبــي؟ وهل تتوقف مصــر، بعد أن أصبــح القرار ـ بكل 
أســف ـ كما اشــار عباس الطرابيلي في »الوفد« في يد الطرف الإثيوبي؟ 
وهل تســتغل إثيوبيا الظروف التي تمر بها مصر من صراع وشــيك على 
الأرض الليبية بين مصر وتركيا، ومن وباء يهدد الإنســان المصري، حتى 
أصبح الأمر بيد إثيوبيا بحكم أنها عمليا تتحكم في »ماســورة المياه« أي 
محبس النيل أصبــح تماما في يد أديس أبابا؟ ويوصل الكاتب أســئلته: 
هل تجدي المحاولات التــي يبذلها رئيس دولة جنوب افريقيا بصفته الآن 
رئيس الاتحاد الافريقي؟ أم هل نعود إلــى مجلس الأمن والأمم المتحدة؟ 
أو ننتظــر تحركا مــن الولايات المتحدة بســبب الدور والوســاطة التي 
تولاها الرئيس الأمريكي ترامب بنفســه؟ أم أن أمريكا الآن مشغولة تماما 
بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي تشتعل الآن داخل الولايات المتحدة؟ 
أم ننتظر ما أعلنت عنه الســودان من دعوة لعقــد قمة مصغرة، أي دورة 
أخرى من المفاوضــات؟ أم أن الحل يكمن في اللجوء إلى التحكيم الدولي، 
رغم أن هذا يشــترط موافقة الدول المعنية وهي مصر والسودان وبالطبع 
إثيوبيا، علما بأن التحكيم الدولي يستغرق وقتا طويلا بينما أديس أبابا 
تلعب بأعصابنــا، بعد أن حرصت إثيوبيا على القــول إنها بدأت تخزين 
الميــاه بقرار انفرادي.. ثم وبعد رد فعل مصري شــديد، ســحبت إثيوبيا 
هذا التصريح وهو ما نعتبره جزءا مــن حرب الأعصاب.. رغم ما يتداول 
الآن عن انخفاض منسوب المياه في النيل الأزرق، وهو ما يعني أن عملية 
تعبئة بحيرة الســد قد بدأت بالفعل. هي إذن سلســلة طويلة ومتعددة 
من المراوغات، فهل تتلاعــب إثيوبيا بأعصاب المصريــن؟ وهل يتم ذلك 

بالتنسيق بين إثيوبيا وتركيا ودول أخرى؟«.

اختبار لافريقيا
أكد جلال دويدار في »الأخبار«: »التوصل إلى حل لمشــكلة سد النهضة 
اختبــار لمدى فاعليــة ودور ووجود الاتحــاد الافريقي، حتــى الآن فإن 
المسؤولين الإثيوبيين لم يبدوا أي تجاوب، أو احترام لوساطة هذه المنظمة 

الإقليمية، تمثل ذلك في عدم التجاوب والاستخفاف لما تم إبداؤه من وجهة 
نظر تجاه المعوقات الإثيوبية.. من أجل التوصل إلى اتفاق عادل. إن ما هو 
مطلوب ومعروف.. في هذا الصدد يحتم ضمان حقوق كل الأطراف الثلاثة 
مصر والســودان وإثيوبيا شــركاء حوض نهر النيل العابر للحدود. إن 
النهر وبهذه المواصفات الدوليــة، يخضع لما تقضي به القوانين والمواثيق 
والمعاهدات الدولية، التي تحكم حقوق ومســؤوليات كل طرف. لا جدال 
في أن اجتماع القمة الافريقي المصغر الذي ســيعقد.. سيكون حاسما، إنه 
لا بد أن يصل إلى إقنــاع الجانب الإثيوبي بخطورة التعنت وعدم تقديره 
لخطورة اســتمراره في الخداع المكشوف. إن فشــل الاتحاد الافريقي في 
وساطته يعني عودة القضية مرة أخرى إلى مجلس الأمن لاستكمال النظر 
في ما عرضته مصر بشــأن الموقف الإثيوبي، وتهديده للأمن والاستقرار 
الإقليمي والدولي. إن كل الشــواهد والدلائل تؤكد وتشــير إلى ســامة 
ومسؤولية الموقف المصري والتزامه بمراعاة حقوق كل الأطراف. في هذا 
الشــأن فإن هذا الموقف جلي واضح في استناده إلى التاريخ والواقع في 
حتمية ضمان حقوق مصر في مياه نهر النيل. من المؤكد أنه أصبح معلوما 
أن هذا الأمر يعد مســألة حياة أو موت، باعتبــاره المصدر الوحيد لتوفير 
حاجة مصر من المياه.. شــريان الحيــاة والوجود. علــى إثيوبيا العمل 
على تجنب أي تطورات لا تتوافق مــع أخوة وتاريخية العلاقات المصرية 
الســودانية الإثيوبية، القائمة على المشاركة في مياه النيل، عليها مراعاة 
حرص مصر الدائم على التأكيد علــى حقوقها في التنمية، بدون الإضرار 

بدولتي المصب مصر والسودان«.

لهذا غضب اردوغان
نبقى مــع »المصري اليوم« إذ رأى ســليمان جودة: »أن لقاء مشــايخ 
القبائل الليبية مع الرئيس السيسي أثار جنون أردوغان، فقال كلاما يدل 
على أن اللقاء قد وضعه في مأزق حقيقي، ولم يتوقف أثر اللقاء عند حدود 
حاكم تركيا، وإنما تجاوزه إلى حكومة فايز الســراج في العاصمة الليبية 
طرابلس، فقال وزير داخليتها كلاما يدل هو الآخر على وجود إحســاس 
لــدى حكومته بأن اللقــاء الذي جمع الرئيس مع المشــايخ، كان هدفا في 
مرمى الاثنتين: الحكومة التركية وحكومة »الســراج« وربما يكون الشيء 
المحــدد الذي أثار جنون الرئيس التركي أنه قــرأ، في ما قرأ عن اللقاء، أن 
حفيد المجاهد الليبي الشــهير عمــر المختار، كان في المقدمة من المشــايخ 
الذين جاءوا إلى القاهرة. والحكاية لها خلفية مهمة تعود إلى شهر مضى 
تقريبا، عندما قــال أردوغان في أنقرة، إن أحفاد عمــر المختار يواجهون 
الإرهابيين الذين يتوافدون على بلادهم، وإن تركيا ســوف تساندهم في 
هذه المواجهة.. وكان كلاما مســتفزا للغاية من جانبه بالطبع، ولم يشــأ 
أحفاد المجاهد الكبير أن يتركوه يمر، بدون رد يفهم منه أردوغان ما يجب 
أن يفهمه، ويســتوعب من خلاله ما يجب أن يستوعبه! يومها صدر بيان 
عــن قبيلة المنفة، التــي ينتمى إليها المختار، والتى تقــع ضمن منطقة بئر 
الأشهب في إقليم برقة الليبي، الموازي للحدود المصرية. قال أبناء »المنفة« 
في بيانهم، إن مثل الرئيس التركي يجب أن لا يذكر اســم عمر المختار على 
لسانه، وإنهم في القبيلة، التي تزهو بانتماء مجاهدها الأكبر إليها، سوف 
يتعاملون مع كل مرتزق يرسله أردوغان إلى ليبيا باعتباره غازيا لا بد من 

مطاردته حتى القضاء عليه«.

تستسلم أو تنتحر
نتوجــه نحو طهران، حيث أكــد عماد الدين أديب فــي »الوطن«: »أن 
هذا زمن تلقــي إيران للضربات، واختبار للقــدرة على »التحمل الموجع« 
لسياسات الضغوط القصوى التي تمارســها إدارة دونالد ترامب. وتابع 
الكاتب: إيران الشهيرة بسياسة الصبر الاستراتيجي، تعيش الآن مرحلة 
الألم الاستراتيجي، وكأنها تستعذب العقوبات، والضغوطات، والحصار 
والمقاطعة، والضربات في ســوريا، والضربات داخــل إيران. إيران الآن 
تعاني إلى حد أصبح التحمل فيه مســتحيلا لدى النــاس، التي تنتفض 
متظاهرة من طهران إلــى أصفهان إلى خورســتان. للأمانة في العرض، 
علينا أن نوضــح ماذا تقول طهــران عما يحدث الآن، وكيــف تدافع عن 
سياساتها، وكيف ترى العقوبات المفروضة عليها أمريكيا؟ أضاف الكاتب: 
قال المتحدث باســم الخارجية الأمريكية تعقيبــا على تصريحات بومبيو 
الخاصة »بفعالية اســتمرار سياســة العقوبات القصوى«: إن المسؤولين 
الأمريكيين لن يحققوا أي نتيجة بهذه الأســاليب، واتهم عباس موسوي 
المتحدث باســم الخارجية الإيرانية، بومبيو بأنه جاء من منظمة جهنمية 
ومخادعة تمــارس التعذيب والجهل والعدوان. في الوقت ذاته، أســس 
بومبيو هجومه على السياســة الإيرانية، هذا نظام لم يحترم شعبه منذ 
40 عاما، وأنه يجب تغيير حكم المرشــد الأعلى وعصابته، على حد وصف 
بومبيو. وكشــف أديب عن أن مؤشرات الاقتصاد الإيراني تفصح عن آثار 
العقوبات شــديدة القســوة، التي تتعرض لها البــاد، فقد أصبح نصف 
الشــعب الإيراني تحت خط الفقر. يحدث هذا لدولــة تعتبر من كبريات 
مصــدري النفط في العالم، وصاحبة المركز الثانــي في احتياطيات الغاز 
في العالم. وتابع الكاتب: لم يعد ســهلا أن يبعث المرشــد الأعلى للثورة 
الإيرانية من موازنته الخاصة التحويلات النقدية الســخية للحلفاء في 
اليمن ولبنان وســوريا وغزة والعراق. الأصل في طهران مأزوم، وكذلك 

الفروع التابعة في صنعاء وبغداد ودمشق وغزة وبيروت«.

الجشع والفساد
هناك كثير من التجار الجشــعين يســتغلون حاجــة الناس للعلاج أو 
الوقاية من فيروس كورونا، ويستغلونهم بأبشع الطرق. والسؤال الذي 
يسأله كثيرون واهتم به عماد الدين حسين في »الشروق«: »إذا لم تطبق 
قوانين الطــوارئ على أمثال هؤلاء، فعلى مــن نطبقها؟ أتحدث عن تجار 
كثيرين خصوصا الذين يعملون في صناعة وتســويق الكمامات، وكل ما 
يتعلق بالمستلزمات الطبية المتعلقة بكورونا، يكفي إلقاء نظرة على تجارة 
الكمامات، الشــارع المصرى يمتلئ للأسف الشــديد بأطنان من الكمامات 
غير المطابقة للمواصفات. لا أقول كلاما مرســا، لكن أعتمد على ما تعلنه 
الحملات الكثيرة لأجهزة وزارة الداخلية من إلقاء القبض على العديد من 
تجار هذه الكمامات ومســوقيها. وتحفل صفحات الحوادث في الصحف 
والمواقع الإخبارية بقصص متواترة عن ضبط مصانع »بير سلم« لتصنيع 
هــذه الكمامات. نعلم جميعا خطورة هذه الكمامــات، خصوصا أنها قد لا 

تكون مطابقة للمواصفات، وبالتالي تتسبب في مزيد من الإصابات، بدلا 
من أن تكون وســيلة للوقاية من عدوى فيــروس كورونا. في ظل كل ذلك 
يتكرر السؤال كثيرا: لماذا لا تقوم الأجهزة المختصة بتطبيق أشد القوانين 
صرامة علــى هذه النوعية من التجار الجشــعين؟ ســمعت أن المضادات 
الحيوية التي قد تقاوم كورونا، وكان سعرها عشرين جنيها صار سعرها 
900، أو ألف جنيــه. وقبل أيام قالت نائبة برلمانيــة، إن المتاجرة ببعض 
الأدوية التي يمكــن أن تعالج كورونا وصل ســعر العبوة إلى ألف جنيه 
للعلبة، في حين وصل ســعر دواء آخر إلى ثلاثــن ألف جنيه. أكد الكاتب 
أن هــذه الأموال الخرافية تذهب لمجموعة متنوعــة من معدومي الضمير، 
من بعض التجار أو أصحاب صيدليات أو وسطاء، وربما يتواطأ أو يتآمر 
معهم بعض المسؤولين خصوصا في المحليات. وأعرب الكاتب عن أمله في 
أن تبادر الأجهزة المختصة باتخاذ أقســى وأقصى التدابير ضد هذه الفئة 

من التجار المحتكرين ومعدومى الضمير«.

لا تنسوا الفضل بينكم
شكوى الناس من الغلاء تتواصل، لذا حذّر صفوت عمارة في »البوابة 
نيوز« من الأنانية: »أيجب على الإنســان ألا يعيش لنفســه وحسب، بل 
لابد أن يتعــدى نفعه وخيره للآخرين، ويكون الأمر أوجب، والأجر أعظم 
خاصة في وقت الشــدائد والمحــن والنكبات، خاصة مثــل التي تعصف 
ببلادنا هذه الأيام، ولقد كشــفت الأزمة تجار الأزمات، حيث شهدت الأيام 
الماضية جشع التجار ما أدى إلى رفع غير مبرر لأسعار بعض السلع والمواد 
الغذائية، خاصة مواد التعقيم من المطهرات والمنظفات والكمامات، وهناك 
بعض الســلع ارتفع ســعرها للضعف، وهذا الأمر قد تكون له آثار سلبية 
في المجتمــع، فرأينا احتكار التجــار للكثير من المــواد الغذائية، وطالب 
الكاتب بإحياء فضيلة »التكافل« يجب على كل واحدٍ منا أن يقوم بواجبه 
تجــاه الآخرين، من أجــل المصلحة العامــة، وتتجلى ثمــرة التكافل في 
تماســك بنيان المجتمع وحمايته من الانهيار، وما أحوجنا ونحن في هذه 
الأحوال مــن مضاعفة فعل الخيرات والصدقــات، وأن نتكافل ونتضامن 
مــع الفقراء والمحتاجين، ونتلمس معاناتهم، قال اللــه تعالى: »وَتَعَاوَنُواْ 
قُواْ اللّهَ أن اللّهَ  وَانِ وَاتَّ قْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الِإثْمِ وَالْعُــدْ عَلَى الْبــرِّ وَالتَّ
شَــدِيدُ الْعِقَابِ« )المائدة:2( كما يجب التجاوز عن الُمعْســرين خلال فترة 
توقف الأعمال؛ فعن أبــي هُريرة، رضي الله عنه، عن رســول الله صلى 
اس،  ، وكان يداين النَّ الله عليه وســلم قال: )إِنَّ رجلا لم يعمل خيرا قَــطُّ
هَ تعالى، أن  ر، واترك ما عسر، وتجاوز؛ لعلَّ اللَّ فيقول لرسُولِهِ: خذ ما تيسَّ
؟ قال: لا،  ، له: هل عملت خيرا قطُّ هُ، عزَّ وجلَّ ا هلك، قال اللَّ يتجاوز عنّا، فلمَّ
اس، فإذا بعثته ليتقاضى، قلت له: خذ  ه كان لي غلام وَكنت أداين النَّ إِلاَّ أَنَّ
ا، قال الله تعالى: قد  ر، واترك ما عسر، وتجاوز لعلَّ الله يتجاوز عنَّ ما تيسَّ

تجاوزت عنك( )أخرجه النسائي(«.

نظرة للفقراء
نبقى مــع الناصحين إذ يســتغل محمد ثــروت في »اليوم الســابع« 
أيام الفضل التــي نمر بها لحث الناس على فعل الخيرات: »يأتي موســم 
الحج هذا العام وقد حُبِس الْمُسْــلِمُون فــي مختلف أنحاء العالم عن أداء 
فريضة الحج، بســبب ظروف جائحة كورونا، وقصرها على عدد محدود 
مــن المواطنين الســعوديين والمقيمين في المملكة العربية الســعودية، بما 
يتماشــى مع مقاصد الشريعة الإســامية، والضرورات الخمس في الفقه 
الإســامي، وفي مقدمتها حفظ النفس البشرية من الهلاك، وحماية الأمن 
الصحي العالمي. ولاشــك في أن ذلك القرار الشــجاع فيه مصلحة للناس 
جميعا، حتى لا ينتشــر المــرض بينهم ويتحول إلى وبــاء قاتل، لا يمكن 
الســيطرة عليه مع كثرة أعداد وتجمعات الحجاج والتدافع والزحام في 
المشــاعر المقدســة. فيا من حُرِم من أداء الفريضة هذا العام، وقد اقتطعت 
من أموالك لســنوات أو شهور تكلفة الســفر والإقامة، وما قبلهما من أمور 
وإجــراءات وترتيبات، لا تحــزن.. واعلم أن من قواعد الفقــه الكلية أن 
الأمور بمقاصدهــا، أي النية، لتكون عبادة يترتب عليها ثواب، والنية في 
الحج ســابقة على الأداء »الأشباه والنظائر« للسيوطي، والمعذور مأجور 
وســوف يعطيك الله أجر الحج بكرمه ورحمته التي وســعت كل شــيء. 
فإذا كانت تلك الحجة مكررة وســبق لك الحج قبل ذلــك، فاعلم أن الحج 
مرة واحدة في العمر كلــه، والمرات المتكررة من بــاب النوافل والتطوع، 
والأولى صرف الأموال التي وهبتها للحج المتكرر على الفقراء والمحتاجين 
والمرضى، ودعم المستشفيات أو المدارس أو المساعدة في تشغيل الشباب، 
أو الإنفاق على البحث العلمي. أما إذا كان الحج لأول مرة ولن تســتطيع 

تدبير ذلك المبلغ مرة أخرى، فلا حرج عليك«. 

فاكرين؟
وســط تلال من الأحداث والأخبار والشواهد، لم يعد أحد يتحدث عن 
قضية فلسطين، أضاف فاروق جويدة في »الأهرام«: »لا سيرة في الأخبار 
لخطة ترامب للســام، رغم أن الرئيس ترامب يدور بها في محافل اليهود 
فــي أمريكا، من أجــل أن يفوز فــي الانتخابات المقبلة بعد شــهور قليلة، 
ولا أحــد تذكر القدس التي أصبحت عاصمة إســرائيل، ومقرا للســفارة 
الأمريكية، ولا أحد اعترض على خطة إســرائيل لضم أراض فلســطينية 
جديدة في الضفة.. إن حالة الغليان التي يعيشــها العالم العربي، جعلت 
إســرائيل تفكر كيف تنهي كل هذه الصفقــات والرئيس ترامب لم يزل في 
السلطة، وقد بقيت له شهور معدودة.. إن الوليمة ضخمة وإسرائيل تريد 
أن تحصل عليها كاملة، القدس وخطة ترامب للســام، والجولان وأجزاء 
من الضفة، وهنا ينبغي أن نســأل: ماذا سيبقى من فلسطين وماذا سيبقى 
للاجئين؟ وأين أحلام الدولة الفلســطينية؟ إن ما يجري من الأحداث في 
العالم العربي يضع تســاؤلات كثيرة أمام الشــعوب العربية وقضاياها 
الحقيقيــة، فلم تعد فلســطين قضية العرب الأولى، كمــا كانت يوما، ولم 
تعد حتى فــي المحافل الدوليــة والمؤتمرات الكبــرى والأمم المتحدة، لقد 
غابت تماما حتى الســلطة الفلســطينية ورئيســها أبومازن اختفى عن 
الأضواء.. إن العالم العربي الآن يعيش سلسلة من الأزمات والكوارث، ما 

بين احتلال ســوريا والعراق واليمن وليبيا، وما بين جيوش هنا ومعارك 
هنــاك.. إن تركيا تعبث على حدود العراق وإيران في ســوريا والعراق.. 
وروسيا في قواعدها العسكرية في سوريا، وتركيا تهدد البحر المتوسط، 
وأمام هذا كله نســأل: وأين فلسطين رغم أن الجميع كان يتاجر بالقضية؟ 
لقد تاجرت إيران بها زمنا طويلا فأين حزب الله؟ وتركيا كثيرا ما أدعت أن 
القدس عاصمة المسلمين.. لقد انسحب هؤلاء جميعا وبدأ توزيع الغنائم«.

تريثوا قليلا
أنضم محمد أمين في »الوفد« إلى دعوة الدكتور عبدالمنعم ســعيد بعدم 
الاســتعجال في التعامل مع كورونا، فكورونا لم ترحل بعد.. أضاف أمين: 
»الآن في أمريــكا دعوات، تطالــب حكومات الولايــات والبيت الأبيض 
بالاستعداد لأشرس وأسوا موجة كورونا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
المقبــل. ويقول صاحب الدعوة جــون باري عبر مقال لــه في »نيويورك 
تايمز« »ستكون الموجة الثانية هي الأســوأ على الإطلاق في بلد راح منه 
142 ألف ضحية، وأصيب 3.7 مليون مواطن حتى الآن.. وقال إنها الفرصة 
الثانيــة وربما لا نحصل على فرصة ثالثة.. وقد يكــون ما يحدث لنا الآن 
»قزما« بالنسبة لما سيحدث في الشهور المقبلة«. وهي رسالة تحذير تقول 
للعالم لا تتســرعوا في الفتــح، كورونا مازالت معنا، ولــم ترحل بعيدا! 
ويقول البروفيسور، جملة عظيمة في بداية مقاله »عندما تخلط السياسة 
بالعلم تحصل في النهاية على السياسة«.. ويعتقد أمين أنها رسالة ليست 
لأمريكا وحدها ولكن لكل دول العالم، وهــي تصلح لكل قضية رأي عام.. 
كما أنها تنطبق على كل القضايا التي نعيشــها.. فأي خلط للعلم أو للطب 
بالسياسة تفوز السياسة، وهي تعني لا شــيء في النهاية.. وكأنه يقول 
لترامــب إن خلط السياســة بالعلم في موضوع كورونــا هو تضليل، ولا 
يؤدي إلا لمزيد من الضحايا.. والخلاصــة أن العلم ينبغي أن يأخذ دوره، 
بعيدا عن أي انتخابات مقبلــة، فالمهم أن نتعامل مع كورونا ونبنى بلادنا 
ونفتح المصانع والمــدارس.. ولكن مهم أيضا أن نســتعد من الآن لإغلاق 
جديــد.. بدون أن ننتظر هذه المرة، لأن كل تأخيــر يضرنا.. وفى الحقيقة 
دعوني أثني على اداء الدولة المصرية في أزمة كورونا، وقد أشاد صندوق 
النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية بأداء الحكومة المصرية في الأزمة.. 

واستبشر الكاتب لأن شراسة الفيروس تتراجع من نمر إلى قط بري«.

السيناريو نفسه
الحكم القضائي فــي الأردن بحل جماعة الإخــوان، واعتبارها فاقدة 
لشــخصيتها القانونية والاعتباريــة، لعدم قيامهــا بتصويب أوضاعها 
القانونية وفقــا للقوانين الأردنية، يرى أحمد عبــد التواب في »الأهرام« 
أنه يحتاج إلى تفســير، حيــث أن محكمة التمييز الأردنيــة، وهي أعلى 
محكمة في الأردن، كانت تنظر في الدعوى التي رفعتها الجماعة ضد دائرة 
الأراضي والمساحة وضد جمعية الإخوان »ومن صدام الجماعة والجمعية 
جاء اللبس«. وقد طلبت الجماعة في دعواها من المحكمة إبطال نقل ملكية 
أراضٍ وعقارات، تقول الجماعة إنها مــن أملاكها إلى الجمعية عام 2015، 
وهى الجمعية التي شكلها بعض المنشقين عن الجماعة. وصوّبت الجمعية 
أوضاعها القانونية آنذاك، فنقلت دائرة الأراضي والمساحة ملكية العقارات 
والأراضي المسجلة باســم الجماعة إلى الجمعية. وقد تأزمت العلاقة بين 
الجماعة والســلطات منذ ذلك الحين، واتهمت الجماعة الســلطات بأنها 
تســعى لشــقها، وتؤكد ردود أفعال الجماعة إزاء أزمتهم الأخيرة جانبا 
مهما من مشكلتهم ومن طبيعتهم، ففي الأيام القليلة الماضية، وعقب الحكم 
بحل الجماعة تكرر على لسان بعض قياداتهم، أنهم يعرفون القانون جيدا 
وأنهم لن يتنازلوا عن حقهم، وقولهــم إن الحكم ليس نهاية المطاف، وإن 
من حقهم الاســتئناف ضده، وإن فريقهم القانوني مجتمع من أجل تقديم 
الدفوعات والأوراق القانونية من أجل الاستئناف، إلخ. ولكن الغريب أن 
الإخوان، في كل الدول التي يتحركون فيها، لا يعطون أي إشــارة إلى أن 
لهم إدراكا حقيقيا بمبادئ قانونيــة مهمة، فهم لا يبدون احتراما للقوانين 
التي تنص علــى وجوب توفيق الأوضــاع، واعتماد مبدأ الشــفافية في 
كشــف مصادر التمويل وإشهار تفاصيله، وتوضيح بنود الصرف وأوجه 
الإنفــاق، ووجوب التعاون مع أجهزة الدولة، إلا أن الجماعة تصر على أن 

تضع نفسها فوق الجميع. 

بين المعارض والخائن
هناك فارق بين المعارض والخائن، المعارض.. في رأي وائل لطفي الذي 
أوضحه في »الوطن« صاحب وجهة نظر، له رؤية مختلفة، له اعتراضات 
على سياسات معينة، لا يتفق مع كل ما يحدث.. لكنه يقف خلف وطنه في 
المعارك الكبــرى، لا يتخيل أن يخوض وطنه معركة وهو ليس في الصف، 
في رواية »السمان والخريف« كان البطل معارضا، ولكنه كان يعرف معنى 
الوطــن، كان وفديا فــي دولاب الدولة، أبعدته ثــورة يوليو/تموز، لكنه 
عندما وقع العدوان الثلاثي تقــدم الصفوف ليقاتل دفاعا عن بلده، كانت 
هذه وسيلته للتعافي والعودة بعد ســنوات الضياع والنفي، هذا البطل 
لم يتمنّ هزيمة وطنه، لم يروج الأكاذيب التــي تبثها إذاعات الأعداء، لم 
يتمن أن تنتصر إسرائيل على وطنه، لأنه يشعر بالظلم، فعل ما يفعله كل 
مصري حقيقي.. قدم نفسه ليقاتل.. ما فعله هذا البطل هو عكس ما يفعله 
)المســتتركون( من المصريين.. أولئك الذين يحملون الجنســية المصرية 
بالميلاد فقط، الذين يــرددون أكاذيب دولة معادية لوطنهم لا لشــيء إلا 
لأنهم يرتزقون من هذا، إحدى أكبــر الأكاذيب التي يرددها هؤلاء، الهراء 
الذي يقول إن مصر موجودة في ليبيا تنفيــذا لرغبة هذه الدولة أو تلك، 
أعتقد أنهم جهــاء بقدر ما هم كاذبون، الأمن المصــري مرتبط بليبيا منذ 
تاريــخ قديم للغايــة، ليبيا مجال حيــوي لمصر، بقدر مــا أن مصر مجال 
حيوي لليبيا، بعض الأســر القادمة من ليبيا حكمت مصر في عصر الدولة 
الفرعونية الوســطى، في العصور الإســامية كانت مصــر وبرقة ولاية 
واحدة، وكان مَن يحكم مصر، يحكم ليبيا والشــام، لا يعني هذا أن لمصر 
حقوقا في ليبيا، فالعصر الحديث له قوانينه وللدول سيادتها، لكنه يعني 

أن بين البلدين تداخلا كبيرا.

إثيوبيا تمارس لعبة شد الأعصاب... وفلسطين القضية المنسية... ولبنان يبحث عن رغيف خبز

رسالة تحذير: لا تتسرعوا كورونا لم يرحل بعد... وتجار الأزمات بلا رادع قانوني وشكوى من الغلاء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بينما ليبيا تحولت لـ»غنيمة« تحاكي النموذج العراقي، وسوريا 
منكفئــة على مأســاتها، واليمن يعانــي جراحه، التي تســبب فيها 
الشــقيق المجاور، ولبنان البلد المحظوظ سابقا يشــكو فقره للعالم 
باحثــا عن رغيــف لأهله، ومصر ظهرها مكشــوف لإثيوبيا، نســي 
الجميع الجرح الفلســطيني الغائر، فيما صحــف القاهرة الصادرة 
أمس الاثنين 20 يوليو/تموز، تدق طبول الحرب اســتعدادا لمعركة، 

يرى البعض أنها في المكان الخطُأ. 
يؤمن فلاحو الدلتا والصعيد بأن صوت البنادق وأزيز الطائرات 
ينبغي أن يســمع أولا في بلاد الأحباش، الذين استنفدوا من أعمار 
المصريــن عقــدا كاملا في المراوغــة وإهدار الوقت، مــن أجل إتمام 
بناء الســد، فيما ما زالت الدولة المصرية تتشــبث بحسن النية في 
أبي أحمد ورفاقــه. ووفقاُ لصحف أمس الاثنين أكّد الدكتور محمد 
عبدالعاطــي وزير الموارد المائية والــري، أن الدولة لن تقف مكتوفة 
الأيــدي إزاء قضية ســد النهضة الإثيوبي، مشــددا علــى أن »الأمر 
ليس سهلا، وهناك تحديات، لكن لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج، 
فلدينا أدوات داخلية«. في الســياق نفســه قال الســيد الشــريف 
وكيــل مجلس النواب، إن شــعب مصــر كله على قلــب رجل واحد 
ومستعد لتقديم الغالي والنفيس فداء لهذا الوطن. وتابع »لا توجد 
في هذه المواقف الحاســمة أغلبية ومعارضة، هنــاك جبهة واحدة 
تقف خلــف القيادة السياســية«. وفي  الســياق ذاته قــال النائب 
محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 

في مجلس النــواب، إن »الجميع يهتم بقضية ســد النهضة، ونحن 
جميعــا داعمين للقيادة السياســية في قصة ســد النهضة لأن هذا 

مصيرنا، ونحن في يد أمينة«. 
فيمــا عقــد مجلس النــواب أمــس الاثنين، جلســة مهمة بشــأن 
تفويض الرئيس السيسي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. وينص 
الدستور على أن الدولة لا تعلن الحرب، ولا ترسل القوات في مهام 
قتالية إلا بموافقة مجلس النواب، كما أن اللائحة الداخلية تؤكد أن 
الجلسة، يجب أن تكون سرية؛ حفاظا على الأمن القومي المصري.. 
فيما كشــفت إحصاءات وزارة الصحة عن ارتفاع معدلات التعافي 
مــن فيروس كورونــا، والخروج من مستشــفيات العزل في جميع 
أنحاء الجمهورية لـ32.3٪ وطالبــت المواطنين باتخاذ الإجراءات 

الاحترازية والوقائية.
وســعى الدكتور مصطفى كامل الســيد في »الشروق« للإجابة 
على الســؤال: ما الذي جرى للعاصمة خــال بضعة عقود، وجعل 
نخبتها الاقتصادية والاجتماعية، بل السياســية تهجرها إلى هذه 
المنتجعات المسورة؟ واستبدل بروح الوفاق الاجتماعي التي كانت 
تسودها حتى نهاية الستينيات هذا الخليط من مشاعر الخوف من 
جانب، وربما الضيق والمرارة من جانب آخر؟ فيما كشــف الدكتور 
أشــرف زكي نقيب المهــن التمثيليــة، أن النقابــة تعتــزم إقامة دار 
للمســنين من أعضاء النقابة في 6 أكتوبر، وسيتم افتتاحها قريبا، 
متابعــا »أحنا خلصناها وبنفرشــها لتكريم من يريــد الذهاب لهذه 
الــدار، بدل ما نقعد ندور ونكلم هنا ونكلم هنا، أنا بعتذر للكبار عما 

فعله الصغار«.
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ثقـافـة

قِشْرَةُ الَموْزِ  والذاكرة اللغوية 
لا يمكــن أن تعمل اللغة بــا ذاكرة ، فبمجــرّد أن تنطق بكلمة 
بســيطة مثل مَوزة أو مركبة مثل قشرة موز حتى تنشّط الحروف 
والحركات المناسبة ؛ فتلمع حروف وتنطفئ أخرى  فلا يبقى غير 
واحد وهكذا دواليك بالنســبة إلى  البقيّة و تســمّى هذه العمليّة 

.Activation التنشيط
 ليــس اختيــاري للموزة ولقشــرة المــوز في هــذه اللّحظة 
اعتباطيّا، فأنا الآن أسير في المدينة المزدحمة جائعا ؛ وحين يجوع 
رجُل مثلي ويخشــى أن يصاب فجأة  بهبوط حادّ في الســكّريّ   
وليس له من الوقــت الكافي كي يجلس ليــأكل ، فإنّه ـ وبعادته 
البدويّــة التي تلازمه ـ يقتني من  بائع الموز  حَبّتين وينضي ثوب 
الموزة   ويشــرع في الأكل. قادح رؤيتي الموزة هو الذي نشّط في 
ذهنــي صورة الموزة ولكنّي وأنا أحاور بائــع الموز وأتحدّث إليه 
عنه أنشّط حروف كلمة موز وحركاتها فتخرج  من فمي ويسمعها 

البائع ويفهم عنّي بأن ينشّط في ذهنه الوحدات اللغويّة ذاتها.
اللغة التي استعملها هي اللغة التي اشتريت بها ما أريد. ليست 
الأموال الوحيدة التي تشتري لك موزا فالأصوات التي تؤلّف اسم 
الموز هي أيضا تيسّر لك أن تشتري الموز. ستقولون لي سنشتري 
الموز حتــى لو كان ذلك بالحركات .. طيب وأنتم تشــيرون أيضا 
،أنتم تستعملون نظاما علاميّا آخر غير اللغة وتنشّطون عناصره 
من ذاكرتكــم وحين يفهم عنكم البائع ويبيعكم الموز بالإشــارات 
يكون قد نشّــط حركات وإشــارات بعينها تماما كما لو أنّه نشّط 

الأصوات في ذهنه ليختار منها ما يناسب ويطفئ البقية.
بعــد أن أكلت الموزة، بدأت في البحث عــن صندوق  ألقي فيه  
قشرة الموز. خشيت أن ألقي قشرة الموز فتتعثر فيها ساقٌ وتسقط 
كلّ الهامة. هذا ســيناريو مخزّن في ذهني بقطع النظر عن كونه 

وقع أمامي أم لم يقع.
  أمشــي هنا ، أمشــي هناك  فــا أجد واحدة فــي طريقي. في 
ذهني ينشّط شــيئان : خطاطة لحاوية عمومية يلقي فيها الناس 
أشــياءهم التي لم تعد تستعمل وينشّــط مع ذلك الشيء اسمه 
ولنقل إنّها كلمة حاوية  في الفصحــى أو أيّة كلمة أكثر رواجا في 
تسمية ذلك الشيء بالعاميّة أو بلغة أجنبية. في لهجتنا التونسية 
نحن أميل إلى تنشيط الاسم الفرنســي للحاوية Poubelle ؛ هو 
الأكثر دورانا على الألسن وهو الأقرب بالتالي للتنشيط الذهني. 
في التنشــيط يميل الذهن إلى  البحث عن أقرب الأشياء إليه فهو 
يبحث عن الكلمات التي تنام بنصف عين فينشطها بشكل أسرع. 

تمرّ حسناء في العشرين فأسألها : هل اعترضتك علبة القمامة 
؟  ترميني  بســهام لحظها  غاضبة . لاشــكّ أنّها نشّطت في ذهنها 
خطاطــة علبة القمامة؛ لكنّها لم تتكلّم وكان من الممكن أن تفعل. لا 
شكّ أنّها همّت بالكلام وكانت حروف الكلمات  على أهبة الاستعداد 
أن تنطق  لكنّها لم تنشــط ولم تخرج كلاما أو أنها نشطت وظلت 
كلاما باطنيّا. كان من الممكن أن تنشط كلاما في صبّ غضبها عليّ 
كأن تقول لي:« اذهب إلى الجحيم أنت وقمامتك!« جملة كهذه هي 
تنشــيط يأتي ردّ فعل على كلام قلته أنا وليس ردّا عليه. لكن ما 
الذي يجعلها تغضب؟ لا شــكّ أنّها نشّطت في ذهنها أشياء أخرى 
غير الحاوية لقد نشّطت أشياء لعينة ربطتها ذهنيّا بهذه الحاوية 

وبموقفها منّي وبرمزيّة القمامة الآن وهنا.
وأنت تمشــي في الشارع يراقبك النّاسُ وحين يراك من يعرفك 
يتذكّرك لأنّه نشّط صورتك المخزنة في ذهنه سيناديك باسمك إن 
كان يعرفك وعندئذ سينشط اسمك الذي ارتبط بصورتك المخزّنة. 
لكن حين يراك من لا يعرفك ويســمعك تخاطبه فإنّه ســيصنّفك 
تصنيفا آخر اعتمادا على ســيناريوهات خطاطية. سينشّط في 
ذاكرتها خطاطة مجرّدة لك باعتبارك خيّرا أو شريرا وحين تقول 
أيّ الكلام وأنت شــرّير ســيكون الردّ موجعا كما فعلت الشابة.
يحكم الناس على سلوكك فإن تكلمت حكموا على كلامك باعتباره 

سلوكا لغويّا.
الأقرب إلى الظنّ أنّ الشّــابة العشــرينيّة  لم  تتأثّر لأنّي قلت 
لها ذلك الكلام  ســاخرا أو مهاجما بل لأنّها أوّلت قولي في سياق 
معايير سلوكيّة عامّة كان القول طرفا من أطرافها. لكن ماذا يمكن 
أن تفهم الشابّة من سؤالي عن علبة القمامة  حتّى تظهر لي التبرّم 
والغضــب و تحدجني بعين مالحة؟. عليّ لكــي أقرّب ما فهمت أن 
أعود إلى النواميس الثقافيّة الاجتماعيّة التي تتشبّع بها الشابّة 
والتي تكون قــد خزّنتها في ذاكرتها  وهي  التــي تحكّمت في ردّ 

فعلها ذاك.
قد تكون الشــابّة فهمت منّي أنّي أتّهمهــا بالاهتمام بحاويات 
القمامــة دون غيرها من الأشــياء المبعثــرة أو المنظّمة على طول 
الطريق. وقد تكون فهمت أنّي رجل متمرّد على عمره وأنّ دخولي 
إلى عالمها بذلك الكلام ومن تلــك البوّابة هو دخول لصّ لا يعرف 

كيف يمارس اللّصوصيّة. 
أقول بيني وبين نفســي إن كانت فهمــت قولي على هذا النحو 
فإنّها إذن لظالمة وإنّ تأويلها لمذموم. وأســأل نفســي عن السبب 
الذي لم يجعلها  تأخذ الكلام بحرفيّته: رجل يبحث عن صندوق  

قمامة كي يقذف فيه هذه القشرة. 
نحن لا نخزّن الكلمات ولا الألوان ولا الأصوات ولا الأحاسيس 
فقط نحن نخزّن أيضا سلسلة مركّبة تشبه السيناريو من خلالها 
نحكم على الســلوك أهو يحترم المعيار أو يخاتله. وحين نشــط 
الكلام ننشطه في ضوء ذلك السيناريو الخطاطي. سيناريوهات 
ســلوكنا الاجتماعي هي التي تجعلنا نميّز بين الجدّ والهزل وبين 
النكتة و بين الغــزل والتحرّش وهي التي تجعلنا نقبل الكلام من 
شخص وفي وضعية ولا نقبله من شخص آخر في وضعيّة أخرى.
ومن هذا المنطلق يظلّ أيّ كلام بين الجنسين يقرأ ويفهم في هذا 
السيناريو الخطاطي المقنّن ويظلّ ذلك الكلام  محلّ تقييم أخلاقيّ 
. ليــس للغريــب أن يكلّم في هذا الســياق الثقافي العــامّ امرأة 
غريبة؛ فإنْ حدث فعليه أن ينضبط للحدود الدّنيا التي تســمح 
بالتواصل بين الغريبين. هكذا يقول لها حدسها بالموقف الذي بُني 
على ما خزّنته من هذه السيناريوهات. وأن يسأل الغريب غريبة 
عــن صندوق عامّ للقمامة فذلك لا يدخل ضمن المســموح به لذلك 

سيحمل السؤال على التأويل المذموم.
و هناك شيء آخر يوجّه ســلوك المرأة التي يكلّمها الرجل ولا 
يعرفها هو طبيعة العلاقة. طبيعــة العلاقة بين المتكلّم والمخاطب 
فيها ســيناريوهات أخرى تخزّن؛ وحين تنشّط ينشّط معها كلام 
مناسب. ماذا على  الخمسيني أن يقول  لشابة في الشارع ؟  هناك 

سيناريوهات مخزّنة تحدّد ذلك التعامل 
طبعــا لن تكــون صباح الخيــر مقبولة ولا مســاء الخير  ولا 
أيّــة عبارة أكثر من ذلك تكون مقبولة من نــوع أنت جميلة جدّا.. 
فســيحمل ذلك علــى التصـــــــابي وحتى التحرّش.ســيكون 
الســؤال: )ما الذي يجعل رجلا خمســينيا يقــول صباح الخير 
لشابة لا يعرفها؟( سؤالا عاديّا عن ســــــلوك غريب؛ وسيكون 
سؤال :)ما الذي يجعل خمسينيّا يسأل شابّة غريبة عن الحاوية 
؟( ســؤالا عاديا عن ســلوك أكثر غرابــة.كلّ كلام يمكن أن يفهم 
اجتماعيّا على سَــمْتٍ مَا ؛لأنّنا خزّنّا ســيناريوهات عنه . الكلام 
الذي نقوله لغيرنا لا يدرك مســتقلّا عن السيناريوهات العلاقية 

المجرّدة.
لم يُفهم كلامي بحرفيّته لأنّ الســيناريو الذي نشّطته الشابّة 
وهي تفهم سؤالي هو ســيناريو ينمّط العلاقة في خانات المنتظر 
وتكسير المنتظر. يخزّن الذهن بحسب العادة أنّه لا يمكن أن تسأل 
شابّة عن وجود حاويات للقمامة بل لا يمكن أن يسألها خمسيني 
عن ذلك. تكسّــر المنتظر :ســئلت عن الحاوية وسألها خمسيني 
عنها؛ عنذئد كان لا بدّ من أن يُفهم الكلام المباشر على أنّه كلام غير 
مباشر :ظاهره سؤال عن المكان وباطنه مشاكسة لا تقبل من رجل 

خمسيني عليه أن يكفّ عن المشاكسة فقد فاته القطار.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

مفهوم »الزنوجة« في الأدب الافريقي  
رغم عدم اهتمامنا عربيا بالأدب الافريقي 
جنوب الصحــراء الكبرى، إلا أن هذا الأدب 
يحقق إنجازات قوية على المستوى العالمي، 
ويظهــر ذلك من خــال الجوائــز العالمية 
المحصل عليها، التي تجعله يكســب موطئ 
قدم علــى خريطــة الأدب العالمي. ومن بين 
ليوبولد  الســنيغالي  الأدب،  هذا  رواد  أهم 
ســيدار ســنغور، الذي حصــل على عدة 
جوائز مرموقة، وأصبح فــي ما بعد عضوا 
في الأكاديمية الفرنسية، والنيجيري وولي 

سوينكا الحاصل على جائزة نوبل للآداب.
وقد تميز هــذا الأدب في عمومه بالطابع 
الدفاعي عن الهويــة الافريقية وعن مكانة 
الإنســان الافريقي في عالم تميز بالقسوة 
في تعامله مع الإنســان الأسود، يشهد على 
ذلك تاريــخ حافل بالمعاناة، وســوء الفهم 
والاســتغلال، وقد نتــج عن تنــاول هذه 
القضايا من قبل الأدباء الأفارقة ما يصطلح 
عليه بـ»الزنوجة«، التي تعد اختزالا لمعاناة 
وطموحــات الافريقــي في علاقتــه بذاته 
وبالمستعمر الســابق لأرضه أي الدفاع عن 
هويته. لمعرفة وجهات نظــر مختلفة حول 
الموضوع؟ تحدث عدد مــن الأدباء المغاربة 
مداخلاتهم  فجــاءت  الافريقي  الأدب  عــن 

متنوعة ومتشعبة.
ومن بــن المتدخلــن رضــوان المتوكل 
الذي قال بأنه »حينمــا، نتحدث عن الأدب 
الافريقــي، فإننا نحدده من خــال مفهوم 
الأدب، ســواء أكان شــعرا أو نثــرا، قصة 
أو رواية أو مســرحية، شــفهيا أو مكتوبا، 
ثــم نؤطره بوصــف ونعــت الافريقي؛ أي 
نحصره هنا في قارة افريقيا. لذلك، ونحن 
نتحدث عن هذا الأدب فإننا نلحظ أنه يتميز 
بخصائص عدة لعل أهمها، خصيصة اللغة، 
حيث نجد الأدب الافريقي المكتوب باللغات 
الافريقيــة، ثم الأدب المكتوب بالفرنســية، 

فالأدب المكتــوب بالإنكليزية، والأدب المكتوب باللغة البرتغالية، وأمام هذا 
الزخم يقف القارئ مشــدوها أمام إبداعات تستمد موضوعاتها من الواقع 
الافريقي البســيط، الذي مازال لم يصل بعد إلى التطــور والتحضر الذي 
وصــل إليه الغرب، وكذا موضوعات مســتمدة من الأســاطير والحكايات 
الشــعبية، التي تعلق بها ذهن الإنســان الافريقي، ونجد ضمن هذا الأدب، 
اتجاهات عدة نمثــل لواحد منها وهــو الاتجاه الرامي إلــى تأكيد الهوية 
الأدبيــة الافريقية مــن دون تعصــب للزنوجة، ومن أبرز رواده الشــاعر 
الكونغولي تشــيكايا أوتامســي. أما في مجال النثر فنجد جيمس فيوتيلا 
صاحب رواية »الحرية للعبيد«، وهي رواية تاريخية يدافع فيها كاتبها عن 

فكرة التحرر والانعتاق من الأسر والعبودية.
أمــا محمد البوركي فيرى أن الأدب الافريقي يلقــى إقبالا غربيا متزايدا، 
حيث بات له إشــعاع بارز في الأوســاط الثقافية والجامعات، ووســائل 
الإعلام ودور النشــر، لكن ظل الاهتمام به فــي العالم العربي ضئيلا، رغم 
انتماء عدد من الدول العربية إلى القارة الســمراء. فما هو الأدب الافريقي؟ 

وبم يتميز؟ ومن هم بعض أعلامه؟
أجمع أغلــب الباحثــن، الذين تصــدوا لدراســة الأدب الأفريقي على 
تعريفه بأنه الأدب المكتوب في الأصل بلغة افريقية )الســواحلية، البانتو، 

الأفريكانية(، أو أوروبية )الفرنســية، الإنكليزية، البرتغالية(، بواســطة 
كاتــب افريقي الأصل والنشــأة،  ومع أنه لا يمكن الادعــاء بوجود وحدة 
ثقافيــة أصيلة بين الشــعوب الكثيرة التــي تعيش في هــذه القارة، التي 
كانت يوما ما مســرحا لواحد من أكثر فصول التاريخ الإنســاني مأساوية 
وعنصريــة: حقبة الاســتعمار الأوروبي، التي كان لها الأثــر الأكبر في ما 
يعرف الآن بالأدب الافريقي المعاصر، إلى جانب العديد من مشــاكل القارة 
العتيدة، مثــل: التطرف، وعدم المســاواة، والديكتاتورية ، إلا أنه لا يمكن 
أيضا إنكار الملامح الحضارية المشــتركة التي تعم شعوبها، وقد بدأت هذه 
الملامح تظهــر بعد الحرب العالمية الثانية خاصــة، إذ أخذت تبرز حالة من 

الوعي السياسي الذي يدل على الانتماء الحضاري للأفارقة.
ومن المؤســف حقا أن معرفتنا بهذا الأدب محدودة جدا، على الرغم من 
ثرائــه وتنوعه وتعدد أبعاده، بالمقارنة مــع آداب أجنبية أخرى، فقد تألق 
الكثير من الشــعراء والروائيــن الأفارقة، وذاع صيتهم فــي الآفاق نعدد 
منهم: سمبين عثمان، تشيكايا أوتامسي، كمارا لاي، ألكس لاكوما وغيرهم. 
عالجــوا في كتاباتهم جملة مــن القضايا التي ترتبط بتطلعات الشــعوب 
الافريقية في النهوض الحضاري والتحرر مــن القيود والأوهام والأنظمة 
الفاســدة. من هذا المنطلق، ســأكتفى بتجربتين أدبيتين قصد التدليل على 

نبوغ هذا الأدب:

النيجيري الشــهير شينوا  الكاتب    -
أشــيبي، روايتــه »أشــياء تتداعى« من 
أولى  ومن  الافريقي،  الأدب  روايات  أشهر 

الروايات التي تناولت بشــكل ملحمي كلاســيكي مأساة الاستعمار 
الأوروبــي، وبنــاء المجتمعــات القبلية فــى فترة ما قبــل الحملات 

الاستعمارية الأوروبية.
-  الشــاعر الأوغندي أوكوت بيتيك، الذي خصص معظم قصائده 

الطويلة لانتقاد الواقع السياسي في بلاده بعد الاستقلال .
فدوى الجــراري من جانبها قالــت إن الأدب الافريقــي يعد أرضا 
خصبة للدراســة والتحليل، رغم قلة الاهتمام الإعلامي والعربي به، 
إذا استثنينا دول الشمال الافريقي العربي الإسلامي، سنجد في دول 
الجنوب وجنوب الصحراء، ثقافات متنوعــة، متفردة ونادرة كامنة 
بين الأدغــال والأحراش، تحتــاج لمن ينفض عنها تــراب الصحراء، 
لتتجلــى كنوزها الذهبيــة للراغبين في معرفة عمــق الأدب الافريقي 
من منبعه، وليس من خلال دراســات وأبحاث بعيون أجنبية. الأدب 
الافريقــي تم التعبير عنه من خــال  لغات افريقيــة محلية كالبانتو 
أو الســواحلية، لكن هناك من كتب بلغات أجنبيــة حية كالإنكليزية 
والفرنســية والبرتغالية، ولعل ذلك راجع لتاريخ القارة السوداء مع 
الاســتعمار الأوروبي، وهذا ما أعطى لنا تنوعا لغويا متفردا، وسواء 
باللغة الأم أو بلغة المســتعمر، لم تقف اللغة أمام المبدعين الأفارقة من  
الاهتمام بالقضايا الوطنية، سواء الاجتماعية أو السياسية، إذ أصبح 
الأدب عندهم ســاحا من أســلحة المقاومة والنضال، ورفع الظلم عن 
قارة انتهكت حرمتها حتى النخاع، واستنزفت خيراتها حتى ظل ابن 

البلد يستجدي لقمة عيشه خارج حدود قارته.
وقد تميزت بداية الأدب الافريقي بطابعه الشفهي يحمل على عاتقه 
الحفاظ على التراث الموروث قبل أن يتحول لأدب مكتوب، بأســلوب 
يتسم بالبساطة والساذجة بعض الشيء، كما في أعمال توتولا بصفة 
خاصة، وقــد أدت هذه التلقائية إلى اختفاء العقلانية والسفســطة، 
قدمت بلغات محليــة وبلغات أوروبية قصد عبور رؤية الكاتب حدود 
القارة السمراء. وتعد رواية »في انتظار البرابرة« من أشهر الروايات 
الافريقية يقدم جون ماكسويل كويتزي من خلالها عالما متخيلا، يرمز 
فيه للصراع الدائم بين قوى الحكم الظالمة والمستبدة والشعوب التي 
ترغب في الحصول على حريتها. ومن هذا النموذج نجد بشكل واضح 
الارتباط الوثيــق بين الأدب وقضايا القارة، واســتنكار الســيطرة 

الاستعمارية، وبهذا تتعزز مقولة إن الأدب مرآة الشعوب وهمومها.
حبيبة خيمــوش من جهتها تــرى أن الأدب الافريقي لم يلق إقبالا 
واســعا كغيره من الأنواع الأخرى وهذا راجع للعديد من الاعتبارات منها: 
تصنيف الثقافة الافريقية ضمــن الأنثروبولوجيا وليس الأدب، وصعوبة 
إيجــاد الأدب الافريقي مكانا له في الســاحة الأدبيــة، بالإضافة إلى تنوع 
وتعــدد لغات القبائل الافريقية والمشــافهة التي كانت تطغى على المشــهد 

الثقافي، لذلك قيل إن الأدب الافريقي هو أدب أقليات.
انكب هذا الأدب على تصوير حياتهم المأســاوية قبل الاستعمار وخلاله، 
والحديث عن الحروب الأهلية واســتعمال ثراتهم وثقافتهم الشــعبية من 
حكايات وأساطير وخرافات، لطالما استمد منها المبدع الافريقي إلهامه، وهنا 
نســتدعي رواية« نصف شــمس صفراء« للكاتبة النيجيرية تشيماماندا، 
كخيــر مثال على الأدب الافريقي تتكلم تشــيمامندا فــي روايتها عن حرب 
أهليــة بين مجموعة من القبائــل، منها قبيلتها ولعب الطفــل »أجوو« دور 

البطولة فيها الذي أغرم بفتاة مثقفة غيرت وعيه.
ومن بلاد السودان نجد الشــاعر محمد مفتاح الفيتوري، كأبرز شعراء 

افريقيا تميزت قصائده بشعرية عالية.

٭ كاتب مغربي

الباحث العراقي خزعل الماجدي: أسطورة الموت والانبعاث الشعريّة لا تنتهي!

■ لك دراســة في )ميثولوجيا الخلود( تنكبّ فيها على 
بحث أســطورة الخلود قبل الموت وبعــده في الحضارات 
القديمــة.. لمــاذا  ـ في نظرك- بحث الإنســان منــذ القديم 
عــن الخلود؟ وكيف تجســد ذلــك عبر الأســاطير وخطط 

السيناريوهات الإسكاتولوجية كما تسمّيها؟ 
□ هو عزاء للإنســان وتطمين بعــدم الفناء الكليّ، 
أقنع  الفيزيقــي والميتافيزيقي، ولذلك  خوف من المحو 
نفســه، عبر الدين، أنه ســيبقى بعد الموت. وقد جاء 
ذلك اســتنادا إلى اعتقاده بوجود الله الذي سيتحمل 
نتيجة موت الإنسان مثلما تحمل سبب خلقه وحياته. 
وهذه هي أحد أهم الأســباب التــي أوجدت الدين. في 
كتابي الــذي ذكرتــه »ميثولوجيا الخلــود« تجد في 
صفحته الأولى هذه العبارة: »يقول الكاتب الإسباني 
ميغيــل دي أونامونو: كنت أتحدث إلى فلاح ذات يوم، 
واقترحت عليه فرض وجود إله يحكم في الأرض وفي 
الســماء، كما اقترحت عليه أيضا عدم خلود الأرواح، 
وأنّــه لن يكــون بعث ولا نشــور بالمعنــى التقليدي 
المعروف، ففاجأني الفلاح قائلا: وما فائدة وجود الله 

إذن؟«.
الخلود حلم الإنســان، بل هو حلم البشــرية الذي 
لا يختلف عليه أحد، وهو أقصى حلمٍ شــغل الإنسان، 
ولذلــك كان البحث عنه يجري بوســائل مختلفة لكي 
يبقى الإنســان فــي العالــم ويواصل حياتــه، وكان 
الدين - وضمنه الأسطورة- وســائل متاحة للبحث 
عــن الخلود، لكنه لم يحقق شــيئا على صعيد الواقع، 
وتبقى هي مجرد أحلامٍ ورغبــات. فحتى من يُعرفون 
برجال الله المختارين، كالأنبياء مثلا، لم يحققوا شيئا 

من الخلود.
فالأديان تقتــرح لنا ســيناريوهات مختلفة لما بعد 
الموت، ولا يوجد سيناريو يشبه الآخر، وهذا يدلُّ على 
أن كهنة كل شــعب لهم طريقة خاصة بهــم في التفكير 
الخيالي. كذلك ترسم الفلســفة طرقا مختلفة يقلّ فيها 
الخيال نســبيا ويزداد التأمل العام. أما العلم فلا يجرأ 
علــى أن يتحدث عن شــيء لا يعرفه، بــل هو يحاول 
اكتشاف ســرّ الموت داخل الخلية، وداخل الدي أن أي 
DNA وداخل القلب والدماغ، ويحاول أن يجد طريقة 
لإيقاف الموت من داخل الجســد نفسه، وسينجح يوما 
ما. إنّه لا يذهب إلى الغيب، لأنه لا يعرف شيئا عن حيز 

مجهول بالنسبة إليه ولا وجود له.
■ فــي عالمنــا المعاصــر الــذي امتــأ بــدويّ الفجائع 
وأدخنــة الدمار، نعيش الموت باســتمرار. لكــن مع الوقت 
وازدياد منسوبية الدّم صرنا نتعايش مع الفقدان بصورة 
طبيعية. هل للأمر تفاســير يتداخل فيها ما هو تكنولوجي 

بما هو سيكولوجي؟
□ سقوط المشــروع القومي العربي منذ فشل جمال 
عبد الناصر وإخفاقات صدام حســن، وخواء الزعماء 
والمفكرين القوميين، يُشبه - من وجهة نظري- سقوط 
وفشــل العالم الشــيوعي في الغرب والعالم كلّه. لكن 
المصيبــة المضاعفة التي صاحبت ســقوط المشــروع 
القومي هي صعود مشــروع الإسلام السياسي بعدها، 
في حين تحاول الديمقراطية والليبرالية والرأســمالية 

الصعود بديلا عن المشروع الشيوعي/ الاشتراكي.
والفرق كبير، بحيث يزداد العرب مأســاوية ودمارا 
فا في مشروع شمولي جديد، بينما يتعافى الغرب  وتخلُّ

)في شقّه الشــرقي( وبقية دول المنظومة الاشتراكية، 
بلدانهم  لبنــاء  ويتجهون  الشــمولية  الأمــراض  من 
وتطويرهــا. أما نحــن فنتوجه إلى تخريــب بلداننا 
وقتل مواطنينا وتشــريدهم تحت راية الدين والآخرة 

وغيرها.
الدنيا تزداد بهاء ونورا بالعلم والحضارة والثقافة، 
بينما نحن نزداد موتا ودمارا وظلاما بســبب القومية 

والدين السياسي والطائفي.
لا شــك في أنّ الشــعوب العاطلة عــن العمل، مثل 
شــعوبنا، يعوزها العلم والتكنولوجيا، فهي ليســت 
طرفا فيها ولا تنتجها، ولذلك يكون لديها الوقت الكثير 
للدين والتطرف والثرثرة السياسية التي تغذي أتون 
الجهل والخراب والموت؛ أي أن ســيكولوجيا شعوبنا 
التكنولوجي  العطل  مع  تتناســب  الكســولة  المريضة 

الذي تعاني منه.
 نحن لا نعيش في أوطــان معافاة، بل في مصحّات 
عقلية شاســعة، وهيــاكل دول كارتونية وشــوارع لا 
يســودها القانون، ومن الطبيعي أن نكون على شفير 
الهاوية، وننســى العلم والتحضــر بمعناه الحقيقي، 
لأن التحضر لا يعني أن نعيش فيه، بل أن نســاهم في 

صنعه، وهذا سبب أزمتنا.
■ في فلســطين، والعراق، وسوريا وغيرها من البلدان 
العربيــة، ثمّــة ملاحم ضائعــة، ومآسٍ دموية، وخســائر 
مدمرة لا تنتهي، على الإنسان والعمران والطبيعة. ألا ترى 
معــي أنّ الواقع هو نتاج الأصوليات مــن كل نوع، وغياب 
الإنســية وتقهقر خدمات الرأفة بالإنسان وحقوقه؟ وأنّنا 
بســبب هذا الواقع صار الموت يُعشّش في بيوتنا، ولا نجد 

طعما لمعاني الفقد والفجيعة؟
□  تبــدأ الأصوليّــات مــن نقطة صغيــرة أو نواة 
يرى فيها الإنســان الُمعيّن، أو الفكــر الُمعيّن، أنه يمتلك 
الحقيقة وحده، فيمــا غيره لا يمتلكها. مــن هنا، تبدأ 
تُـقْصي الآخر وتغني لوحدها،  الكارثة الأصولية حين 
فتنســج حولها كارثتها المقبلة، بدون أن تدري. لم يعد 
هناك مكان للفكر الشمولي في العالم. لقد ولّى إلى غير 

رجعة، وكلّ من يقاوم هذه الحقيقة سيفشل.
إنّ الأصوليــات تمجــد الفكــرة، وتهين الإنســان 
وتضحــي به من أجلها وتســحقه وتدمــره وتجوّعه 
وتشــرّده وتســلبه حقوقه. وأنا أؤيدك في أن واقعنا 
الحالي هو نتــاج الأصوليات، وليس نتاج نفســه أو 
تطوره التلقائي أو الحضــاري، بل هو الواقع المهصور 
الممزق تحت سياط وأسلحة الأصوليات. ومن الطبيعي 
أن تمتلــئ حياتنا بالفجــــــائع والمآســي والخراب 
والدمــار، لأنّ الواقــع لا يحتمل قســر الأصوليات ولا 

يخضع لها.
لــو أن العلم والانفتاح قد ســادا فــي الواقع لكان 
اتّـضح لك أنّ الواقع ينمو بازدهار، وينتج عن ازدهاره 
الكثير من رفاهية الناس والحلول لمشاكلهم. العلم هو 
حلّنا الوحيد، ونحن اليوم أبعد الشــعوب عن العلم، 
ومــن يظــن أن العلم شــموليّ أو أصولــي فهو واهم 
ويضحــك على نفســه، لأن العلم لا يفكــر يا صديقي. 
العلم يتحرك وفق آليــة القوانين فقط، ويترك التفكير 
للمفكريــن والفلاســفة والأيديولوجيّــن، ولا يحكم 
عليهم، بل ينتظــر نتائج ما يصلون إليــه في الواقع، 
ثم يقوم بتصحيح القوانين التي شــكّلت تفكيرهم، أو 

سببت الخطأ في التفكير عندهم، وهكذا دواليك.
■ بصفتــك شــاعرا عراقيّا، نكتشــف مســاحة كثيفة 
للبكاء والفقــدان والموت عبــر مجاميعك الشــعرية. كيف 
يفكّر الشــاعر داخلــك في الموت، موت الحضــارة، وموت 

الوطن وموت الابن والأحبة؟
□  في العراق نعيش الموت فــي حاضرنا بقوة منذ 
أكثر من نصف قرن، باســتمرارية وبدون هوادة. هذا 
ما تحدثت عنه وســميته عنف الأصوليات السياسية. 
فمنذ يوليو/تموز 1958، شــحذ الثوريون جميعا ومن 
مختلف الاتجاهات والأحزاب، ســيوفهم وبدأت حفلة 
الدم بمقتل العائلــة المالكة، حتى وصلنــا إلى جحيم 
صــدام وحروبــه ومغامراتــه وعســكرته وتحزيبه 
للمجتمع العراقي. وهكذا نبت الموت فينا مثل غُدّة سامّة 
في داخلنا، وتســممت حياتنا وصرنــا نفكر في الموت 
بمناسبة وبدون مناسبة. وبعد 2003، تعمقت الفاجعة 
حين صعد الإســام السياســي، وظهرت ميليشــيات 

الموت القاعدية والداعشية والطائفية عموما.
مات التحضــر، وماتت القيم، وماتت الحرية، ومات 
الوطن.. وحين يكون الشــاعر ضمير بلاده وشــعبه 
فلا بــدّ له أن يعبر عما حصل لهــم. ومنذ وعيت دوري 
كتبت الكثير عن مأســاة العــراق والعراقيين، في ظل 
النظام الســابق، فقد نشــرت ثلاث مجاميع شــعرية 
كتبتها قبل ســقوطه كانــت تفضح كل شــيء؛ وهي: 
»موسيقى لهدم البحر«، و»حيّة ودرج«، و»فيلم طويل 
جدّا«. وقدمت مسرحيات تقف في وجه الدم والخراب 
وتلعن كرســيّ الســلطة كما في: »هاملت بلا هاملت«، 
و»قيامة شــهرزاد«، و»ســيدرا«، ثم نشــرت »أحزان 
السنة العراقية« عن واقع العراق في ظل حكم الإسلام 
السياســيّ عام 2006، ومجموعة »لعلّــه فجر.. لعلّها 
بلادي!«. كلّ هــذه المجموعات كانت مُوشّــاة بالحزن 
العميق، لأني كنت أراقب بلادي وهي تركس في الظلام 

يوما بعد آخر. 
■ كيــف اســتطعت مــن خــال مجموعتــك الشــعرية 
الضخمــة »أحــزان الســنة العراقية« أن تؤرشــف لســنة 
عراقية كاملة بكل التفاصيل المؤلمة والموت الذي يجري في 

نسغها ويحبس أنفاسها؟
□  بعد التغيير الذي حصل فــي العراق عام 2003، 
عدت إلى العراق من ليبيا، حيث كنت أســتاذا جامعيّا 
هناك، وكانت قد سبقتني عائلتي بعامين بسبب ظروف 
عائلية. استبشــرت بالتغييــر، وكان علــيّ أن أقوم 
بواجبي نحو بلــدِ يحتاج كفاءة أبنائــه في مثل هذه 
الظروف، لكن أحداث العنف في العراق اشــتعلت بعد 
عودتي مباشرة ووصلـــت إلى ذروتها عام 2006. كان 
ــا في فضائية  ّـ ولدي الأكبر )مروان( يعمل صحافيـــ
الســومرية، وفي الأول من فبراير/ شـــــباط من هذا 
العام قامــت مجموعة إرهابية مســلحة باختطافه مع 
زميلة له، وهو يغطي أحداث مؤتمر الحزب الإســامي 

العراقي. 

منذ ذلك اليــوم إلى الآن، لا نعرف من الذي اختطفه 
وما هو مصيره. بحثنا عنــه طويلا وبذلنا كلّ جهودنا 
للعثــور عليه فلم نســتطع. يومها كتبــت قصيدة عن 
اختطافه ووضعت لها تاريخ الأول مــن فبراير، لكنّي 
وجدت نفســي في الأيام اللاحقة أكتب كل يوم قصيدة 
تتضمن ما يحدث في أيام الموت والدمار البشعة، فعدت 
لشــهر يناير/ كانــون الثاني ورصدت فيــه ما حصل 
ومناســباته، بما فيها ميلاد ولدي، ثم انتظمت كتابتي 

لأيام الشهور المقبلة. 
رغم العذاب والأسى الذي كنت فيه، قررت أن أكتب 
قصيدة لكل أيام الســنة المدجّجة بالأحداث الجســام 
أضمنها ما يحصــــــل كل يوم، وأســتعيد مناسبات 
الدم والموت والقتل في تاريخ العراق الحديث وأستثمر 

بعض مناسبات عائلتي وأصدقائي. 
وخلاصة القول إني كتبت »روزنامة شــعرية« فيها 
365 قصيدة، وختمتها بأربع قصائد طويلة هي بمثابة 
ضمير الشعر والشاعر وهو يقف أمام تاريخ الموت في 

بلاده.
كانت هذه الروزنامة الشــعرية بمثابة مدونة علاج 
شــعريّ وروحيّ لي؛ إذ ســاهمت، من جهة أولى، في 
قدرتي علــى الصمود، وكانت كتابة الشــعر والكتابة 
بشــكل عام ســببا للقوة في وجه الفقد والموت. وهي، 
من جهةٍ أخرى، بمثابة مذكرات روحية وشــعرية لتلك 
الســنة البشــعة والمفصلية في حياتي وحياة البلاد، 
أستذكرها دائما وأجعلها مدونة ضد النسيان، وتذكارا 

لولدي ولبلدي الجريحين.
  الغريب في الأقــدار أن المدوّنة تتضمن، في نصفها 
الأول، مــا عشــته وأنا داخــل العراق بأمــواج عنفه 
المتلاطمة، أما نصفهــا الثاني فيتضمن معراج خروجي 
مــن العراق ووصولــي إلى هولندا؛ فهــي إذن، تجمع 

الموت والمنفى في سبيكة واحدة.
ــعر جوابا علــى قدريّة  ■ كيف تجعــل من كتابتك للشِّ
الموت، وعزاء للأشياء الجميلة التي تضيع منك إلى الأبد؟

□ هــذه واحدة من أهداف الشــعر. لا شــك في أنّ 
للشعر أهدافا كثيرة، ولكن جوابه وموقفه أمام الحياة 
وأمام الموت هما الأعظم، فالحياة التي تصل إلى ذروتها 
في الحب هي فردوس الشــعر، والموت الذي يصل في 
ذروته إلى الفقد والضياع هو جحيم الشــعر، وكلاهما 
مرتبطان، إذ يمثلان الإنســان والوطن في حضورهما 

وفي غيابهما.
ليس سرّا أن أقول إن الشعر هو الذي جعلني أصمد 
أمام كارثة فَقْد ولدي، وكانت كتابتي اليومية له تُسرّب 
لي قوة الحياة، رغم أني كنت أكتب عن الموت، فأرجوك 
أن تتخيل وجها الشعر )الحياة/الموت( وهما يتماهيان 
مــع بعضهما بعضــا، وربما هــذه ـ في نظــري- هي 

الوظيفة الأعظم للشعر.
هذه التجربة الشــعرية وضعتني في طريق جديد 
للشــعر، وجعلتني أتأمّله من جديد، فقد كنت قبل هذا 
الوقت أنظر إليه وهو يزّين الحيــاة، وأصبحت بعده 

أنظر إليه وهو يعبر الجسر بين الحياة والموت.
■ هل نقول إن »أسطورة الموت والانبعاث« التي راجت 
لوقــت طويــل في تاريــخ الشــعر الحديــث والمعاصر، قد 

انتهت إلى غير رجعة؟
□ أســطورة المــوت والانبعــاث الدينيــة انتهت 
فاعليّتُها، لكن أســطورة الموت والانبعاث الشعرية لا 
تنتهي، لسبب بسيط هو أنّ الشعر لا يصدّرها لنا على 
أنها حقيقة واقعة، بل هو يتجــوّل في غرفها الداخلية 
بحثا عن عزاءٍ روحـــيّ أو جماليّ. في السابق دخلت 
هذه الأســطورة في الشــعر كإزاحة مباشــرة لها من 
الدين إلى الشعر، وخدمت بعض الأغراض السياسية 

الثورية في هذا المــجال، ولذلك انحسرت.
ولكننا اليوم نراها وهي تشـــــتغل بطاقةٍ جماليّةٍ 
فقط، وتشحن الشعر بروحٍ خلّاقة وعظيمة. سيساهم 
ذلك في كسر )تابو( الأســطورة ويجعلها في متناول 
خيالنا وعبورنا المتكرر ذهابا وإيابا بين الحياة والموت 

شعريّا.

حاوره: عبد اللطيف الوراري

 باحث في علم وتاريخ الأديان والحضارات القديمة، بما فيها حضارات بلده العراق. مثلما هو شــاعر 
وكاتب مسرحي. ألّف كتبا عديدة في الميثولوجيا والتاريخ القديم والشعر والمسرح وتاريخ الأديان وعلم 
والحضارات، وآخرها: »الحضارة البابلية« )2020( حيث يســتكمل دراسة الحضارات القديمة. توجّهنا 
إليه بأسئلة متقاطعة تمليها أحداث عصرنا الجارية، وواقعنا السياسي والثقافي. وقد صدر في أجوبته 
عن رؤية خاصة به، ينفتح فيها الديني على الأنثروبولوجي، ويلتبس الشــعري بالجمالي، والشــخصي 

بالجماعي.
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شينوا أشيبي

توفيق قريرة٭

مصطفى لغتيري٭
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ثقـافـة

خوان مارسيه كاريو.. روائي
»اللحظة التاريخية« في الذاكرة الاسبانية

فقدت الساحة الأدبية والثقافية الإسبانية والعالمية صبيحة يوم الأحد 
19 يوليو/تموز، الروائي والإعلامي وكاتب الســيناريو خوان مارســيه 
كاربو، أحد الأســماء البارزة في سجل الأدب الإسباني المعاصر، عن عمر 

يناهز الـ87. 

س ومترجم  مدرِّ

ولد خوان فانيكا روكا ـ وهو اســمه الحقيقي ـ في مدينة برشلونة في 
مقاطعة كتالونيا في إســبانيا يوم 8 يناير/كانــون الثاني 1933. توفيت 
والدته أثناء الولادة، فتبنته عائلة مارســيه التي حمل اسمها. وقد مرت 
عائلته بظروف صعبة حملته على مغادرة المدرسة وهو لم يتجاوز الثالثة 
عشرة من عمره، حيث عمل في ورشــة مجوهرات لمساعدة أسرته. ومن 

إسبانيا هاجر خوان مارسيه إلى فرنسا، حيث اشتغل في معهد بالستور 
وعمل مدرسا للغة الإسبانية، واشتغل أيضا في حقل الترجمة. 

مشوار أدبي ثري 

  اســتهل مارســيه مشــواره الأدبي عام 1958، وهو لم يتعد بعد عمر 
الرابعة عشــرة حيث شرع في نشــر كتاباته في مجلات أدبية مثل مجلة 
)إنسولا( Insula ومجلة الســينما. وكان في ذلك الوقت يجتهد للتوفيق 
بين الكتابة والعمل، لكسب لقمة العيش وإعالة الأسرة، حيث كان يشتغل 
صانع مجوهرات. وســرعان ما لفتت كتاباته الأنظار، حيث فازت إحدى 

قصصه بجائزة )سيسامو( Sésamo المرموقة. 
نجاح هذه الكتابات شــجعه على الانتقال إلى عالم الرواية، فنشــر 

روايته الأولى  عام 1960 بعنوان »محبوســون في لعبــة واحدة«، وقد 
حققت هذه الرواية نجاحا باهرا منذ البداية، إذ تأهلت لجائزة )ببليوتيكا 
بريفي( وهي جائزة أدبية تمنحها ســنويًا مؤسسة النشر )سيس بارال( 
في شهر فبراير/شــباط، لرواية غير منشــورة باللغة الإسبانية، وتبلغ 

قيمة الجائزة 30.000 يورو، فضلا عن نشر العمل الفائز. 
تروي »محبوســون في لعبة واحدة« قصة أطفال ينتمون إلى الطبقة 
المتوسطة في المجتمع الإسباني، من أبناء العائلات التي عانت من ويلات 
الحــرب الأهلية. تدور أحــداث القصة في فترة ما بعد الحرب، وتســلط 
الأضواء على فئة من الشــباب خاب أملهم في واقــع أفرزته الحرب التي 
شنها آباؤهم، ولم يكن لهم دخل فيها، والتي لم تسمح لهم بصقل هويتهم 

الخاصة وتحقيق طموحاتهم وأهدافهم.

تصوير الواقع الاجتماعي

ســرد  مارســيه،  خــوان  أدب 
ومعاناة  الاجتماعــي  بالهم  مثقل 

الإنســان، يعبر عن قدرة 
علــى  الفائقــة  المؤلــف 

تصويــر التحولات الاجتماعية التي شــهدتها 
إســبانيا أواخر القرن الماضي، والتقاط جزئيات هــذا الواقع، من خلال 
سرد ممتع وشيق، يرحل من خلاله القارئ إلى إسبانيا، ويحط في مدينة 
برشــلونة في حقبة ما بعد الحرب. تتســم أعمال خوان مارسيه بتنوع 
الشــخصيات في إطارها الحكائي، فهي شــخصيات مأخوذة من سياق 
الواقع المعيش، نابعة عن احتكاك المؤلف بالمجتمع، وهو الكاتب المخضرم 
الــذي عاش حقبتين مختلفتــن، قبل الحرب وبعدها، وشــهد التأثيرات 
الســلبية للحرب الأهلية والتحولات العميقة التي عرفتها إسبانيا، بعد 
هذه الحرب، والتي كان لها بالغ الأثر في بلــورة فكره وأدبه، وهو بذلك 
شــاهد على العصر بكل ما يحمله ذلك من معنى. وقــد وظف الكاتب في 

روايات شخصيات من بيئات متعددة، 
انطلاقا من الحي الأكثر تواضعًا صعودا 

إلى البيئة البورجوازية الكتالونية. 
لم يكن مارســيه روائيــا وصحافيا 
وحســب، بل كان أيضا مترجما ساهم 

في ترجمة العديد من الســيناريوهات. وكان نفسه كاتب سيناريو، وهو 
من كتب ســيناريو »القصــة الغامضة لابنة العم مونتــس«. وكتب أيضا 
قصة »إذا أخبروك أنني سقطت«، التي نشرها في المكسيك بسبب الرقابة 
الفرنســية آنذاك. وكان لهذه القصة صدى واســع، بعد أن فازت بجائزة 
الرواية الدولية. ومع أنّ خوان مارسيه بدأ الكتابة في سن مبكرة، إلاَّ أنه 
لم يحقق شهرة عالمية واســعة إلاَّ بعد نشر رواية »الأمسيات الأخيرة مع 
تيريزا« عام 1965، وتعدُّ اليوم من أبرز أعماله. تروي هذه القصة ســوء 
المغامرة لمراهق من الطبقة العاملة البسيطة، 
الثرية  يســعى لكســب فتاة من الأوســاط 

الراقية في برشلونة.

سجل حافل بالجوائز

يعتبر خوان مارسيه اليوم، واحدًا من أعظم 
تقديمه  تم  وقــد  المعاصرين،  الإســبان  الرواة 
مرارًا وتكرارًا مرشــحًا خارجيًــا لجائزة نوبل 
للأدب. وإن لم يفز بجائزة نوبل العالمية، فقد فاز 
بالعديد من الجوائز المرموقة، مثل جائزة بلانيتا 
للروايــات المكتوبة باللغة الإســبانية )1978(، 
وجائــزة النقاد القشــتاليين )1993(، والجائزة 
النقــاد  وجائــزة   ،)2001( للروايــة  الوطنيــة 
القشــتاليين )2001(. وفي عــام 2008، نال خوان 
مارسيه جائزة ثيرفانتس، وهي أكبر جائزة أدبية 
إسبانية، أطلقت عام 1976، وتعد أعلى تكريم أدبي 
للكاتــب باللغة الإســبانية عن مجمــل إنجازاته. 
وتهدف هذه الجائزة إلى تقييم أعمال الأدباء الذين 
إثراء  في  العظيمة  وإسهاماتهم  بالإسبانية  يكتبون 

التراث الثقافي الإسباني الإرث الأدبي العالمي. 

شاهد على العصر 

فا إرثا أدبيا زاخرا، يصوّر  رحل خوان مارسيه مخلِّ
تصويــرا صادقا الواقــع الاجتماعي في إســبانيا ما 
بعد الحــرب الأهلية، بكل أبعاده النفســية والفكرية 
والشعورية والمادية، على منوال رواية »هذه العاهرة 
المميزة«، التــي اختتم بها مشــواره الروائي عــام 2016، وهي انعكاس 
للذاكرة الشــخصية للأديب والذاكرة الجماعية معا، صوّر لنا من خلالها 
ما شهده في برشلونة أثناء طفولته، وجمع فيها ذكرياته الخاصة، وأبرز 
ذكريات في ســجل التاريخ الإسباني وحقبة ما بعد الحرب ونظام فرانكو 

وما تبع ذلك من تحول ديمقراطي في إسبانيا.

٭ كاتب جزائري

مولود بن زادي٭

»الجانب المظلم من القمر«: بينك فلويد والألبوم الأكثر سوداوية
كان ألبــوم »الجانــب المظلم من القمــر«، الذي 
أصدره فريق الــروك الإنكليزي بينــك فلويد عام 
1973 الأكثــر نجـــــــاحا والأعلــى مبيعــا فـــــي 
تاريــخ الفريــق، لكنــه كان في الوقــــــت نفســه 
الأكثر ســوداوية، حــــــيث يتفوق علــى ألبومات 
مثل الحيوانــات والجدار في الكـــــآبة والأجواء 
القاتمــة، وتحمــل جميــع أغنـــــيات هــذا الألبوم 
توقيــع روجر ووتــرز، الذي قــام وحــده بكتابة 
كلماتهــا، بينما اشــترك مع باقي أعضــاء الفريق 

في التلحين والإعداد الموسيقي والتنفيذ التقني.
وكعادتــه يعتمــد أســلوب روجر ووتــرز على 
خلق الترابط الفكري بين الأغنيات كافة وتشكيل 
وحدة فنية متماســكة ومتصلة بالعنــوان، الذي 
يكــون دالا على فكــرة الألبوم الرئيســية، ويمكن 
أن يتكــرر ترديده فــي أكثر من أغنية، ويســتطيع 
هــذا الفنان دائمــا أن يجذب المســتمع إلى أفكاره 
حول الكثير من الأمور ورؤيته للحياة بشكل عام، 
حتى من لا يتذوق موســيقى بينك فلويد، التي قد 
تكون ثقيلة على الأذن لعــدم ميلوديتها، ومخيفة 
في بعض الأحيان، بســبب اســتخدام الكثير من 
المؤثــرات الصوتيــة، فإنــه ســيجد مــا يعنيه في 
أغنياتهــم، ويعبر عما يقاســيه الإنســان في هذه 
الحيــاة، كما هو الحال في ألبــوم »الجانب المظلم 
من القمــر«، الذي تعبر بعــض أغنياته عن مراحل 
الحيــاة المختلفة، حيث نســتمع بعــد الافتتاحية 
الموســيقية الغريبة إلى أغنية »تنفــس« وكلماتها 
الموجهــة إلى مولود قــدم للتو إلى الدنيــا، وعليه 
أن يتنفــس الهواء للمــرة الأولى فــي حياته، هذا 
المشهد الذي يفترض أن يكون سعيدا وباعثا على 
الأمــل، يحولــه روجر ووتــرز إلى كآبــة خالصة، 
عندما يخبر هــذا المولود بحقيقة الحيــاة المريرة، 
وما سيلاقيه فيها، ونسمعه يقول له أنه سيعيش 
طويلا وســوف يبتســم ويبكي ويــذرف الدموع، 
ســيحلق عاليا وسيفشــل أحيانا، وسيكون عليه 

أن يعمــل طــوال الوقــت وأن يركــض وراء هــذه 
الحياة أو وراء لا شــيء، وعندمــا ينتهي من عمل 
عليه أن يبدأ من جديد في عمل آخر، كما سيخبره 
عن صعوبة الحفــاظ على توازنه وســط الأمواج 
العاتيــة، وبــؤس أن يخوض في كل هذا الشــقاء 

لكي يذهب إلى الموت في النهاية.
حــول  عــام  بشــكل  الألبــوم  أغنيــات  تــدور 
الضغوط التي تحطم المرء وتهلك أعصابه وتؤدي 
به إلى الاكتئاب والاضطراب النفســي، وتتناول 
تلاعب الزمــن بنا والموت الذي يهددنا والجشــع 
والحروب التي تدمرنا، وكما كان ألبوم »الجدار« 
الذي أصــدره فريق بينك فلويد عام 1979 ســيرة 
ذاتية مغناة تصــف آلام روجر ووتــرز ومعاناته 
منذ الطفولة، بســبب فقد الأب في الحرب العالمية 
الثانيــة، والوحــدة والاغتــراب ورفــض الواقع، 
وصعوبة التواصل مع الآخرين، وفشل العلاقات 
العاطفية والزوجية، يتناول ألبوم »الجانب المظلم 

من القمر« بعض جوانب من حياة »ســيد باريت« 
عضو الفريق الذي غادره في أواخر الســتينيات، 
حيث كتب عنه روجر ووترز أغنية بعنوان »تحطم 
العقــل«، عبّر مــن خلالها عــن معانــاة باريت مع 
الاكتئاب والانهيار النفسي، ويبدو تأثره الشديد 
بمــا حدث له، كمــا يعبر عن معاناته النفســية هو 
أيضــا وعقله الذي يكاد ينفجر مــن كثرة الأفكار، 
وخوفه مــن مصير صديقه وشــعوره بــأن حاله 
ســيؤول إليــه عندمــا يقــول لــه، ســنلتقي على 
الجانب المظلم من القمر، كما يتناول الألبوم حياة 
نجوم الروك ومــا يتعرضون له من ضغوط، على 
الرغم من النجاح والشــهرة والأموال الهائلة التي 
يسخر منها روجر ووترز، ومن قدرتها على شراء 
الطائرات الخاصة، وفرق كرة القدم، والسيارات 
والكافيار والإقامات الفاخرة، كما يذكر التقسيم 
العــادل للثروات الــذي يؤيده الجميع بشــرط ألا 

يقتطع من نصيبه شيئا في أغنية بعنوان »المال«.

عــن  أيضــا  ويعبــر 
معانــاة نجــوم الــروك 
الدائــم  الســفر  مــع 
المصاحــب  والتوتــر 

لــه، الــذي يجلــب التفكيــر فــي المــوت والخوف 
من حــدوث الأمور الســيئة، ونســتمع كذلك إلى 
بعض الكلمــات عن الخوف من المــوت في »حفلة 
كبيرة فــي السمـــــــاء«، كمــا كتب أغنيــة »نحن 
وهُــم« عن الحرب التي يمقتهــا والجموع المختلفة 
الألــوان والأعــراق، التــي يحركها الجنــرال كما 
يشــاء، وينتهي الألبــوم بأغنية »كســوف« التي 
نســتمع فيها إلى كم هائل مــن الكلمات المتلاحقة 
يقــول بعضهــا: كل مــا نلمســه ونــراه ونتذوقه 
ونشــعر به، ونحبــه ونكرهه ونخلقــه ونحطمه، 
ونفعلــه ونقولــه، وكل ما جاء وســيأتي مصيره 
إلى الغياب، وأن الشمس ســوف يحجبها القمر، 
والحقيقة أنه لا وجود لجانب مظلم في القمر لأن 

القمر كله مظلم.
وتعد أغنيــة »الزمن« من أقوى مــا كتبه روجر 
ووترز في هذا الألبوم، وهــي تتحدث عن اللحظة 
التي نكتشــف فيها فجأة أن عشر سنوات أو أكثر 
من عمرنا قد ذهبت ســريعا، بدون أن نشعر بها، 
وأننــا تعرضنــا للخداع مــن الزمن الــذي أوهمنا 
في صغرنا بــأن لدينا المزيد مــن الوقت، وأمامنا 
الكثيــر من الأيــام لكي نضيعها كما نشــاء، وبعد 
هــذا الاكتشــاف وتلــك اليقظــة، نركــض عبثــا، 
ونحاول أن نمســك بالشــمس التي تغرب، لكننا 
ندرك أننا كبرنا وصارت أنفاسنا قصيرة، وليس 
أمامنا سوى الاستسلام، كتب روجر ووترز هذه 
الكلمات عندمــا كان في الثلاثين مــن عمره، لكنه 
عبر عــن شــعوره بالنهايــة قائلا: انتهــى الوقت 

وصمت الغناء.

٭ كاتبة مصرية

عالم ما بعد كورونا:
هل تعود الشيوعية؟

لقد أصيب النموذج الغربي في هذه الأيام بانتكاسة كبيرة، جرحت 
كبرياءه، وكشــفت عيوبه، جعلت كل الوعود التي أطلقها الغرب في 
العقــد الأخير من القرن المنصرم، بعد ســقوط جــدار برلين، وتفكك 
الاتحاد السوفييتي، تتساقط الواحدة تلو الأخرى؛ لم يكن النموذج 
الغربي )الرأسمالي/ الليبرالي( هو نهاية التاريخ، ولم يكن الإنسان 
)الطبيعي/المادي( هو الإنســان الأخير، ولم تكن العولمة هي السّبيل 
الوحيد لتقدم الأمم وتطورها، كما جادل بذلك فرانســيس فوكوياما؛ 
الغرب الذي تراكمت قوته الاقتصادية والعســكرية، وتسيدت قيمه 
وثقافته، إلــى حد كبير، علــى كل المعمورة، يقف اليــوم عاجزاً عن 
مجابهــة فيروس صغير لا تراه العين المجردة، إذ غاب فجأة التضامن 
العالمــي، وغابت قيم التعــاون، حيث انكفأت كل دولة على نفســها، 
بإغلاق حدودها، وتعليق رحلات الطيران فيها، بحيث أضحى العالم 

مجرد قرى منعزلة، بعدما كان قرية صغيرة.
في هذه الأزمة أظهرت حضارة الغرب وجهها القبيح والبشع، بأنّها 
حضــارة ضد الإنســان، أو كما قال عنها المفكر المصــري عبد الوهاب 
المســيري »حضارة الضد أو عكس الحضارة، لأنهــا حضارة معادية 
للحضارة والإنســان«؛ لا نتكلــم هنا عن حروب الغــرب في العالم، 
ولا عن نشــره للفوضى في إرجائه؛ لا نتكلم عن مشــاريع التجويع 
والتفقيــر والإبادة، ولا عن تفكيك الدول وإضعافها، ولا عن تشــريد 
الشــعوب وتقطيع أوصالها، اليوم يســقط حتى أخلاقيــاً في بيئته 
وفردوســه اللذين شــيدهما على دعائم الحرية وحقوق الإنســان؛ 
فبعد التقارير المفزعة التي تؤكد بأنّ المستشــفيات، فضلا عن عجزها 
في تقديم رعاية صحية للمرضى والمصابين، ترفض علاج كبار الســن 
أو المعوقــن أو المرضى بأمــراض مزمنة، وتتركهم فريســة لمصيرهم 
المحتوم، وهو الموت؛ في الحقيقة، هذه ســلوكاتٌ، ليست جديدة في 
الغرب، بل هــي كامنة في حضارته الماديــة، إذْ أنّ النازية )الغربية( 
كانت تتعامل مع هؤلاء بالمنطق نفســه، لأنّهم غير منتجين، أي »أفواه 

تأكل، ولا تنتج«.

عودة الشيوعية

كل هــذه التطورات تلقفها اليســار في العالم، وراح يرفع شــعار 
»نهاية النموذج الغربي«، ويُمني نفســه، في الوقت ذاته، بـ »عودة 
الشيوعية«، لأنّها، حســبه، تمتلك مفاتيح الحل لهذه الأزمة العالمية؛ 
فبالإضافــة إلى النجــاح الصيني منقطــع النظير فــي القضاء على 
فيروس كورونــا، بحيث تنقل التقارير أنّهــا احتوته بصورة كاملة، 
وفي زمن قياســي، والحيــاة في مدنها بــدأت تعود إلــى طبيعتها 
تدريجياً، بل الأهم من ذلك، هي تساعد دول العالم بالأدوات الطبية، 
وبخبرتها في احتواء المرض؛ ويرى البعض بأن الصين تحقق نبوءة 
تصوّر كارل ماركس للتاريخ، الذي يقســمه إلى مراحل، يبدأ بمرحلة 
شــيوعية، ثم يدخل في حالة اغتراب طبقيــة، وفي الأخير يعود إلى 
حضن الشــيوعية؛ فتصوّر ماركس للتاريخ يجعل البشــرية تبتعد 
عن الشــيوعية، ثم تعود إليها في الأخير، كونها هي المنقذ والترياق: 

»مرحلة شيوعية، حالة اغتراب طبقية، عودة للمرحلة الشيوعية«.
إنّ الصــن، كما هو معلــوم، دولةٌ ما زالت تحافــظ على تقاليدها 
الشيوعية، والحزب الشيوعي هو الحاكم في الصين، ويده ممتدة إلى 
كل الشــركات الكبيرة )شركة هواوي العملاقة مثلا ٪99 من أسهمها 
هي ملك للنقابــات، بالتالي، هي ملك للحكومة الصينية(. تأسيســاً 
على هذا الوضع تبلورت لدى اليسار أوهامٌ، من قبيل أنّ العالمَ اليوم 
سيتجه شــرقاً، وأنّ الصين ســتتربع، لا محالة، على كرسي القيادة، 
وإذا تقلــدت الصين القيادة العالمية، عــادت تعاليم ماركس وأنجلز، 
ورجعت أفكار لينين وماوتسي تونغ إلى العالم من جديد، بعدما غابت 
عنه ثلاثة عقود من الزمن؛ فالشيوعية، في نهاية المطاف، هي الدواء 

للمرض الذي يفتكُّ بالبشرية، والترياق للسم الذي ينخر جسدها.
لعل الفيلســوف الســلوفيني ســافوي جيجك أحد أبرز هؤلاء 
المنظرين، إذ يرى أن فيروس كورونا قد يكون فرصة سانحة للقضاء 
على المنظومة الرأســمالية السيئة، بعد أن أثبتت عجزها، ولم تحصد 
سوى الفشــل في إدارة الأزمات العالمية، ويكمن الحل، وفقاً لرؤيته، 
في الشيوعية: »إن شــكلا جديداً من الشيوعية هو الحل لإيقاف هذا 
الوباء الناتج عن الهمجية العالمية، وإن الفيروس العجيب هو اللحظة 
الحاسمة التي ستقضي على المنظومة الرأسمالية السيئة بعد أن يجد 
الجميع، وبثمن باهظ من آلاف، وربما ملايين الإصابات، أن العالم لم 
يعد بإمكانه المضي بأدواته وطرائقه القديمة، وأن ثمّة تغييراً جذرياً 
ينبغي أن نقدم عليه كمجموعة بشــرية«، ومبرره في ذلك، يتمثل في 
أن حالــة من الفوضى ســتجتاح العالم في ما بعد، بســبب آثار هذه 
الجائحة وتداعياتها، وأنّ »آليات السوق« ستكون عاجزة عن حماية 
العالــم من هذه الفوضى، لــذا، فهو يقترح اســتراتيجية قائمة على 
»الشيوعية« لإنقاذ الناس من مخالب الفوضى والجوع، حيث يقول: 
»يجب أن تؤخذ التدابير التي تبدو لمعظمنا على أنّها )شيوعية( بعين 
الاعتبار، والتنفيذ على المســتوى العالمي: تنسيق الإنتاج والتوزيع 
من خارج إحداثيات الســوق«، لا تهمّ التســمية، يســتدرك بالقول، 
اشــتراكية، أو شــيوعية جديدة، أو غير ذلك، ما يهمّ، في الأخير، هو 
الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، ومن ثمّ، السعي إلى بناء نظام 

عالمي جديد.

لا عودة جديدة للتاريخ

قد يكون جيجك على حق، من ناحية أن آليات الســوق، ســتزيد 
من الفوضى، لاســيما في هــذه الفترة الصعبة، والعالــم مقبل على 
أزمــة اقتصادية كبيرة بعد نهايــة الحرب على كورونــا، لهذا يجب 
الاســتنجاد بآليات الشيوعية في الإنتاج والتوزيع؛ لكن هذا لا يعني 
أن الشيوعية ستعود من جديد، كما في سابق عهدها، لأنّها، في واقع 
الأمر، نظام فاشــل، رفضته المجتمعات البشرية من قبل، وربما يكون 
هذا ما قصده فوكاياما، عندما نفى في تعليقه على ما يشهده العالم من 
تحولات في العالم بسبب جائحة كورونا، أي بداية جديدة للتاريخ أو 
عودة له، بمعنى عودة الصراع الأيديولوجي، واعتبر هذه التحولات، 
التــي تحدث اليوم فــي العالــم، طبيعية وحالة صحيــة في النظام 
الغربي، وهي لا تدل، بــأي حال من الأحوال، على عودة للتاريخ، كما 
يرافع البعض، لأنّ ذلــك معناه الارتماء في أحضــان الديكتاتورية، 
و»الاستســام لصفارات أنظمة أكثر ديكتاتوريــة«، ولكنها تدل، في 
واقع الأمر، على إصــاح لليبرالية أو تنقيتها من التشــوهات، التي 
أصابتها، بفعل الممارســات المتطرفة من طرف النيوليبراليين، هذا من 
ناحية، ومن ناحية أخرى، أنّ الصين مــا كان لها أن تبلغ هذا التطور 
الكبير، وتصل إلى هذه المرتبة المتقدمة، لو لم تنتهج سياسات اقتصاد 
الســوق الحر، بالطبع هنــاك عوامل أخرى، جعلت منهــا قوة عالمية 
رائدة، لا شــكّ في ذلك، لكن يبقى التوجــه الاقتصادي مع الانضباط 
والصرامة، هو الذي حقق هــذا الفارق الكبير، بينها وبين قوى عالمية 

أخرى.
على صعيد آخــر، صحيح أن الصين تقوم بعمــل جبّار اليوم، في 
إنقاذ العالم، ومحاصرة الوباء، بما توّفره من وسائل للتطبيب، وبما 
ترســله من خبرات طبية إلى العديد من الــدول، لكن، هذه الأمور قد 
تكون تكفيراً عن الذنب، بما اقترفته من جريمة في حق البشرية، لأنّها 
كانت السبب في تفشــي الوباء في العالم بهذا الشكل الفظيع، عندما 
أخفت أمره في البداية، وتماطلت في مكافحته والحد من انتشــاره، 
ولم تتعامل معه بشــفافية، خوفــاً على ســمعتها واقتصادها، على 
الرّغم من تحذيرات الطبيب لي وينليانغ، الذي لقي حتفه في ما بعد، 

واعتذرت الحكومة الصينية إليه.

٭ كاتب جزائري

سعدون يخلف٭

 بطل الفنون الشعبية محمود رضا: سنوات النجومية والتأميم
يكاد يكــون محمــود رضا، الفنــان الوحيد 
للفن الاســتعراضي  أطر ومحددات  الذي وضع 
الشــعبي في البر المصــري كله، فقبــل ظهوره 
في خمســينيات القرن الماضي، كان هناك خلط 
بين الرقص البلدي بشــكله المثير والُمســتهجن، 
والرقص الإيقاعــي المدروس وفق قواعد علمية، 
تخضع لمنهج وأســلوب يوازن ما بــن الابتكار 
الفنــي ولغة الجســد، فــي التعبير عــن ثقافة 
المجتمعات البيئية، وما يســفر عنها من إبداعات 
بالعادات  المرتبط  الشعبي،  والفلكلور  الحضارة 
والتقاليد، والمميز للجغرافيا والتاريخ، باعتباره 
نمطا ثقافيا يتحدد بالميول والرغبات والمواهب، 
التي تفرزها البيئات المختلفة، وتنشأ على أثرها 

الفروق الجوهرية بين الفنون الإقليمية.
الراحل محمــود رضا عام 1930،  الفنان  ولد 
وتخــرج في كلية التجارة عــام 1954، وقد تأثر 

فــي فترة التكوين الثقافي والمعرفي، بشــقيقة الأكبر علــي رضا، الذي كان 
يهوى الموسيقى والاســتعراض، ويميل بطبيعته للفن الشعبي فحذا حذوه 
فــي التعلق والارتباط  بالألــوان الفنية الفريدة، بينمــا خالفه في الاتجاه 
والتطبيق، حيث لم يقنع بمجرد الممارســة لهوايــة الرقص، وإنما ذهب إلى 
تعميق الموهبة بالدراســة والعمل بها، من خلال نظام مؤسســي يقوم على 
استقطاب الموهوبين وتدريبهم، وتكوين فرقة متخصصة في هذا الصنف من 
الإبداع على وجه التحديد، لاسيما بعد رحيل نعيمة عاكف في سن صغيرة، 

وخلو الساحة تماماً من أي منافس.
وبالفعل تأسست الفرقة، التي حملت اســمه وبفضل نشاطه الفارق ذاع 
صيتها، وأصبح لها كيان فني كأول فرقة تعتني بتقديم التابلوهات الشعبية 

الاســتعراضية، وتهتم بنقل الثقافــات المختلفة من 
جموع الأقاليم، شمالًا وجنوباً، فتصبح الأكثر توثيقاً 
للفن الشــعبي بمكونــه الموســيقي والغنائي، وفي 
غضون سنوات تحتل فريدة فهمي بطلة الفرقة المكانة 
الجماهيرية والشــعبية لنعيمة عاكف، ليتجدد مره 
أخرى تراث الرقصات الفلكلورية، ويتعرف الجمهور 
المصري والعربي على أشــكال وألــوان من الإبداع 
الاســتثنائي المجهول، كرقصة الحجلــة والتحطيب 
والسامر والبمبوطية والنوبة والمراكبي، وغيرها من 
تشكلات الإبداعي البيئي والإقليمي النادر والنفيس.
وبعد ســنوات من الشهرة الواســعة لفرقة رضا 
وأبطالها، تحدث عملية التأميــم عام 1961، وتدخل 
نشــاطاتها الفنية ضمن اختصاصات وزارة الثقافة 
المصرية، ويتم تعيــن محمود رضــا وفريدة فهمي 
والإشــراف  الإدارة  عناصــر  من  مهمــن  عنصرين 
الفني، بوصفهما مؤسسين ومتخصصين، وبالتكليف 
المباشــر والتنســيق مع قيادات وزارة الثقافة، تقــدم الفرقة عروضها على 
مسرح متروبول وســط القاهرة، وينضم المايســترو علي إسماعيل للفرقة 
مســؤولا رئيسيا عن تلحين الأغاني الاستعراضية، وقائداً للفرقة الموسيقية 
المصاحبة، وهنا تدخل الفرقــة وأعضاؤها المختارون من خريجي الجامعات 
والمعاهد العُليا مضماراً جديداً، فقد أصبحوا في حكم الســفراء المفوضين من 
الدولة، لتقديم الثقافة النوعية المختلفــة للجماهير العريضة داخل وخارج 
البلاد كنوع من مد جســور التواصل بين العاصمة والأقاليم من ناحية، ومن 
ناحية أخرى تحقيق الُمستهدف من انفتاح مصر على الثقافات الأخرى للدول 
الشــقيقة والصديقة، العربية وغير العربية تماشياً مع سياسة المد الثقافي، 

التي كانت مُتبعة آنذاك لتوطيد العلاقات السياسية والدبلوماسية.

وبنــاءً على ذلك أســفر التعــاون الإبداعي 
ما بين علي إســماعيل ومحمــود رضا وفريدة 
فهمي عن تكوين أوركســترا مــن كبار العازفين 
والموســيقيين، لتقديم عدد من الأوبريتات ذات 

المســتوى الفني والموســيقي الُمبهر، والتكلفة المادية الكبرى، حيث تم رصد 
ميزانية وفيرة لكافة النشــاطات اللازمة لإنجاز الأعمــال الفنية، كالديكور 
والملابس والإكسســوارات، وأحدث وســائل الإضاءة والتأثير، ما أدى إلى 
تطور الفرقــة تطوراً ملحوظاً، وجعلها واحدة من الفــرق الدولية المهمة في 
مجال الفن الاستعراضي الشعبي، فقد خرجت عملية التوظيف الإبداعي عن 
إطارها المحلي الإقليمي لتصبح عابرة بالثقافة المصرية للقارات الثلاث، أسيا 
وافريقيا وأوروبا، وينســى محمود رضا بتأثير النجاح الكبير غُصة التأميم 
التي أصابته في بادئ الأمر، ويُصبح فخوراً بما أنجزه في ظل رعاية الدولة 

لمشروعة الثقافي المهم.
ويحصل بموجب تفوقه علــى عدد من الجوائز الذهبيــة من مهرجانات 

دولية وعالمية، وتُمنح الفرقة عن جدارة شهادات تقدير للكفاءة والتميز. 
ولا شــك في أن السينما كان لها دور بارز في بلورة المسيرة الفنية وحفظ 
التراث الغنائي والموسيقي والاســتعراضي، الذي حوته أفلام مهمة شكلت 
علامات أساســية على طريق التنوير والتثقيف، وربطت الجمهور بالميراث 
الحضاري، ويأتي أشــهرها متمثلًا فــي التجارب الســينمائية الآتية.. »لا 
تذكرينــي ـ وفاء إلى الأبد ـ إجازة نصف الســنة ـ غرام في الكرنك ـ حرامي 

الورقة ـ عروسة وجوز عرسان«.
وهكــذا تبلورت رحلة الفنــان الراحل محمود رضــا وموهبته، لتضيف 
مكونــاً خاصاً لمكونات الفن الشــعبي، بمواصفاته المصرية الاســتعراضية 

بطابعها المميز وماركتها الُمسجلة.   

٭ كاتب من مصر

مروة متولي٭

كمال القاضي٭

محمود رضا

خوان مارسيه كاريو
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
ثقتك في نفســك كبيرة ويعمك النشاط. 
تســيطرون علــى زمــام الأمــور وتنجح في 

الدفع بمصالحك
الثور

تميــل لإهمــال مشــاريعك وقــد تتعرض 
سمعتك الاجتماعية للشــبهة، عليك التحلي 
بالصبــر. ســتكون أنانياً فــي علاقاتك وقد 

تتعرض لخيبة أمل 

 الجوزاء
تكلــم وتحــرك لتحســن وضعــك. روج 
لأفــكارك ولا تضعــف، فبالرغم مــن التوتر 

ستكون فترة إنجاز وتقدم 

السرطان
حاول أن تكون متفتحــا حتى تتمكن من 
تعدي المصاعب و العراقيل بليونة وسهولة. 

قد يتأثر جسمك إذا زاد الضغط عليه 

الاسد
ترتكــب بعض الأخطــاء بفعل التســرع. 
وبعــض  النظــر  إعــادة  مــن  فتــرة  تعيــش 

الإشكالات الصغيرة وسوء التفاهم 

العذراء
تتلقى مكافآت أو عرض مناسب لتحسين 
وضعــك المالي أو لتحقيق ربــح فاتخذ كافة 

المبادرات للحصول على حقك 

الميزان
تغمــرك الأفلاك بســعادة عاطفية، حيث 
يبــذل الشــريك كل الجهود، التــي يعتقدها 

مناسبة من أجل إرضائك 

العقرب
ترغــب فــي ملاقــاة المراهقــن والأطفال 
ربما، وتعقد صداقــات جديدة وتظهر محبة 

وحنانا واهتماما 

القوس
تتمتع بنشــاط ذهني وجســدي كبيرين. 
أنت ســباق ورائد فــي حقــل اختصاصك. 

لربما تحقق أمنيتك التي حلمت بها 

الجدي 
تفقــد الســيطرة علــى بعــض الأوضــاع 
وتتصرف بطريقة هدامة، ما قد يقلب الأمور 

ضدك ويفقدك مكتسبات سابقة  

الدلو
وقــد  ضعيفــة،  فالحظــوظ  تجــازف  لا 
تخذلك. من اليوم أسوأ أيام الشهر. تأكد من 

عملك وحجوزاتك. تأخير وبلبلة 

الحوت
ابتعــد عــن فــرض الــرأي أو التفــرد به. 
قــد ينشــأ جدل مــع أحدهم. فتــرة ضاغطة 

ومعقدة. لا تهمل الواجبات الملقاة عليك

ابـــــراج

مسجد قديم في مدينة الموصل 

الفنانة سهيلة بن لشهب تتألق بأزياء التراث الجزائري
الجزائر – »القدس العربي«:

نشــرت الفنانة الجزائرية ​ســهيلة بن لشــهب عبر صفحتها 
الخاصــة على أحد مواقع التواصل، صوراً خلال جلســة تصوير 
جديــدة، ظهرت فيها بـ«الملحفة الشــاوية« وهي أحد الأزياء من 

التراث الجزائري.
وعلّقت: »مســاءكم جميل كجمال تراثنا، ورحلتنا مســتمرة 
واليوم راح نعرفكم على أروع ما يميز المرأة الأوراســية )الملحفة 

الشاوية(«.
وأضافــت: »هــو لبــاس تقليــدي أصلــي تتميز بــه منطقة 
)الأوراس(.. بالتحديــد ولاية )باتنة خنشــلة( هــو رمز للأنفة 
والشــهامة لا يمكن لبنت الشــاوية أن تســتغني عنــه وكذالك 

العرائس«.

وقالــت: »يتكون عادة من قطعة لحاف عريض مموج يكســو 
جسد المرأة توجد به رموز تثبت الأصالة الأمازيغية والتي تعني 
الحرية ونبــذ القيود عادة ما يكون لون اللحاف أبيض وأســود 

ومع مرور الزمن أصبح متواجد بكل الألوان«.
وأضافت ســهيلة: »وفخامة اللبس وتفــرده ذلك الحلي الذي 
يرافقــه المصنوع من الفضة الخالصة ويكســو المراة من راســها 
الــى رجليها.. خاصة الخلال والذي يمســك طرفــي الملحفة بين 
الكتف وأعلى الصدر وما يزيدهــا جمالا هي تلك الألوان المختلفة 

والمنسجمة والأشكال الرائعة«.
وســهيلة فنانة جزائرية من مواليد 9 نوفمبر/تشرين الثاني 
1994 اشــتهرت في عالم الغنــاء واللغات شــاركت في برنامج 
»الحنجرة الذهبية« »ألحان وشــباب« »أراب آيدول« و»ســتار 

أكاديمي«.

»كهف الاستجمام« ابتكار فلسطيني ضد »كورونا« 
■ رام اللــه - مــن قيــس أبــو ســمرة:  اتخــذت عائلة 
الفلســطيني محمد الخطيب في بلدة »بلعــن« غربي رام الله 
وســط الضفة الغربية المحتلة، من الطبيعــة مأوى للخروج 
من الحجر الصحي المفروض، مع تفشــي فيروس كورونا في 
الأراضي الفلســطينية. واختار الخطيب وأشقاؤه، جانبا من 
تلّ، مطل على ســفوح جبلية غربي رام الله، لإنشــاء متنفس 
لعائلاتهــم. وعلى مدار عدة شــهور، عمل الأخــوة على حفر 
كهف صخري، وشيّدوا بركة سباحة، جزء منها داخل الكهف. 
وتبــدو البركــة، بين الجبــال، وكأنها طبيعية، وليســت من 
صنع البشــر. وقال الخطيب، وهو محامي وناشط في مقاومة 
الاستيطان الإســرائيلي، في قريته التي تعد واحدة من أولى 
البلدات المنددة بالاستيطان وجدار الفصل الإسرائيلي »شكّل 
الحجْر المنزلي الناجم عن انتشــار فيــروس كورونا، فرصة 
للعمل بالأرض، بدأنا بزراعة الأرض بالأشــجار، ثم فكرنا في 

شيء للترفيه«. 
أضاف »أطفالنــا لا يخرجون طيلة وقتهم مــن المنزل، ولا 
تُوجد أماكن للترفيه تعمل فــي هذا الوقت، مع بدأ الإغلاق مع 
تفشي الوباء، فبرزت الفكرة بإنشاء مسبح يقتصر على أبناء 
العائلة«. وعلى مدار نحو 3 أشــهر من العمــل المتقطع، خرج 
الأشــقاء الخطيب بمســبح أقرب ما يكون للبرك الطبيعية«. 
وقال محمد الخطيب »عملنا نحن أبناء العائلة بأنفسنا لبناء 
المســبح، نتخذ منه ملاذا للهرب من الحجر الصحي، وقضاء 

وقت ممتع وآمن«. 
ويقفز أبناء الخطيب في البركــة من على صخور طبيعية، 
ويتنافســون في ما بينهم على تنفيذ حركات اســتعراضية. 
وتمضــي العائلة جُلّ وقتها في المســبح المطل على تلال، جزء 
منها مزروع بأشــجار الزيتون، وآخر تكسوه غابات طبيعية. 

وحتى ســاعات متأخرة من الليل، يمضي أفراد العائلة وقتهم 
قرب البركة، يتســامرون ويتناولون طعامهــم الذي يعدوه 
بأنفسهم، وما يحلو من مشــروبات. وتابع الخطيب »أطفالنا 
يلهون ويمضون وقتا ممتعا، دون الاختلاط بالمحيط، في ظل 

انتشار كورونا«.
 ولم تُســجل بعلين أي إصابة جــراء فيروس كورونا، غير 
أن قرى محيط بها، ســجلت عددا من الإصابات. بركة الأحلام 
بين الظلام ويمكن للمشــاهد أن يرى من جنبات البركة مناظر 
خلابة، تتمثل بحقول الزيتون وغابات من أشــجار الصنوبر، 
المنتشرة في محيط المكان. لكن عددا من المستوطنات، وجدار 

الفصل الإسرائيلي، يُفسد المشهد الجميل. 
وتتسع البركة لنحو 110 أمتار مكعبة من الماء )المتر المكعب 
ألف لتر(، في مســاحة 90 مترا مربعا. وتناســب البركة كافة 
الأعمار، بحيث يبدأ عمقها من 80 سنتيمتر، ليصل إلى 180. كما 
استطاع الأشقاء )الخطيب( توفير كل سبل السلامة والوقاية 
والتعقيــم والفلترة، لمياه البركة. ومنذ 2005 بدأ أهالي بلعين، 
بتنظيم مســيرات منددة بجدار الفصل المقــام على أراضيهم، 
واستطاعوا في 2011 اســترجاع 1200 دونم )الدونم في بلاد 
الشام يســاوي ألف متر مربع( من أصل 2300، بقرار صدر عن 
المحكمة الإســرائيلية العليا. صبا الخطيــب )11 عاما( تقول 
بينما كانت تستعد للسباحة »أمضي وقتا ممتعا هنا، منذ عدة 
أشهر لم نخرج أبدا، سواء للدراسة أو الرحلات والتنزه، هذا 
المكان جميل، نمضــي وقتا رائعا«. وتقول الفتاة إن وقتها كان 
يقتصر على مشــاهدة التلفزيون واللهو على الهاتف المحمول 
من قبــل، لكنها اليوم تمارس رياضة مفيدة لجســدها وتنمي 

عقلها.
 )الأناضول(

‎منصة »نتفليكس« تعرض كواليس فيلم صورته في مراكش
مراكش – »القدس العربي«:

عرضت منصة نتفليكس العالميــة صورا حصرية من كواليس 
فيلم  »ذا أولــد غارد« »الحــرس القديم« الــذي تم تصويره في 
مدينة مراكش المغربية، طيلة أسبوعين، ولعبت فيه دور البطولة 

تشارليز ثيرون.
وقد جرى تصوير المشــاهد الخاصة في أفغانســتان وافريقيا 
في مناطق متنوعة بالمغرب، كما تم تصوير مشــاهد من الفيلم في 
العديد مــن معالم مدينة مراكش؛ من بينها فندق الفن، وســاحة 
جامــع الفنا، ومدينــة تامنصورت، وكــذا عدد مــن القرى مثل 
بوخريص، حربيل، مركز قطارة، دوار تازولت، وإحدى القرى في 
منطقة الكيك في ســفح جبال الأطلس )والتي تم تصوير مشاهد 
أفغانســتان فيها(.كما قامت نتفليكس بالاستعانة بمصممين من 
الوطن العربي لتصميم نسخة محلية من اللافتة الخاصة بالفيلم 

تعكس قصة الشريط وتواجد أبطاله في مراكش، حيث قام الفنان 
أحمد رأفــت بإعادة تصميــم اللافتة بالتعاون مــع فريق الفيلم 

لتعكس الأسواق الشعبية في مراكش وجامع الفنا.
ويحكــي الفيلم، الــذي يعــرض الآن على نتفليكس بشــكل 
حصــري، قصة مجموعة ســرية ومترابطة مــن المرتزقة بقيادة 
المحاربة أندي )تشــارليز ثيــرون( يتمتعون بقــدرات غامضة 

تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم.
وتفضل هوليوود التصوير في المغرب لأنه اســتديو فريد من 
نوعه يوفر كل الديكورات، من مدن تشبه كابول الأفغانية وأحياء 
في سلا تشــبه الهندوراس وحي حومة الشوك في طنجة يشبه 
فافيلا ريو البرازيلية، وحي الهراويين في البيضاء يشــبه مدينة 
حلب بعد القصف، ومناطق الراشــيدية تشبه مالي أو النيجر، و 
دور الصفيح العديدة تغني عن التصوير في ضاحية مكسيكو أو 

كاراكاس.

»ملعون أبو العشق«
يحصد الإعجاب

لنجوى كرم
بيروت – »القدس العربي«:

حققت أغنية الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم »ملعون أبو 
العشــق« 120 مليون مشــاهدة عبر »يوتيوب« ما جعلها 

تتصدر مواقع التواصل.
وعبّــرت عــن ســعادتها بهــذا الإنجــاز الجديــد في 
مســيرتها الفنيــة، التــي جمعــت حولهــا الملايــن مــن 

المعجبين والمحبين حول العالم.
و«ملعون أبو العشــق« من كلمــات ​عامر لوند​، ألحان 
وتوزيــع ​علــي حســون​، وماســترينغ ​جــو باروجيان​، 
والفيديو كليب تم طرحه في شــهر نيســان/أبريل عام 
2019، وصوّر تحت إدارة المخرج اللبناني ​وليد ناصيف​.
وقد تمت ترجمة الأغنية الى اللغة الإنكليزية ما ساعد 

على إنتشارها.

»اليونسكو« تعلن »إحياء روح الموصل« وحفظ تراثها الثقافي
بغداد - »القدس العربي«:

أعلنــت منظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلم 
والثقافــة »اليونســكو« عن مبــادرة »لـ»إحياء 
روح الموصل« لتكون بمثابة مشــاركة المنظمة في 

إنعاش إحدى المدن العراقية العريقة. 
ولن ينحصــر إحياء الموصل فــي إعادة بناء 
المواقع التراثيّة وحســب، بل يتعــدّاه إلى تمكين 
الســكان بوصفهم أطرافــاً فاعلة فــي التغيير، 
والمشاركة في عملية إعادة إعمار المدينة من خلال 
الرائدة  المبــادرة  وُلدت  الثقافة والتعليــم. وقد 
من رحم رســالة قوية موجهة إلــى العراق وإلى 
العالم أجمع، ومفعمة بالأمــل والصمود، مفادها 
أن المجتمع الشــامل للجميع والمتلاحم والمنصف 
هو المستقبل، الذي يســتحقه العراقيون. وتقوم 
المنظمة بترميم جامع الآغوات، الذي يعود بناؤه 
إلى القــرن الثامن عشــر.وتعدّ الموصل من أقدم 
مــدن العالم. وهي ثاني أكبــر مدينة في العراق، 
وتتميّز بغنــى تاريخها وتراثها وثقافتها. ويعني 
اســمها باللغــة العربية »الشــيء الــذي يصل 
ويربط« لتحقيق غايــة حميدة. وقد ربطت نقطة 
التقاطع الاســتراتيجية الواقعــة على ضفة نهر 
دجلة الشــرق بالغرب والشــمال بالجنوب على 
مدار آلاف السنين. وفي العصور القديمة في هذه 
البقعة، التقى اليهود الآشوريين، والتقى الرومان 
الفرس فــي نينوى، على الضفــة الغربية للنهر. 

ولاحقاً، التقى المسيحيون المسلمين، والأتراك التقوا العرب في المدينة القديمة غرباً. 
وقد شــهدت الموصل العديد من النزاعات خلال تاريخهــا الطويل، بدءاً بالنزاعات 

الفكرية وانتهــاءً بالالتزامات العســكرية، بالإضافة إلى فترات طويلة من الســام 
والتناغم. كما شهدت المدينة فترات استقلال سياسي وازدهار اقتصادي وريادة فكرية 

تفخر بها، فضلًا عن قوانين الاحتلال والاضطهاد.

الكهف الصخري

مسجد قديم في مدينة الموصل 
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منوعــات

فضائيات

نجل أحمد جبريل 
هِماً مخيم اليرموك...  متَّ

وأزمة سد النهضة مادة للمكايدة السياسية
 راشد عيسى ٭ 

وأرضيات

يحتاج المرء لأن يكون خبيراً مائياً، أو متابعاً دورياً على الأقل، 
لكي يدلي برأي في أزمة ســد النهضة بين مصــر وأثيوبيا، لكنه 
لــن يحتاج إلى كثير من التدقيق كــي يلاحظ انحياز تقرير فوزي 
بشــرى في »الجزيرة« بعنوان »ملء خزان ســد النهضة.. مصر 

والسودان أمام الأمر الواقع«.
هــو تقريــر إخبــاري لبرنامــج »الحصــاد« أي أن مهمتــه أن 
ينقــل الوقائع، الســياق التاريخي، الاتفاقيــات،.. وليس الرأي، 
كما فعــل تقريباً بشــرى الذي جهــد أولًا في دحض مــا يعتبره 
المصريون حقاً تاريخياً في مياه النيل، عندما قال »مصر تؤسس 
الحــق التاريخــي علــى اتفاقات كانــت تخاطب مصالــح الدول 
الاستعمارية، فلا الأرض، ولا شعوبها في حسبة تلك المصالح«. 
وبالطبــع لا تخفى هنا نبرة خطابية مألوفة، يســهل معها جذب 

المشاهد إلى صفّ صاحب التقرير.
كمــا يرجح التقرير مرة أخرى »عدالة« بناء الســد عندما يقرر 
أنه فرصة للســودان »الذي سيســتعيد مياهاً كانــت تذهب إلى 
مصــر، وفرصة لاســتغلال ملايــن الأفدنة الصالحــة للزراعة، 
وللطاقة الكهربائيــة«. أم زبدة الانحياز فســتتكثف في الختام، 
حيــث يقول بشــرى »جدل الميــاه المتــذرع بالحقــوق التاريخية 
يتجاهــل حقيقة أن تاريــخ النيل بدأ في الجنــوب قبيل انحداره 
شــمالًا« وهنــا ســيعرض البرنامج صــوراً لفقــراء إثيوبيين مع 
عبارة »إثيوبيا، بعدد سكانها الذي يتجاوز 110 مليون نسمة، قد 
جرّبــت المجاعة مراراً، وهي مهدد وجودي كبير كالذي تخشــاه 
مصر«. بل يتعــدى التقرير الفقراء الإثيوبيــن ليتحدث عن »أمم 
وشــعوب أفريقية لن تقرأ في الغالب مقولة »مصر هبة النيل« إلا 
باعتبارها وصفاً شــعرياً لا يعتد به في صراع المصالح والدول. 
فــكل واحدة من هــذه الدول )دول حوض النيــل الـ 11( تريد أن 

تكون هبة النيل اليوم، إذا تعذّر عليها أن تكون في الماضي«.
ليست المسألة هنا في رغبة أن نكون مع مصالح بلد عربي، هو 
مصر، وأن ننصره ظالماً أو مظلوماً، على الإطلاق، فالسودان هو 
أيضاً بلد عربي بات في صفّ بناء السدّ، ولا يجب أساساً النظر 
إلى الأمر من باب المصالــح العربية، بل بعين العدل أولًا وأخيراً، 
كل ما نحاول الإشــارة إليه هــو المهنية الإعلامية التي لا يجب أن 
تنحاز، حتى لو كان أحد طرفي الأزمة رئيس هزيل لا يليق بمصر 
والمصريــن، لا يجــب أن يبنــى برنامــج على مكايدة سياســية. 
والتقرير لا يقصر في الســخرية من السيســي )وهي مســتحقة 
دائمــاً طبعــاً( واتهامــه بشــكل واضح بأنــه ســبب التخلي عن 
»الحقوق التاريخية« عبر اتفاقية »إعلان المبادئ وتشــغيل ســد 
النهضة« مــع إثيوبيا. وهزله في إدارة الأزمــة. لكن لماذا تتحول 

مكايدة نظام ورئيس إلى مكايدة بلد بحاله!

جبريل النجل
مجرمــاً  أن  نحســب  لا   

في العالم ظهرَ على الملأ 
ليقــول كم هــو مجرم 
كما فعــل نجل أحمد 
المســؤول  جبريــل، 
والأمني  العســكري 
لـ »الجبهة الشعبية-

إذ  العامــة«  القيــادة 
إن المجرمــن المرتبطــن 

غالباً  وتنظيمــات  بأحزاب 
مــا يســوقون جرائمهــم علــى 

أنها في ســبيل مطالب عادلــة. ظهر نجل جبريل 
فــي رســالة صوتيــة تناقلتها مواقــع التواصــل الاجتماعي مع 
احتجاجات وشــتائم لاذعــة للنجل المذكــور، ليوجــه اللوم إلى 
أهالي مخيــم اليرموك في »بيع« مخيمهم. جــاء ذلك بعد صدمة 
أثارهــا صدور المخطــط التنظيمي للمخيم عن محافظة دمشــق، 
والذي اعتُبر تتويجــاً لتدمير ممنهج للمخيم بدأ منذ العام 2011، 
أي مع اندلاع الثورة الســورية، أتى على معظم الأحياء، كما هجّر 
جميع سكانه، مسجلًا ضحايا بين شهداء ومعتقلين ولاجئين في 
بقاع الأرض. المخطط يلغي اســم المخيم نهائياً، وعملياً يســتبدل 
شــوارعه )التي يحمل كل منها اســم قرية أو مدينة فلسطينية( 
بأبراج ســكنية وحدائق فيما يعد البعض ببناء أحياء على المدى 

الطويل، أو بتعويضات لا تذكر.
لا يفكر جبريل، النجل، في التدخل والاعتراض لدى السلطات 
التي يخدمها منذ خمسين عاماً، إنما يلقي باللوم على الضحايا، 
أولئك الذين »هربوا إلى ألمانيا والســويد« حسب قوله، رافضين 
القتــال إلــى جانبــه في محاربــة »داعــش« في المخيــم! يكذبون 
ويصدقون كذبتهــم! لكننا نعرف الضحايا بالاســم، خصوصاً 
مــن قتل تحــت التعذيب في ســجون النظام، والذين لــم يكونوا 
داعشــيين بــأي حال، كمــا نعرف كيــف أذل الأهالــي أيام كان 
الخــروج والدخول ممكناً مــن حاجز المخيم، فيمــا نجل جبريل 

يفخر بوقوفه شخصياً على ذلك الحاجز!
ســكان المخيم »أحنوا ظهورهم« كما تقول الرســالة الصوتية 
البذيئة، وبالتالي ســمحوا للآخرين باستباحتهم، على ما يقول 
النجــل. أولئك كانوا ذات يــوم قريب »جماهير شــعبنا العظيم« 
عندمــا كانــت خطابــات قــادة مختلــف الفصائــل تحتــاج إلى 
تحشيدهم في مناسبات »ذكرى الانطلاقة«. هؤلاء أجبروا على 
ترك بيوتهم تحت قصف طائرات الميغ، قبل أن يســتكمل النظام 
الســوري، والفصائــل الموالية، حصاره وقصفــه وقنص أبنائه 

وتجويعهم.
فمــا الذي فعله »النظام المقاوم« إذاً! لقــد هجروا أبناء المخيم، 
عاصمة الشــتات الفلســطيني، دمّــروا أحياءه، ثم ســلّموه إلى 
محافظة دمشــق لتحويله إلى حديقة خالية من اســم فلســطين، 
وختمــوا بــأن ســجّلوا الجريمــة باســم اللاجئين الذيــن تركوا 
بيوتهم وشقاء أعمارهم مذعورين. أهذا هو نصركم المزعوم على 

المؤامرة الكونية؟
لكــن لمَ الإطالــة! إنه نجل أحمــد جبريل، الزعيــم الأكثر ولاءً 

للنظام السوري، ولا مفاجأة في أن يتفوّق النجل على أبيه.

٭ كاتب فلسطيني سوري

أصالة تتحدى العذال: 
سأنجو ولن أستسلم

القاهرة – »القدس العربي«:

نشرت الفنانة الســورية أصالة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها، 
وعلّقت: »أنا وحدي معي.. أُلوّن مجلســي وأُشعل شــمعي وأرتّب كلّ ما حولي، وغالباً أجلس فقط دون فعل شيء، 
دون صــوت دون قراءة دون تفكير.. أُردّد في خيالي نغمة واحدة تأخذني خارج هذا العالم لأســتوعب المشــهدّ، 

وأحاول أنّ أبتعد وأعلو علّني أستصغره«.
وأضافــت: »أنا وحدي.. أحمل مفتاح بيتي، ولا أنســى محفظتي، وأحنّ علي وأرحمني، وأشــدّ منّ أزر نفســي 
بنفسي، كنتُ عنّى منذ مُدة قدّ غبت، ولولا أنّي اليوم بدأت ودّاً معي وعهداً أمام الله، بأنّى لنّ أخذلني ولنّ أهون، أنا 
خُلقت كي أحيا، وسأنجو ولنّ أستسلمّ، وأستحقّ بعد كلّ هذا البعد عنّي أنّ أُعطيني الوقت كي أكون معي، أسمعني 
وأصدقني، ولا أعتاد ألماً ولا أُعاقبني، أنا مسؤولة عنّي وعلى أنّ أطمئنّ«.وكشفت​ أنها بدأت عهداً أمام الله ورحلة مع 
نفسها، تشد فيها من أزرها، مشــيرة إلى أنها تحيط عائلتها غير المحبّة الكثير من الأمان، ومؤكدة أنها ستنجو ولن 
تستســلم.وتابعت: »المهمّ أنّي قدّ بدأتّ رحلة معي وحدي، أُحيط عائلتي غير المحبّة الكثير من الأمان، أتبع حدسي، 
أختار أصدقائي، أتّخذ قراري، بدأت تتطابق معي أفكاري، بدأت رحلتي أنا وحدي معي«. وقد مرت الفنانة بتجربتي 

زواج فاشلتين، وهي تعاني مشاكل كثيرة داخل أسرتها وخارجها في عالم الفن والفنانين.

صخور بازلتية في الجولان المحتل تسلط الضوء على ثقافة غامضة
■ الجــولان - أ ف ب: تقدم نقوش 
منحوتــة على ألواح صخــور بازلتية 
محمية  فــي  صدفةً  اكتُشــفت  ضخمة 
طبيعية في هضبة الجولان الســورية 
المحتلة، رؤية جديدة عن ثقافة غامضة 

ازدهرت في المكان قبل آلاف السنين.
وتتشــكّل هذه البنية المعمارية من 
أو ما يعرف  صخور صوانية ضخمــة 
بالدولمن، وقد اســتخدمت كمقابر قبل 
حوالي 4000 إلــى 4500 عام وتحديدا 
في العصر البرونزي الوســيط. وهي 
أشــبه بغرفة صغيرة مســقوفة تفتح 

على الشرق.
ومعتقــدات  هويــة  تــزال  ولا 
الأشــخاص الذيــن بنوا هــذه الآثار 
غامضــة إلى حد كبير، لكن اكتشــاف 
الذي حصــل من طريق  تلك الخطوط 

الصدفة قد يغير ذلك.
يقول العالم فــي أوري بيرغر »قبل 
إحدى  كانــت  وعندمــا  عامــن  نحو 
الحارســات تقوم بنزهتها اليومية في 
المحمية، وقع نظرها على شيء منحوت 

في الجدران في الداخل«.
وبعد أن اتصلت الحارســة بسلطة 
الآثار »وجدنا أن ذلك الشــيء لم يكن 
البقع  بعض  أو  منحوتة  خطوط  مجرد 

على الحائط بل هو فن صخري«.
وتؤلّف الخطوط المنحوتــة على إحدى الصخور، 
أشــكال ســتة حيوانات بقرون ذات أحجام مختلفة، 
ثلاثة منها تواجه الشــرق ومثلها تواجه الغرب، مع 
اثنــن منها - على الأرجح ذكــر وأنثى - في مواجهة 

مباشرة.
وفي الجــزء الداخلي مــن لوح الدولمــن، وُجدت 
نقوش تمثل حيوانا آخر ذا قرون، يقابل الستة البقية.
هذه الصخور هــي من بين آلاف صخــور الدولمن 

المنتشرة في شمال إسرائيل والمنطقة.
ولطالما كانت الصور ذات الشكل الحيواني مخفية 
منذ البدء بدراســة صخور الدولمن فــي المنطقة قبل 

حوالى مئتي عام.
وتحقق هذا الاكتشاف الأول من نوعه في المنطقة، 
بنتيجة أعمال بيرغر وشــريكه فــي الأبحاث غونين 

شارون.ويرجع أيضا إلى شــارون، وهو أستاذ علم 
الآثار في كلية تل- حاي في شــمال إسرائيل، الفضل 

في اكتشاف أثري مهم آخر في المنطقة.
فعلــى مســافة قصيرة إلى الشــمال مــن المحمية 
الواقعة إلى  الطبيعية، خــارج مســتوطنة شــامير 
الشمال من الجليل الشــمالي، كان شارون يتنزه مع 
أطفاله ســنة 2012 فــي حقل يضم حوالــى أربعمئة 

دولمن.
ولدى جلوسه في ظل المعلم الأكبر في الموقع، لاحظ 
شارون »أشــكالا غريبة« على اللوح الصخري الذي 
يشــكل الســقف، لكن بدا له أن هذه الأشكال تشكلت 

على يد أحدهم.
يعود بذاكرتــه إلى ذلك اليوم ويقــول »يبدو أنها 

صنع شخص ما«.
وبعد فحــص هذه الأشــكال، تبيّن أنها سلســلة 

نقوش من صنع الإنسان وهي أشبه برمح ثلاثي.
يقول شــارون »اتضح لاحقا أن هذا كان أول عمل 
فني في سياق تكوينات الدولمن في الشرق الأوسط«.

وأعاد اكتشــاف حقل شامير تنشيط أعمال البحث 
الأثــري في المنطقة، بعدما أغفل عنــه الباحثون على 

مدى أجيال.
ومن بين المواقع التي أعاد الباحثون استكشــافها 
في منطقــة صناعية قريبــة من كريات شــمونة في 
غرب مستوطنة شــامير، ثلاثة هياكل دولمن صغيرة 
نجت من التغييــرات التي طرأت على المنطقة، محاطة 

بأشكال دائرية من الحجارة.
وعلى الحجر الموجود المســتدير نســبيا عند أكبر 
دولمن هناك، نُقشت مجموعتان من الخطوط القصيرة 
المتوازية علــى الجوانب الخارجية، مــع خط أطول 
منحوت أسفلها، توحي جميعها بصورة لعيون مغلقة 

وفم يواجه السماء.
وكأنها  تبــدو  لنا  »بالنســبة  يقول 

تشبه الوجه«.
الدولمن  صخور  فإن  بيرغر  حســب 
شــمال  في  الطبيعية  المناظــر  »غيرت 

إسرائيل«.
لكنه يشير إلى الجوانب السلبية لها 
خصوصاً وأنها كانت وعلى مر السنين 
هدفــا لســارقي الآثار الذيــن جردوا 
الموقع من بقايا أثرية كانت لتشكّل مادة 

بحثية جيدة.
وينــوه شــارون إلى العثــور في 
المواقع بين الفينــة والأخرى على قطع 
معدنية  وخناجر  الخــزف  من  صغيرة 
وقطع من المجوهــرات والخرز وبعض 

العظام بين صخور الدولمن.
ويضيــف »لكن نادرا جــدا ما نعثر 

عليها« بسبب تناثرها.
يقول »نحن لا نعرف ســوى القليل 
عن الثقافة الفعلية للأشــخاص الذين 

بنوها«.
ويســتدرك بيرغر، مشــيرا إلى أن 
الحجارة  في  المنحوت  الفن  اكتشــاف 
»يزيد بدرجــة كبيرة المعارف المتوافرة 

لدينا منذ مئتي عام«.
وقد نشــر شــارون وبيرغر أخيرا 
مقالة عن الفن الصخري في مجلة علم 

الآثار الآسيوية.
ويقول بيرغر إن هذا الاكتشاف يوفر رؤية جديدة 
عن هذه الثقافة القديمة الغامضة كما يثير تســاؤلات 

جديدة بشأن هوية من أنجز هذه الأعمال.
ومن بين تلك الأسئلة حسب بيرغر »لماذا نقش هذه 
الحيوانــات تحديدا؟ لماذا في هــذه الدولمنات وليس 

غيرها؟ وما الذي يجعل هذه الحيوانات مميزة؟«
التراكــم البطيء  العالــم الإســرائيلي أن  ويرى 
والثابت للاكتشــافات الفنية يجعــل العلماء »أقرب 
)...( إلــى الحـــضارة التــي تتطلــع أبحاثهــم إلى 

معرفتها«.
أما بالنسبة لشارون فإن »هذا الأمر أشبه برسالة 
من الماضي تشــير إلــى مــا كان عليه عالــم الثقافة 

والرمزية بما يتجاوز مجرد نصب أحجار ضخمة«.

يستعين بأحدث أنظمة العرض والصوت في حفلي الافتتاح والختام

مهرجان الجونة في موعده لكن العروض ستكون مفتوحة
القاهرة – »القدس العربي«:

قــرر مهرجــان الجونة أن يفــي بموعده رغــم إلغــاء الكثير من 
المهرجانات السينمائية العالمية لهذا العام أو على الأقل تأجيلها.

ويعمل فريــق العمليات في المهرجان حاليــا من أجل وضع خطط 
عديدة لإقامة المهرجان، مع وضع ســامة المشــاركين والضيوف فى 

المقام الأول.
ويقام المهرجان فــى الفترة ما بين 23 و31 أكتوبر/تشــرين الأول 
المقبــل، ويعمل على اســتيعاب بروتوكــولات التباعــد الاجتماعى 
ومعايير الصحة والسلامة التي تحددها السلطات، من أجل العمل بها 

فى الدورة المقبلة من المهرجان.
 ويخطط لخلق مســاحات عروض مفتوحــة، وتجهيزها بأحدث 
أنظمة العرض والصوت، وسيقام حفلا الافتتاح والختام، وفعاليات 
التواصل المهمة، فى مســاحات مفتوحة ضخمة، بينما سيُحتفظ بأقل 

من نصف المســاحة الكاملة لدور العرض المغلقــة، لتحقيق إجراءات 
التباعد الاجتماعي.

ويعمل المهرجان على تحسين إمكانياته الافتراضية ليتمكن جميع 
الضيوف الذين لا يمكنهم القدوم إلى الجونة من المشاركة بشكل »أون 

لاين« في فعالياته.
ويستمر المهرجان ، بعد كشفه عن جزء من تفاصيل دورته المقبلة، 
في الإعلان عــن التغييرات والإضافات الأساســية الخاصة بإدارته 

وفريق قيادته، خلال الدورة الرابعة من المهرجان.
وتأتى هذه التغييرات ضمن التزام المهرجان باستكشــاف الفرص 
الجديدة للنمو وتحقيق أكبر إسهام ممكن لتطوير الشبكات الإقليمية 

والدولية الخاصة بصناعة السينما.
وســيكون مركــز الجونــة للمؤتمــرات والثقافة البيــت الجديد 
للمهرجان في دورته المقبلة، وسيســتضيف المركز حفل »السينما في 
حفلة موســيقية« الذي أصبح حدثا ســنويًا منتظمًا، ضمن فعاليات 

المهرجان، إضافة إلى فعاليات السجادة الحمراء والفعاليات المتعلقة 
بالأفلام التي كانت تُقام سابقًا على مسرح المارينا.

وقال ســميح ســاويرس »نحن نؤمن أن الفــن والثقافة محوران 
أساســيان في تنمية المجتمع، ومكونان رئيســيان في حياة المدينة، 
والصناعــات الإبداعية هي محرك النمو الوطنــي والإقليمي، ونحن 
نلتزم بدعمهما وإنشاء البنية التحتية التي تحافظ على استدامة هذا 

النمو«.
ويتكون فريــق المهرجان من مديــر المهرجان انتشــال التميمي، 
والمؤســس المشارك ورئيس العمليات ومســؤول العلاقات الأجنبية 
بشــرى رزة، والمدير الفني أمير رمسيس والمستشار المالي للمهرجان 
والمؤســس المشــارك كمال زادة. وتم تشــكيل لجنة تنفيذية من أجل 
متابعة ســير المهرجان من بــن أعضائها أمل المصــري، التي عُينت 
منســقًا عامًا للمهرجان، وعمرو منسي، الشريك المؤسس للمهرجان، 

كمستشار تنفيذي.

بعد الهجوم على عفاف مصطفى وتدخل نقابة المهن التمثيلية
فنانة أخرى تتهم الممثل عبد الرحمن أبو زهرة بالتنمر والفنان يطالب المخرجين الشباب بإشراكه معهم 

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:
منذ عدة أيام خرج الممثل المصري عبد الرحمن أبو 
زهرة، في أحد البرامج، يشــكو من قلة العمل، ومن 
تجاهل المخرجين الشباب طالبا منهم أن يجربوه إذا 

كانوا لا يعرفونه.
 وقــال: »أنا لو ماشــتغلتش فــي التمثيل ممكن 
أموت« وتابع »أبوزهرة« في تصريحات على شاشة 
التلفزيون المصري، إنه بــدأ العمل بالتمثيل قبل أن 
يولــد كل المخرجين الذين يعملــون حاليًا في مصر، 
ومع ذلك يتعمدون إهماله ولم يطلبوا منه المشاركة 

في أي أعمال فنية يقومون بإخراجها.
وأوضح أن المخرجين المصريين الكبار أمثال محمد 
فاضل وإنعام محمد علي يجلســون في منازلهم ولا 
يجدون عملًا، مضيفًا: »يظهــر أن الجيل الجديد من 

المخرجين اتفق على أن يتخلص منا«.
وتابع أنــه يفكر حاليًا في اعتــزال التمثيل لعدة 
أســباب، أهمها عدم عــرض أعمال جديــدة عليه، 

وثانيها الخوف من الإصابة بفيروس كورونا.
ووجه الفنان المصري رســالة إلى المنتجين قائلًا: 
»يوجد شخص اســمه عبدالرحمن أبو زهرة نفسه 
يأخد فرصة فــي بطولة عمل كوميــدي« مردفًا أنه 
ممثــل كوميدي كبيــر، كما يتعجب مــن حصره في 

أدوار تراجيدية.
هذه التصريحات أثارت كثيــرا من الضجة على 
مواقع السوشــيال ميديا في مصــر، فبينما تعاطف 
البعض مع أبو زهرة، خــرج آخرون ليأكدون أنه لا 
يحتاج لمثل هذا الطلب، لأنه لــم يتوقف عن العمل، 
حيث شــارك في مسلسل مع زينة عرض في رمضان 

الماضي، إضافة لمشاركته في عدة إعلانات.
بعدها كتبت الفنانة عفاف مصطفى عبر فيسبوك 
»مفيش ممثلة ســلمت مــن لســانك ولا انتقاداتك 

اللاذعة طول الوقت في اللوكيشنات«.
أضافت: »الممثلات صغيرات الســن الواعدات أو 
النجمات الصغيرات في اللوكيشــنات مبيعجبكش 
العجــب، تنتقد حتــى عفويتهن وحتــى أزياءهن 

كمان«.
تابعت: »لــك وقائع عديدة مؤســفة، تتدخل في 
كل صغيــرة وكبيــرة، تتدخل في شــؤون المخرج 
والإنتاج، وتتفلســف طول الوقــت، وتهدر وقتهم 
وتشفط الأكســجين« ومضت قائلة: »جاي دلوقتي 
تقول شــغلوني وجربوني )..( غيّر من نفسك أولًا 

علشان محدش عنده طاقة وطولة بال ليك«.
بعد ذلك تدخل الدكتور أشــرف زكي، نقيب المهن 
التمثيليــة، واتصل بعفــاف مصطفــى طالبا منها 
حذف المنشــور، ثم أصــدر مجلــس إدارة النقابة 
بيانــا، يؤكدون فيــه بالغ تقديرهم للفنــان الكبير 
عبدالرحمــن أبــو زهرة، أحــد رموز فــن التمثيل 
العربي، الذي أبدع في تقــديم أصعب وأروع وأمتع 
وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار 
مشواره الفني الطويل، سواء في المسرح بيته الأول 
أو السينما أو التلفزيون، بما يجعلة قيمة فنيه كبيرة 

تعلمنا وما زلنا نتعلم منها قيم الإبداع الراقي.
وأكدت النقابة، في البيــان، أنها لا ولن تقبل أي 
محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية، 
ســواء بالتصريح أو الإشــارة أو التلميح، وتحذر 
كل من يحــاول أن يقوم بذلك مــن عواقب وخيمة، 
وشددت على أنها لن تسمح أبدا بأن يمر هذا السلوك 
دون محاســبة.وتعرضت الفنانــة عفاف مصطفى 
لهجوم شــرس من كثيرين في الوسط الفني، منهم 

السيناريســت مدحــت العــدل، الذي 
أنا  كتب على »تويتــر«: »الحقيقة 

لا أعرفها ولا أريد ذكر اســمها. 
أعتقــد أن تصريحها تريد به 

أن  أشهد  ولكني  الشــهرة، 
الفنان الكبير إنسان عظيم 

فنًا وخُلُقًا وموهبةً«.
الفنانة  خرجــت  ولكن 
معتزة عبد الصبور لتحكي 

تجربتها الشخصية مع عبد 
الرحمــن أبو زهــرة،  والتي 

تعضــد كلام عفــاف مصطفى، 
حيث كتبت على حسابها الرسمي 

الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  فــي 
»فيسبوك«: »أحب أضيف تجربتي أنا الشخصية 

مع الأســتاذ عبد الرحمن أبو زهــرة اللي هي كانت 
تجربة مريرة و قاســية جدا جدا، وأنا في بداياتي، 
بعد أول مســرحية »ليا شباك أوفيليا« إخراج جواد 
الأســدي، المخرج الكبيــر عصام الســيد اختارني 
لدور جميل جدا في منمنمات تاريخية في المســرح 
القومي. من ســوء حظي أن كانت كل مشــاهدي مع 
الفنــان القدير عبــد الرحمن ابو زهــرة. اول مرة 
شــفت عبد الرحمن أبو زهرة كان في صالون بيتنا 
وأنــا طفلة كان بيقــوم بدور صغير مــع الكبار في 
مســرحية »بعد أن يمــوت الملــك« وكان بييجي مع 
العملاق فنيا وإنسانيا نور الشريف والعملاق دمث 
الخلق كرم مطاوع لما كان والدي بيعزم الكاست كله 
فبييجي معاهم. منــذ بدايه البروفات في »منمنمات 
تاريخية« في القاعة الصغيرة اللي فوق في القومي 
كان بيتعمد كل يوم التريقة عليا وبغل وشــر شديد 
ومرعب. الحاجة اللي إحنا دلوقتي عرفنا أن اسمها  

تنمــر كانت كــورس مكثف مــن التنمر، 
وفكرت  يوم  كل  معيطة  بروح  وكنت 
اعتذر كــذا مرة، أنا مش جاية من 
بيــت ولا مــن باكغراوند ينفع 
نرد على حد كبير، ولا تربيتي 
الفنيــة فيهــا أي شــكل من 
أشكال الأداء ده بالمرة، كنت 
في صدمة، مــع أني كنت من 
جمهــوره قبلهــا. وتحولت 
الأســتاذ  تريقة  مادة  الى  أنا 
الرحمن  عبــد  القدير  الفنــان 
أبو زهــرة كل يــوم، كل يوم في 
البروفــات، ولولا أنــي ممثلة قوية 
وشــخصية قوية كان حطمني. وفي يوم 
انفجرت فيه ده بعد فترة طويلة جدا جدا. وعلشان 
يكمل شر )معرفش اتدرب على الشر ده فين ولا ليه 
أصلا مع ممثلة أد ولاده أو أصغر أو مع أي حد ليه؟( 
كان بيتف عليا طول المشــهد. كل يوم على المســرح 
وأنا بمثل بيتف عليا. كانت تجربة قاسية وشديدة 
الشــر والمهنــة. كل تجاربي مع زملائــي وزميلات 

وأستاذتي كانت دايما شديدة الإنسانية. دي لا. 
ممكن جد يســأل الفنان القدير كنــت بتعمل في 
معتزة صلاح عبد الصبور كده ليه؟ بتعمل كده ليه 
مع ممثلة مبتدئة أول مرة تخش القومي؟ ليه تخلي 

تجربتها مرة ومهينة وموجعة كده؟ 
أنا بتفرج عليك يا أســتاذ عبــد الرحمن، ولأني 
شــخص موضوعي متربي في بيت إنســانيا وفنيا 
شــديد الرقي، بتمنالك كل خيــر. وأنا اتعلمت منك، 
اتعلمت إنــي مكنش زيك، إن أصغــر كومبارس في 
أي مكان أعامله أرقى وأفضل معاملة. علشان عارفة 

إحساس العكس. بشكرك لأنك علمتني.

 عبد الرحمن أبو زهرة

الصخور بالازلتية الضخمة
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اقتصاد ومـال

■ جزيــرة جِربــة - أ ف ب: ســارع ســيّاح 
أوروبيين فور وصولهم إلــى فندق في جزيرة 
جربة مباشرة إلى المســبح للاستلقاء والتمتع 
بأشــعة الشــمس، مــع إعــادة تونــس إطلاق 
موســمها الســياحي وســط تدابيــر مشــددة 

للوقاية من فيروس كورونا.
وبعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب 
تفشــي الوبــاء، حطت مســاء الســبت طائرة 
مستأجرة في مطار جربة )شرق( وعلى متنها 
155 ســائحا أوروبيا قدموا من فرنسا وألمانيا 
ولوكســمبورغ. ومن المتوقع ان يتواصل قدوم 

هذه الرحلات أسبوعيا.
ونجحــت تونــس فــي احتــواء الوبــاء إلى 
حد بعيــد، إذ عوّلت على ذلك لإنقاذ موســمها 
الســياحي. وقبل الوبــاء، كان مــن المتوقع أن 
تواصل تونــس هذا العام اســتقبال المزيد من 

السياح الأجانب.

من أجل حمام الشمس

ويقول الفرنسي الأربعيني إيمانويل لومبار 
الذي قــدم على مــن الرحلة التــي انطلقت من 
الثلاثــة  وأطفالــه  زوجتــه  مــع  لوكســمبورغ 
»قرّرت منــذ ثمانية أيّام القيــام بالرحلة... من 
أجل حمام الشــمس«، مضيفــاً قوله »يجب أن 

نتعايش مع الوباء«.
م الرحلة الذي نصحه  وأعرب عن ثقته بُمنظِّ
بتونــس كوجهة، وقال »نحــن نطبق تعليمات 
التعقيــم ووضــع الكمامــات وغســل اليديــن 

باستمرار«.
ووضعت وزارة الســياحة التونســية، قبل 
اتخــاذ قرار فتــح الحدود، بروتوكــولًا صحياً 

دقيقاً ليُعتَمد في الفنادق والمنشآت السياحية، 
وأقرت تخفيض الطاقة الاســتيعابية في هذه 

الأماكن إلى النصف.
وقال وزير الســياحة، محمــد علي التومي، 
قــرار  أن  الرحلــة  اســتقبال  فــي  كان  الــذي 
استقبال السياح »تحد، يجب أن نكون حذرين 
خصوصا في ما يتعلق بتطور الوضع الوبائي 
وأن نحرص على التطبيق الصارم للبروتوكول 

الصحيّ«.
وتم تعقيم حقائب الــركاب فور نزولهم من 
الطائرة مباشــرة وفحص درجــات حرارتهم، 
وطُلب منهم وضــع الكمامات قبل أن يتوجهوا 
إلى الفنــادق حيث اســتُقبلوا بباقات صغيرة 
مــن زهر الياســمين أو ما يســميه التونســيين 
»المشــموم«. وفــور دخولهم إلى الفنــدق، وزّع 
العاملون عليهم الكمامات التي ترافقهم حيثما 

تحركوا.
وتنتشــر فــي أماكــن مختلفــة مــن الفندق 
قواريــر الســائل المعقّــم، كمــا يحــرص طاقم 
الخدمات على وضــع الطاولات متباعدة بنحو 

مترين عن بعضها البعض.
ويقــول مديــر الفنــدق عاطــف دنقيــر »من 
الصعب تطبيق التباعد بين الأشخاص بالقرب 
من المســبح، ولكن نحرص على ذلك من خلال 

لوحات علقناها في المكان«.
ويقول الســائح الفرنســي المتقاعد باتريك 
الــذي قــرّر القــدوم إلــى تونــس بعدمــا تابع 
الأخبار المتعلقة بالوضع الصحي فيها وشاهد 
تقاريــر تلفزيونية عنهــا »نجحت في الوصول 
إلى تونس وأنا ســعيد«. ويضيف، وقد وضع 
كمامــة على فمه وأنفه، أنه قدم من أجل قضاء 

عشرة أيام تحت أشعة الشمس برفقة ابنه. 

وفرضت البــاد حجراً صحياً عاماً وأغلقت 
حدودها البحرية والجويــة والبرية منذ نهاية 
مــارس/آذار وفتحتها فــي 27 يونيو/حزيران 

الفائت أمام الرحلات.
وتعد جربــة الوجهة الســياحية الأولى في 
البــاد، إلــى جانــب مدينة سوســة )شــرق( 
ومنطقــة الحمّامات، وتوُصــف بأنها »جزيرة 
الأحــام« لجمال شــواطئها وســحر مشــهد 
غروب الشمس فوق البحر. وتتواجد في جربة 

منشآت سياحية فخمة.
ويشــكل الأوروبيــون الشــريحة الأكبر من 
الســياح إلى تونس، وأبرزهم الفرنســيون ثم 

الألمان والبريطانيون.
وتؤكــد تونــس أنها ســيطرت علــى الوباء 
وأصبحت خاليــة منه، خصوصــا في جزيرة 
جربة.  وأُصيب حوإلى 1350 شخص بفيروس 
كورونا المســتجد فــي تونس، حســب الأرقام 

الرسمية، توفي 50 منهم.

ونظمت شــركة »لوكســير« رحلة الســيّاح 
الأولــى إلى البلاد بعدما حصلــت على الضوء 

الأخضر من الاتحاد الأوروبي للقيام بذلك.
ويؤكد مــارك زافرا المســؤول في الشــركة 
أن »تونــس تعتمــد تدابيــر صحيــة مثــل تلك 
الموجــودة في أوروبــا. لا يوجد ســبب قوي« 

يمنع قدوم السياح.
وقــال أنــه منذ فتــح التســجيل فــي الأيام 
الأولى حُجزت جميع الأماكن على متن الرحلة، 

ويضيــف »قمنا بتوقيع اتفاقيــات مع الفنادق 
تلزمهم بشــروطنا الصحية وهو أمــر يطبّق«. 
وشــدد من جهة أخرى على ضرورة »مساعدة 
الفنادق« في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية 

على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وتراجــع الدخل الذي يدرّه قطاع الســياحة 
في تونس بشكل لافت منذ مطلع العام الحالي 
حتــى العاشــر مــن الشــهر الحالــي بحوإلى 
خمســن في المئة. كما سُــجّل تراجع كبير في 
عدد الوافدين من الخارج بلغت نســبته 67 في 
المئــة مقارنــة بالفترة نفســها من العــام 2019 
الذي شهد فيه القطاع عودة للنهوض من جديد 

بعد أزمات متواصلة منذ انتفاضة 2011.

ستة مليارات دينار خسائر

وقدّرت السلطات التونسية في وقت سابق 
الخســائر التــي قــد تلحــق بالســياحة جرّاء 
الشــلل التام الذي أصــاب القطاع منذ مارس/
آذار الفائت بحدود ستة مليارات دينار )مليارا 

يورو(.
وتتصدر الســياحة القطاعات الأكثر تضررا 
جــرّاء تدابير الإغــاق. ويرى خبــراء أن بداية 
التعافي الجديد ســتكون بحلــول العام 2021، 
ل حوإلى  ليتمكن النشاط السياحي الذي يُشغِّ
نصــف مليون شــخص ويشــكل بــن ثمانية 
و14 فــي المئة مــن إجمالي النــاتج الداخلي من 

النهوض من جديد.
ويقول وزير السياحة »لن نستطيع أن ننقذ 
الموسم، ولكننا نحاول إنقاذ جزء منه من أجل 
إعادة بنــاء الثقة مــع المهنيين في هــذا القطاع 

وهو الأهم«.

تونس تستقبل أول دفعة من السياح الأوروبيين وسط تدابير مشددة للوقاية من الوباء

 »ستاندرد أند بورز«: دول التعاون الخليجي
 ستراكم 490 مليار دولار من العجز بحلول 2023

■ دبي - رويترز: قالت وكالة »ســتاندرد آند بورز غلوبال« للتصنيفات الائتمانية أمس 
الإثنين أنها تتوقع  أن تراكم دول التعاون الخليجي عجزا بقيمة 490 مليار دولار في السنوات 
الأربع المقبلة وأن يرتفع دَينها برقم قياســي يبلغ حوالي 100 مليار دولار هذا العام، في ظل 

تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
عاً بنحو 180 مليار  ر الوكالة أن الحكومات المركزية لدول المجلس ستسجل عجزاً مُجمَّ وتقدِّ

دولار.
وقالت في بيان »استناداً لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات 

حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهوراً حتى عام 2023«.
يســتند ذلك لتوقعات بأن يبلغ ســعر خام برنت 30 دولاراً للبرميــل فيما تبقى من العام 

الجاري و50 دولاراً في 2021 و55 دولاراً في 2022.
تضررت دول الخليج بشــدة جراء الجائحة وتفاقم ذلك بســبب انخفاض أسعار النفط 
لتتوقــع معظم الدول عجــزا في خانة العشــرات. واقترضت الســعودية وقطر والبحرين 

وأبوظبي والشارقة عشرات المليارات من الدولارات العام الجاري لدعم خزائنها.
وتتوقع وكالــة التصنيفات أن يبلغ عجز حكومات دول الخليــج حوالي 490 مليار دولار 
بين 2020 و2023، وأن يشــكل دَين الســعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، 55 في المئة من ذلك 

الإجمالي، تليها الكويت مع 17% ثم أبو ظبي مع %11.
وكان »صندوق النقد الدولي« قد توقع هذا الشــهر أن تخسر دول الخليج نحو 200 مليار 
دولار مــن عائدات النفط هذا العام. وتوقع الصندوق أيضــا انكماش النمو في دول مجلس 
التعاون الست عام 2020 بنسبة 7.1 في المئة،إلى أدنى معدل له منذ أربعة عقود نتيجة تراجع 

أسعار النفط والجائحة.
ومنــذ انهيار أســعار النفط فــي 2014-2015، اعتمــدت دول الخليج بشــكل كبير على 

الاستدانة وجمعت أكثر من 80 مليار دولار من ديون محلية وخارجية في 2016 و2017.
وبعد تســجيل مســتوى قياســي للاقتراض عند حوالــي 100 مليار هذا العــام، تتوقع 

»ستاندرد أند بورز« أن تتراجع القروض إلى حوالي 70 مليار دولار في 2023.
ولم تقترض سلطنة عُمان، وهي من أضعف دول الخليج من الناحية المالية، أي مبالغ هذا 
العام لكن الوكالة تتوقع أن تفعل خلال الأشــهر المقبلة. وتعتزم الكويت جمع 16 مليار دولار 
مع نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار 2021، لكن إمكانية الاقتراض رهن 

بموافقة البرلمان على قانون جديد للدين تجري مناقشته منذ فترة طويلة.

...و»موديز« تتوقع تفاقم تخمة 
المعروض العقاري المزمنة في دبي 

■ دبــي - رويترز: قالت وكالــة »موديز« للتصنيفات الإئتمانية فــي تقرير أمس الإثنين 
أن من المتوقع أن يزداد ضعف قطاع العقارات في دبي في ظل تفاقم تخمة المعروض بســبب 
جائحــة فيروس كورونا. وأضافت أنهــا تتوقع أن تؤدي الجائحة إلــى مزيد من البطء في 

مبيعات المنازل وانخفاض أسعار الإيجارات في سوق مازالت تعاني من اختلالات كؤود.
وعانت دبي من تباطؤ في ســوق العقارات معظم فترات العشر سنوات الأخيرة. وقالت 
»موديز« أن القطاع المتباطئ زاد تضررا جراء موجة بناء قبل معرض »إكســبو2020« العالمي 

الذي تأجل لمدة عام حتى أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل.
ري العقارات في دبي »يواجهون المزيد من الضعف في الســوق إذ ينال  وأضافت أن مُطوِّ
فقدان الوظائف وتخفيضات الرواتب من طلب المشترين المحليين على العقارات الجديدة، في 
حين تَحِدّ قيود السفر من الطلب الدولي«. وتسببت أزمة فيروس كورونا في توقف شبه تام 

القطاعات الحيوية في دبي، مركز الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط.
وقال المكتــب الإعلامي لحكومة دبي فــي 30 يونيو/حزيران الماضــي أن اقتصاد الإمارة 

انكمش بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام.
وخفضت »ســتاندرد أند بورز« هذا الشهر تصنيف »إعمار« العقارية، أكبر شركة عقارات 
في الإمارات والتي شــيدت في دبي بــرج خليفة أطول بناية في العالــم، إلى تصنيف عالي 
المخاطــر  عند »بي.بي زائد« من درجة »بي.بي.بي« الاســتثمارية. وقالت أنها تتوقع تراجع 

أرباح إعمار بين 30 و40 في المئة في 2020.
غير أن »موديز« أضافت أن الشــركات العقارية في العاصمــة الإماراتية أبوظبي، »حيث 
اختلال ميزان العرض والطلب على المنازل أقل«، ســتواجه رياحا معاكســة أقل شدة جراء 

فيروس كورونا.

تراجع أرباح أكبر مصارف دبي
■ دبــي - أ ف ب: أعلن »بنك الإمارات دبي الوطني« أكبر مصرف في الإمارة أمس الإثنين 
تراجع صافي أرباحه في الربع الثاني من 2020، وهي الفترة التي خصّص فيها أموالا ضخمة 

لمواجهة التأثير المحتمل لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وشهد ثاني أكبر مصارف الإمارات تراجع صافي أرباحه في الربع الثاني من العام الحالي 

بنسبة 58 في المئة، لتهبط إلى 545 مليون دولار مقارنة بـ1.3 مليار دولار في سنة 2019.
وقال المصرف في بيان أن صافي أرباح الأشــهر الستة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي 
انخفض أيضاً بنسبة 45.3 في المئة إلى 1.1 مليار دولار من ملياري دولار في الفترة المقابلة من 

العام الماضي. وذكر أنه خصّص 1,14 مليار دولار لمواجهة الآثار المحتملة للفيروس.
وحســب الرئيس التنفيذي، شاين نيلســون، فإن البنك قدم الدعم لنحو 10 في المئة من 

زبائنه من خلال تأجيل الفوائد بما مجموعه 2.2 مليار دولار.
و«بنك الإمارات دبي الوطني« هو أحد أكبر البنوك في منطقة الشــرق الأوســط وشمال 
إفريقيــا من حيث حجم الأصول، ويعمل على تقديم الخدمــات المصرفية في الإمارات ومصر 
والســعودية وســنغافورة والمملكة المتحــدة، ولديه مكاتــب تمثيلية فــي الهند والصين 
وإندونيســيا. وفي 11 يونيو/حزيران الماضي أطلقت دبي حزمــة تحفيزية ثالثة بقيمة 1.5 
مليــار درهم )نحو 326 مليــون دولار( ليرتفع بذلك إجمالي الحــزم التحفيزية التي قدمتها 

الإمارة خلال الأشهر الماضية إلى 6.3 مليار درهم.
وسجّل اقتصاد الإمارة السياحية انكماشا بنسبة 3.5 في المئة في الربع الاول من 2020.

 مخاوف من انتكاس الطلب على الوقود تهبط بأسعار النفط

 تركيا تبدأ التنقيب عن النفط في البحر الأسود

 الجزائر تتوقع 25 مليار دولار إيرادات 
من مبيعات النفط والغاز مع نهاية العام الحالي

■ الجزائر د ب أ: توقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن تصل إيرادات بلاده من 
مبيعات النفط والغاز إلى 25 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، مؤكداً أنه وجه أمرا بعدم 

استيراد الوقود والبنزين بداية من العام المقبل.
وقال في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الجزائري الرسمي مساء الأحد 
أن احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي تصل إلى 60 مليار دولار، وأن التوقعات تشــير إلى 

تحصيل إيرادات بـ25 مليار دولار من مبيعات المحروقات مع نهاية العام.
وتابع القول »إضافة إلى ذلك، نتوقع أيضا تحصيل 25 مليار دولار من الإنتاج الزراعي، 
وهذا يعني اننا لن نكون بحاجة للاستدانة من البنك العالمي او صندوق النقد الدولي مثلما 

فعلت بعض الدول«.
وأكد تبون، أنه سيعمل على إعادة بناء اقتصاد مستند على خلق ثروات تعوض الاتكال 

على النفط، مشيرا إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية في المنظور القريب.
داً  ونــوه إلــى ان مرحلة البناء لا بــد ان تكون صائبــة وتخدم المواطن الجزائري، مشــدِّ
على ان ذلك لن يكون إلا »عبر دولة قوية تســودها العدالة وتحكمها القوانين تضمن تكافؤ 

الفرص بين جميع الجزائريين«.
وحذر تبون مما وصفه » القنبلة الموقوتة« في حديثه عن الصدام بين الفقراء والاغنياء، 
لافتاً إلى ان الدولة الاجتماعية التي ينشدها تقوم على اقتسام الدخل القومي بالقسطاس 
بين الجزائريين وصون كرامة الفقير والضعيف. وأكّد ان الدولة ســتقوم بالتكفل بصغار 

التجار والحرفيين المتضررين من أثار فيروس كورونا وستقوم بتعويضهم.

 وزير النفط الإيراني: لا توجد دولة 
مستعدة لتوقيع عقود جديدة معنا حالياً

■ إســطنبول - الأناضول: قــال وزير النفط 
الإيراني، بيجان زنغنة، أمس الإثنين أنه لا توجد 
أي دولة أجنبية مســتعدة لتوقيع عقود نفطية مع 

بلاده في الفترة الراهنة.
جاء ذلك فــي تصريح أدلى به للصحافيين على 
هامش حفــل توقيع عقد مع الصــن لتطوير حقل 

ازادكان الجنوبي للغاز الطبيعي.
وأضــاف »وفقا لهذه الاتفاقية، ســيكون لدينا 
تعاون طويــل الأمد مــع الصين فــي الصناعات 
النفطيــة، ونحن مســتعدون لتوقيــع مثل هذه 
الاتفاقيــات مــع أي دولــة أخــرى غيــر الكيان 
الصهيونــي«. وأكــد أنه لا توجــد أي دولة حاليا 

مستعدة لتوقيع عقود نفطية تجارية مع إيران.
وأضاف قائلا »ســيتم عبر هــذا الحقل إضافة 

25 مليــون طن إلى طاقة إنتاج البتروكيميائيات الإيرانية، وســيرتفع إنتاجها إلى 100 مليون طن 
وســتكون قيمة صادراتها 25 مليار دولار«. ويعاني الاقتصاد الإيرانــي من انهيار بفعل العقوبات 

الأمريكية على طهران، زادت وتيرته مؤخراً جراء وباء كورونا.
وتســببت العقوبات الأمريكية في تقليص إنتاج إيران من النفط الخام إلى متوسط 1.9 مليون 
برميل يومياً، مقارنة بـ 3.85 مليون قبــل العقوبات وفق بيانات »أوبك«، فيما تراجعت الصادرات 
إلى أقل مــن 100 ألف برميل يومياً. وقلصــت العقوبات حجم الاقتصاد المحلــي في إيران، نتيجة 

عقوبات على صادرات عديد الصناعات، وواردات مواد خام تدخل في عدة قطاعات صناعية.

■ طوكيو - رويترز: تراجعت أســعار النفــط أمس الإثنين، 
وسط مخاوف من أن يخرج تعافي الطلب على الوقود عن مساره 
من جراء الارتفاع في وتيــرة إصابات فيروس كورونا في أنحاء 

العالم.
وفي العاملات الآســيوية المتأخرة، كان خام برنت القياســي 
منخفضاً 36 سنتاً بما يعادل 0.8 في المئة إلى 42.78 دولار للبرميل، 
بعــد أن انخفض قليــا الأســبوع الماضي. ونزل خــام القياس 
الأمريكي 34 ســنتاً أو 0.8 في المئة إلى 40.25 دولار للبرميل، بعد 

أن زاد أربعة سنتات الأسبوع الماضي.
وأصيب أكثر من 14.5 مليون شــخص بفيــروس كورونا في 
أنحاء العالــم، وتوفي منهــم أكثر مــن 604 آلاف وفقاً لحصيلة 
جمعتها رويتــرز. وقال أفتار ســاندو، مدير الســلع الأولية في 
»فيليب فيوتشــرز« في ســنغافورة »جائحة فيــروس كورونا 
اللامتناهية قد تجبر الدول على إعــادة فرض إجراءات الإغلاق 
الشامل مما سيبطئ النمو الاقتصادي ويكبح الطلب على الطاقة«.

وفي حين تعافى الطلب على الوقود من تراجع بنســبة 30 في 

المئــة في أبريل/نيســان بعد أن فرضت الدول فــي أنحاء العالم 
إغلاقات عامة صارمة، فإن استهلاكه مازال دون مستويات ما قبل 
الجائحة. ويشــهد طلب التجزئة الأمريكي على البنزين تراجعا 

من جديد مع تنامي الإصابات.
وانخفضت واردات اليابان من النفط 14.7 في المئة في يونيو/
حزيران مقارنة بها قبل عام، حســبما أظهرته الأرقام الرســمية 
أمس. لكــن التراجع جاء أقل بكثير من هبوط مايو/أيار البالغ 25 

في المئة على أساس سنوي. 

■ إســطنبول - رويترز: قال وزيــر الطاقة التركي، فاتح 
دونميز، أمس الإثنين ان ســفينة الحفر »فاتح« التركية بدأت 
التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر الأســود للمرة 

الأولى.
وأضاف في تغريــدة علــى »تويتر« أن الســفينة بدأت 
التنقيــب في المنطقة تونــا-1. ووفقا لبيانــات »رفينيتيف 
أيكون«، رُصِدت الســفينة على بعد حوالي 100 ميل بحري 

شمالي منطقة زونغولداك التركية المطلة على البحر الأسود.
وفي وقت سابق، نقبت الســفينة »فاتح« في شرق البحر 
المتوسط. وتواصل ســفينة الحفر التركية الأخرى »ياووز« 
عمليات تنقيب حــول جزيرة قبرص. ومــن المتوقع أن تبدأ 

سفينة حفر ثالثة اشترتها تركيا العمل هذا العام.
يذكــر أن تركيا علــى خلاف مع دول الاتحــاد الأوروبي، 
وخاصة قبرص واليونان، بخصوص ملكية الموارد الطبيعية 

في شرق البحر المتوسط. واكتشفت حكومة قبرص المعترف 
بها دوليا الغاز البحري في 2011.

وتقــول تركيا، التــي لا تقيم علاقــات دبلوماســية مع 
حكومة قبرص، أن بعض المناطــق التي تجري فيها عمليات 
التنقيب هي إما ضمن الجرف القــاري التركي أو في مناطق 
لدولة القبارصة الأتراك الانفصاليــة التي لها حقوق في أي 

اكتشافات توجد في مناطق التنقيب.

انخفاض الأسهم السعودية بعد دخول الملك سلمان المستشفى

»إنفيسكو«: صناديق ثروات شرق أوسطية تعتزم شراء مزيد من أسهم شركات أجنبية متعثرة 

■ دبي - رويترز: تراجعت البورصة السعودية 
أمــس الإثنين وانخفضت معظم الأســهم بعد أنباء 
دخــول العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز المستشــفى، في حين أغلقت معظم أســواق 

الشرق الأوسط الأخرى مرتفعة.
قالت وكالة الأنباء الســعودية أمس إن العاهل 
الســعودي يجري بعض الفحوص جــراء التهاب 
في المرارة. وهبط المؤشــر الســعودي 0.6 في المئة 
بعدمــا تراجــع بما يصل إلــى 2.2 فــي المئة خلال 
للصناعات  السعودية  الشركة  سهم  وفقد  الجلسة. 
الأساســية »ســابك« 1.5 في المئة وخســر ســهم 

»مصــرف الراجحــي« 0.5 في المئة. وهبط ســهم 
»كيان« للبتروكيميائيات 2.1 في المئة بعدما أعلنت 
هبوط أرباح الربع الثاني من العام. وأغلق المؤشر 
الرئيسي في دبي مرتفعاً 0.2 في المئة بفضل صعود 

سهم »إعمار« العقارية القيادي 2.7 في المئة.
لكن تأثير فيروس كورونا المستجد على الأرباح 

ضغط على عدد من الأسهم.
وأغلــق ســهم »بنك الإمــارات دبــي الوطني« 
منخفضا 1.9 فــي المئة بعدما أعلــن تراجع صافي 

أرباح الربع الثاني 58 في المئة.
وقــال صنــدوق »الإمــارات ريت«الاســتثمار 

العقاري في دبي الذي يعمل وفق أحكام الشــريعة 
الإســامية أنــه يدرس إلغــاء إدراج أســهمه في 
بورصــة »ناســداك دبي« وســط تراجــع للقطاع 
الأســهم.  بورصة  وضعف  الإمــارات  في  العقاري 

ونزل السهم 4.7 في المئة.
وفقد مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة، متأثراً بهبوط 
أكبر بنوك البــاد، »بنك أبوظبــي الأول«، 2.2 في 
المئة. وتقدم مؤشــر قطر 0.6 في المئة. وزاد ســهم 
»قطر للوقود« 1.8 في المئة، وسهم »شركة الكهرباء 
والماء القطرية« 1.2 في المئة بعدما أعلنت عن زيادة 

في أرباح النصف الأول من العام.

وارتفع المؤشــر المصري واحداً في المئة، لينهي 
موجة خســائر على مدار خمسة أيام، مصع صعود 

سهم »البنك التجاري الدولي« 2.6 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 
الأســهم العربية أمس: في السعودية هبط المؤشر 
0.6 فــي المئــة إلــى 7377 نقطة. كما هبط مؤشــر 
أبوظبــي 0.4 في المئة إلــى 4239 نقطة، بينما صعد 

مؤشر دبي 0.2 في المئة مسجلا 2065 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.6 فــي المئة إلى 9372 
نقطة، في حين هبط المؤشــر الكويتــي 0.1 في المئة 

إلى 5430 نقطة.

■ دبي - د ب أ: أفادت شــركة »إنفيسكو« لإدارة الأصول 
بأن ما يقرب من نصف صناديق الثروة الســيادية في الشرق 
الأوســط تخطط لشــراء المزيد من أســهم شــركات، معظمها 
أوروبيــة، تضــررت من جــراء الاضطرابــات التي يشــهدها 
الســوق بسبب جائـــحة كورونا. وأفادت الشــركة في تقرير 
نشــرته أمس الإثنين أنه على مدى الاثني عشــر شهرا المقبلة، 
ســيقوم نحو 43% من الصناديق السيادية في المنطقة بشراء 

الأســهم المقومة بأقل من قيمتها، بينما ستقلل 29% حيازاتها 
مــن مثــل هذه الأســهم. وأشــارت إلــى أن معظــم الصناديق 
ســتتجه إلى أوروبا من أجــل البحث عن صفقــات، وأن %38 
منها ستزيد انكشافها على أوروبا الناشئة و38% على أوروبا 
المتقدمة. وقالت زينب الكفيشي، مديرة قسم الشرق الأوسط 
وأفريقيــا فــي »إنفيســكو«، في بيــان »تســببت اضطرابات 
الســوق في مارس وأبريل في تراجع أســعار الأصول بشكل 

ملحــوظ، خاصة وأن بعض المســتثمرين باعــوا أوراقا مالية 
لتوفيــر ســيولة ... ومثلــت هذه فرصــة للفــوز بحصص في 

شركات رابحة بأسعار جيدة للغاية«.
وأشارت الشركة إلى أن الصناديق الإقليمية أكثر استعدادا 
لاصطيــاد الصفقات عما كان عليه الوضع خلال الأزمة المالية 
عام 2009، وذلك بعدما تمكنت من زيادة احتياطياتها النقدية 

في السنوات الأخيرة.

سائح يسير بالقرب من محل لبيع الهدايا التذكارية في مدينة الحمامات في تونس

وزير النفط الإيراني بيجان زنغنة
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اقتصاد ومـال

الخلاف الرئيسي: كيفية تقسيم 750 مليار يورو بين قروض ومنح 

قمة الاتحاد الأوروبي تتواصل لليوم الرابع دون مؤشرات على اتفاق
■ بروكســل : وكالات الأنبــاء: تواصلــت 
أمس الإثنين في بروكســل قمــة جمعت قادة 
دول الاتحاد الأوروبي الســبعة والعشــرين، 
وســط خلافات غير قليلة، ودون أي مؤشــر 
)لغايــة إعداد هــذا الخبر( علــى التوصل إلى 

شكل من الاتفاق وتجنب الفشل.
وكان مقــررا للقمة أن تســتمر يومين ولكن 

جرى تمديدها إلى أربعة أيام.  
ويتركّــز الخلاف بــن القــادة الأوروبيين 
حــول خطة الإنعاش البالغة قيمتها 750 مليار 
يورو تستند إلى موازنة طويلة الأمد )2021-
2027( للاتحــاد الأوروبي بقيمــة 1074 مليار 

يورو.
وتقــوم الخطة حســب المقترح الأساســي 
الذي يحظى بدعم ألمانيا وفرنســا على تقديم 
منح بقيمة 500 مليار يورو غير مستردة للدول 
الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، و250 ملياراً 

كقروض طويلة الأجل.  
غير أن أربعاً مــن دول الاتحاد تريد خفض 
قيمة المنح وزيادة قيمة القروض، مع اشتراط 
موافقــة كل دول الاتحــاد على كيفيــة إنفاق 

الدول المتلقية للأموال المقدمة لها.
المجلــس  رئيــس  ميشــال،  شــارل  وكان 
الأوروبــي الــذي يســتضيف القمة، قــد قدم 
اقتراحــاً جديداً للقــادة الأوروبيــن يتضمن 
تعديل حصة المنح في خطة الإنعاش إلى 390 
مليــاراً مقابــل 500 مليار في الاقتــراح الأولي 

على أن تكون الأموال المتبقية قروضا.
مواقــف  تليــن  المســتطاع  قــدر  وحــاول 
الــدول المقتصــدة من خــال القبــول ببعض 
اقتراحاتهــا، مثــل اقتراحــه آليّة تســمح لأيّ 

هذه الانتقادات. وحســب مصدر دبلوماسي 
فإنه »ضرب بقبضتــه على الطاولة«، ووصل 
به الأمر إلى حدّ »قوله أنه يفضّل المغادرة على 

ئاً«. أن يعقد اتفاقاً سيِّ
يذكــر أن هــذه القمــة هي الأطــول منذ قمة 
نيس عــام 2000 حول مراجعة الاتفاقيات في 
إطار توســع الاتحاد شرقا )اســتمرت أربعة 
أيام وليال(. وقال رئيس وزراء لوكســمبورغ 
كزافييــه بيتيل »نادراً مــا رأيت خلال 7 أعوام 
)منذ توليــه المنصب( مواقــف متعارضة إلى 

هذا الحدّ، وحول عدد كبير من النقاط«.

وموقــف رئيس الــوزراء البريطاني الســابق 
ديفيــد كاميرون خــال مفاوضات ســابقة، 
مشــيراً إلى أن »نتيجة هــذا النوع من المواقف 

كانت تنتهي بشكل سيء«.
كذلــك، أكّد أن فرنســا وألمانيا همــا اللّتان 
»ســتموّلان هــذه الخطــة« و«أنّهمــا تقاتلان 
مــن أجل مصلحــة أوروبا في حــن أن الدول 
المقتصــدة غارقة فــي الأنانيــة ولا تقــدّم أيّ 

تنازلات«. 
ووفقاً لما سرّبته وفود أخرى، فإنّ الرئيس 
الفرنســي فقد أعصابه مراراً خــال توجيهه 

وتميزت محادثات أمس الأول التي امتدت 
لوقــت متأخــر جــداً مــن ليــل الأحد/الإثنين 
بخطاب ماكــرون خلال العشــاء الذي هاجم 
الدول »المقتصــدة« متهما إياها بـ«التناقض«. 
وانتقد ماكرون ســلوك المستشار النمساوي 
كورتــز الــذي نهض وغــادر الطاولــة لإجراء 
مكالمة هاتفية. وحســب مصــدر أوروبي فإن 

الأخير شعر »بالإهانة« من الملاحظة.
وقارن الرئيس الفرنســي أيضا بين موقف 
رئيــس الــوزراء الهولندي مــارك روتي، الذي 
يتزعّــم المعســكر المعــارض لخطــة الإنعاش، 

برنامج إصلاح مفروض عليها )ســوق العمل 
مــع  حصــل  كمــا  التقاعديــة...(  والرواتــب 

اليونان في السابق.
وفقا لمصدر فرنسي فإن الرئيس إيمانويل 
ماكرون والمستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل 
بذلا »كل ما في وسعهما« من أجل عدم خفض 
حصّــة المنح من مبلغ الـ750 مليار يورو إلى ما 
دون 400 مليــار. وعلــى عكســهما، لا ترغــب 
الــدول »المقتصــدة«، وهي هولندا والســويد 
والنمســا والدنمارك، بأن تتجــاوز قيمة المنح 

350 ملياراً، وفقا لمصدر أوروبي.

بلــد لديــه تحفّظــات على خطّــة إصــاح أيّ 
بلد آخَــر، بأن يَفتح نقاشــاً بمشــاركة الدول 
الـ27، ردّا علــى رئيس الوزراء الهولندي مارك 
روتي الذي يريد أن تتــم الموافقة على الخطط 
الوطنيــة بإجماع الدول الـ27، مــا يمنح فعليّا 
كلّ عاصمة حقّ التعطيل، للتأكّد من أنّ المبالغ 
المقدّمــة لدول الجنــوب التي تعتبــر متراخية 
في ما يخصّ تطبيق شــروط وضــع الموازنة، 

ستنفق بالشكل الصحيح.
لكــنّ هــذه المطالــب الملحّــة للإصلاحــات 
تقلق رومــا ومدريد اللتين تخشــيان مواجهة 

تواصل هبوط الصادرات اليابانية ينذر بتراجع اقتصادي طويل محلياً وخارجياً

المكسيكيون يرهنون مقتنياتهم للحصول على المال 
■ مكســيكو ســيتي - أ ف ب: تنتظر فاليريا، 
التي فقدت عملها بسبب فيروس كورونا، أن يحين 
دورها في »ناســيونال مونتي دي بيــداد«، أبرز 
متاجر الرَهن في المكسيك، والذي سيعطيها بعض 

المال لقاء مجوهراتها.
وأغلــق المتجر الذي كانت تبيــع فيه الهواتف 
المحمولة أبوابه بسبب القيود التي تفرضها حالة 
الطوارئ الصحية. ولا يبدو أن إعادة فتحه ممكنة 
في الوقت الحالي. وقالت الشابة )27 عاما( والتي 
فضلت عدم الكشــف عن هويتها »لقد فقدت عملي 

منذ فترة«.
وســتضطر الشــابة التــي تواجــه وضعــا 
صعبا، إلى إيداع مجوهــرات والديها إضافة إلى 
مجوهراتهــا. وأضافــت »إنهم لا يعملــون أيضاً 

وأعطوني إياها حتى نتمكن من تغطية نفقاتنا«.
وتعد فاليريــا ووالداهــا من بــن 12 مليون 
مكســيكي توقفوا - وفقًا للأرقام الرسمية - عن 
العمل منذ ظهور وباء كوفيد-19، معظمهم بشكل 

غير مصرح.
وتتردد كثيرا كلمــة »أزمة« بــن الواقفين في 
أمام »مونتي دي بيداد«،  طوابير الانتظار الممتدة 
وعلى وجوههم علامــات الحرج أو العار. ويفضل 
البعض الإشاحة بوجهه لدى إقتراب الصحافيين.

وتمتــم رجل »إنها الأزمة«، فيمــا تذرف عيناه 
الخليوي  بهاتفــه  محدقا  آخر  وأضــاف  الدموع. 

»نعم، الأزمة«.
وبعد برهة، قام موظف في »مونتي دي بيداد« 
بتقييم مجوهرات فاليريا قبل أن توقع على وثيقة 

ويعطيها المال على شكل قرض.

إذا لم يتم تســديد المبلغ، مع الفائدة، ســيتم 
عــرض المقتنيــات، التــي تمثل جزءا مــن حياة 
مالكيها، للبيع في متجر تابــع لهذه الجمعية غير 

الربحية.
ويمكن العثــور هنا على الســاعات والخواتم 
بمناسبة التخرج الجامعي أو الخطوبة والقلادات 

بجميع الأنواع والأحجام.
وتجذب بعض القطــع الإهتمام أكثر من غيرها 

بسبب سعرها، كصندوق ذهبي صغير بقيمة 600 
ألف بيزو )26613 دولاراً( وساعات بأكثر من 100 

ألف بيزو )4400 دولار(.
من  للعديد  بالنســبة  للرهــن  اللجــوء  ويعد 
المكسيكيين ممارسة شــائعة. ويعود »مونتي دي 
بيداد«  لعام 1775، عندمــا كانت ما أصبحت الآن 

المكسيك ولاية تابعة لإسبانيا الجديدة.
وتم في ذلك الوقت إنشــاء المؤسســة - التي 

بنيت على قصر أزتيكي تم اكتشافه مؤخرًا - لمنع 
المحتاجين إلى قرض من الوقوع في شباك الُمرابين.

وتشــكل هذه المؤسســة حاليا طــوق النجاة 
لأولئك الذين يواجهون صعوبات يومية ويجدون 
مشــقة في الحصول على قــرض مصرفي، في ظل 

انتشار الوباء.
ويلجأ المكســيكيون إلــى الرهن فــي مواعيد 
محددة مــن العام، بعد عطلة الميــاد وبعد عطلة 

عيد الفصح وقبل بداية العام الدراسي.
ولا تبدو آجال الاستحقاق واضحة الآن، إلا أنه 
من المســتغرب أن اللجوء إلى الرهن لا يزال أدنى 

هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.
ويعزو لويس إنريكي باديــا، مدير العمليات 
في »مونتــي دي بيداد«، ذلك إلى أن المكســيك لم 

تستعد بعد وضعها الطبيعي.
يقــول جويــل رودريغيــز، رئيــس الرابطة 
المكســيكية لمؤسســات الرهن »مــا نلاحظه غير 

اعتيادي«.
ويواصل الفيروس انتشاره بقوة في هذا البلد 
الذي يبلغ عدد ســكانه 127 مليون نسمة. وأودى 
بحياة نحو 40 ألف شــخص وأكثــر من 340 ألف 

إصابة مؤكدة.
ومنــذ أن أعلنــت الحكومة عن رفــع الإغلاق 
في الأول من الشــهر الماضي، منحت »مونتي دي 
بيداد« حوالــي 1.7 مليون قرض بقيمة 6 مليارات 

بيزو )266 مليون دولار(.
وقال باديلا »نحــن ننتظر أن يخــرج الناس 
ويستأنفوا حياتهم الطبيعية. ليس هذا هو الحال 

بعد«.

■ طوكيــو - وكالات الأنباء: هــوت صادرات 
اليابان بنســبة في خانة العشــرات للشهر الرابع 
علــى التوالــي فــي يونيو/حزيــران، ممــا يعزز 
المؤشــرات على أن أزمة فيــروس كورونا انزلقت 
بالاقتصاد الياباني إلى أسوأ فترة ركود منذ ما بعد 
الحرب العالمية الثانية وينبئ باحتمال تباطؤ عالمي 

أطول وأشد إيلاماً.
المتحدة  الولايــات  إلى  الشــحنات  وانخفضت 
لنحــو النصف مرة أخرى، نتيجــة لتهاوي الطلب 
على الســيارات ومكوناتها، بينما ظلت الصادرات 
للصين ضعيفة، بما يشــير لغيــاب محرك نمو قوي 

للاقتصاد العالمي.
وأظهــرت بيانات وزارة الماليــة أمس الإثنين أن 
صادرات اليابان هوت بنســبة 26.2 فــي المئة في 
يونيو/حزيــران مقارنة بها قبل عــام، وهو هبوط 
أكبر من التوقعات البالغة 24.9 في المئة في استطلاع 
أجرته رويترز. لكنه تباطأ قليلا من تراجع بنســبة 
28.3 في المئة في الشــهر السابق - وهو الأسوأ منذ 

سبتمبر/أيلول 2009.

وهوى الطلب العالمي على السيارات وغيرها من 
الســلع الُمعمرة منذ مارس/آذار إذ دفعت الجائحة 

العديد من الدول لوقف الأنشطة الاقتصادية.
وتراجعت الشحنات الإجمالية للولايات المتحدة 
46.6 في المئــة، نتيجة لهبوط صادرات الســيارت 
63.3 في المئــة، ومحركات الطائــرات 56 في المئة، 

ومكونات السيارات 58.3 في المئة.
وفي 2018، كانت الولايات المتحدة أكبر ســوق 
لصــادرات اليابان، تليها عن كثــب الصين. وتأتي 

السيارات ومكوناتها في مقدمة الصادرات.
وهبطت الصادرات للصين، أكبر شــريك تجاري 
لليابان، 0.2 في المئــة في عام حتى يونيو/حزيران 
بسبب التراجع في شــحنات آلات تصنيع الرقائق 
والمواد الكيماوية والذي فاق الزيادة في شــحنات 

المعادن والسيارات.
وتراجعت الشحنات لآسيا، التي تستقطب أكثر 
من نصــف صادرات اليابان، 15.3 في المئة، في حين 
هبطت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنســبة 28.4 

في المئة.

ونتيجة لضعف الطلب وتراجع أســعار النفط، 
انخفضت الــواردات اليابانية 14.4 في المئة، مقابل 
توقعات المحللين لهبوط 16.8 في المئة، مما أدى إلى 

عجز تجاري 268.8 مليار ين )2.51 مليار دولار(.
علــى صعيد آخر بــدأت حكومــة اليابان أمس 
الإثنين تقديم دعم لبعض الشركات لإقامة مصانعها 
فــي اليابان ودول جنوب شــرق آســيا كجزء من 
تحــركات الحكومة لتقليــل الاعتماد على الســلع 

المصنوعة في الصين.
وكانــت وزارة الاقتصاد والتجــارة والصناعة 
اليابانية قد اعلنت يوم الجمعة الماضي أن 57 شركة 
يابانية منها شــركة »أوهياما« التي تنتج الكمامات 
و«شارب كورب« للإلكترونيات ستحصل على دعم 
إجمالي بقيمة 57 مليــار ين )536 مليون دولار( من 
الحكومة للاســتثمار في إقامة منشآت إنتاجية في 

اليابان.
وأضافت الوزارة  في بيان منفصل أن 30 شــركة 
أخرى ســتحصل على دعم مالي لاســتثماراتها في 
فيتنام وميانمار وتايلانــد ودول أخرى في جنوب 

شرق آسيا.
والتجــارة  الاقتصــاد  وزارة  بيــان  أن  ومــع 
والصناعــة اليابانية لم يُشِــر صراحة إلى ان هذه 
المساعدات تستهدف نقل الاستثمارات اليابانية من 
الصين إلى دول أخرى، فإن رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي ســبق له أن قال في مارس/آذار الماضي 
أن اليابان تحتاج إلى إعادة مراكز إنتاج الشركات 
اليابانية إلــى أراضيها، أو تنويع اماكن وجود هذه 
المراكز في مختلف دول آسيا، وتقليل الاعتماد على 
مراكز الإنتاج الموجودة في دولة واحدة مثل الصين.

وذكرت صحيفة »نيكي« الاقتصادية اليابانية أن 
حكومة اليابان ستقدم دعما إجمالياً بقيمة 70 مليار 
ين  في هذه الجولة من مساعدات الشركات لتنويع 
أماكن ووجود مراكزها الإنتاجية. وكانت الحكومة 
اليابانية قد رصدت 243 مليار ين في نيسان/أبريل 
الماضي لتقليــل الاعتماد على سلاســل التوريدات 
الصينية، من خلال مســاعدة الشــركات اليابانية 
على إعادة مراكزها الإنتاجية من الصين إلى اليابان 

أو نقلها إلى دول أخرى في آسيا.

»بَرّادات محبة« على أرصفة لوس أنجليس توفّر الغذاء مجّانا للمحتاجين الذين فقدوا مصادر دخلهم
■ لوس انجليس - أ ف ب: على أحد أرصفة مدينة لوس أنجليس 
الأمريكيــة بَــرّاد )ثلاجــة( كتــب عليــه بالأحــرف البيضــاء »طعام 
مجانــي«... وعلى رفــوف هذا البَــرّاد الأحمر، مــواد غذائية متنوعة 
موضوعــة فــي متناول المحتاجــن، كالحليــب والفواكــه والخضر 

والأجبان. 

بدون حراسة

إنه واحد من تلك »البَرّادات المجتمعية« التي انتشــرت في شوارع 
المدينة منذ مطلع الشــهر الفائت لمواجهــة الآثار الاقتصادية لجائحة 
كورونــا ومــا نَجــمَ عنها من ازديــاد نســبة الفقر التــي كانت أصلًا 

مرتفعة.
وليــس لهــذه البَــرّادات حــرّاس يراقبونهــا، وما مِــن انتظار في 
الطوابير أمامها، ولا حاجة إلى ملء استمارات أو تقديم طلبات. كل 

شخص يمكن أن يأخذ حاجته، على مدار الساعة.

وتقول الناشــطة المتطوعة مارينــا فيرغارا، القائمــة على مبادرة 
»إل إيــه كوميونتــي فريدجز«،  أنه »حتى إذا احتاج شــخص ما إلى 
أن يأخــذ كل ما فــي البَرّاد، ويفرغه من محتواه، فلن يحاســبه أحد. 
تســتطيع أن تأخذ رأس طماطم واحداً، أو ألّا تضع في البَرّاد ســوى 

رأس طماطم واحد«.
وقــد وزّعت فيرغــارا إلى الآن ســبعة بَرّادات فــي المدينة وتعتزم 
نشــر المزيــد منها. وتشــرح أن هــذه الثلّاجــات التي تصفهــا بأنها 
»جســور مجتمعية« في أحياء المدينة، تسهّل استفادة المحتاجين من 

»هذا النوع من المساعدات« الغذائية.
واســتوحيت الفكرة من مبادرة مماثلة أطلقــت في نيويورك. وتم 
طــاء البَرّادات بألوان فاقعة لكي تلفت الانتباه وتتميّز عن المكوّنات 
الأخرى لمشهد المدينة. أما الكتابات التي تحملها، فقد شاء المنظّمون 
أن تكون بالإنكليزية والإســبانية. وبالقرب منها، وُضِعَت صناديق 
مُلِئت معلّباتٍ وأكياســاً مــن الحبوب. ويترك بعــض المتبرعين فيها 
ثيابــاً أو أحذيــة. وفي ميد ســيتي، حيــث تتجاور المنــازل الحديثة 

والفخمة مع تلك المتواضعــة، كتِبَت على البَرّاد الأحمر العبارة الآتية 
»هذا البَرّاد مُلكُك بكل ما يحويه«.

وتســاهم المطاعــم والمتاجــر الكبــرى والمنظمات غيــر الحكومية 
فــي إبقاء البَــرّادات ملأى، وكذلك يفعل ســكان الحــيّ الذي وُضِع 
فيــه البَرّاد. ويوفّر مقهى »ليتل أمســتردام« التيــار الكهربائي لبَرّاد 
موضــوع أمامه، ويلاحظ مديره داني دييريــس أن »ردّ فعل المجتمع 

فاق التصوّر. لقد أظهر كثيراً من الحبّ«.

لحظة غير مألوفة

ويشــير إلــى أن »أناســاً يأتــون كل يــوم ويضعــون أغراضاً في 
البَرّاد«، معتبراً أنه »أمــر رائع«. ويضيف »نعيش لحظة غير مألوفة. 
فثمة متاجر أقفلت، وأشــخاص فقــدوا أعمالهم، ويحتاجون إلى أن 
يوفروا الطعــام لعائلاتهم«. واضطرت ولايــة كاليفورنيا أخيراً إلى 
إعادة إقفال قســم من اقتصادها بســبب التزايــد المقلق للإصابات 

بفيروس كورونا المستجد، وهي تتركز في مقاطعة لوس أنجليس.
وأدى ذلك تالياً إلى توقّف عدد من المؤسســات عن العمل مجدداً، 
ومنها الحانات والمطاعم ومحال تزيين الشعر وسواها، ودفعها إلى 

صرف الكثير من العاملين لديها.
وإزاء هــذا الواقــع، بــادرت الســلطات المحليــة والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة والكنائس والمــدارس إلى إطلاق »بنوك غــذاء« ومطاعم 
شــعبية لإعانــة المعوزين. لكــنّ الســيدة فيرغارا التــي حصلت على 
دعم من جمعية »ريتش فور ذي توب« لتنفيذ مشــروعها، تشــرح أن 
الأشــخاص الذين لا يملكــون أوراقاً ثبوتية لا يجــرؤون على التزوّد 
طعامــاً من بَــرّادات الأحيــاء مخافــة تعرّضهم للتوقيــف، في حين 

يخجل سكّان آخرون من أن يراهم أحد«.
وتلاحظ فيرغارا أن »ثمّة نظرة ســلبية إلى مــن يقف في الطابور 
انتظــاراً لمســاعدات«. ومن هنا، نشــأت فكرة »بَــرّادات المحبّة« التي 
يمكــن اللجــوء إليها »فــي أي وقت، عند الخامســة صباحــاً أو بعد 
الظهر«، بعيداً من نظرات الآخرين وأحكامهم القاسية، على ما تقول.

 دراسة: إفلاس الشركات
قنبلة موقوتة تهدد العالم 

■ باريس - أ ف ب: تســعى الحكومات عبر العالم لإنقاذ الشــركات المتضــررة جراء تدابير 
الإغلاق في ظل تفشــي فيروس كورونا، غير أن عمليات الإفلاس ستســجل زيادة حادة بنســبة 

الثلث، وفق ما أظهرت دراسة نشرتها شركة التأمين »يولر إرميس« أمس الإثنين.
وأوردت الشــركة فــي التقرير أن وباء »كوفيــد-19 يُولّد قنبلة موقوتة من الإعســار المالي«، 

متوقعة زيادة بنسبة 35% في عدد الشركات التي ستعلن إفلاسها بين 2019 و2021.
وأوضحت أن ذلك سيكون رقماً قياســياً على مقياسها للإعسار المالي في العالم، مشيرة إلى أن 

حوالي نصف الدول ستشهد أعلى مستويات من الإفلاس منذ الأزمة المالية عام 2009.
وبين القوى الاقتصادية الكبرى، ستواجه الولايات المتحدة أعلى زيادة مع ارتفاع التعثر المالي 

في 2021 بمعدل 57% عن مستوى 2019 قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.
كما ســيزداد عدد عمليات الإفلاس بنســبة 45% في البرازيل، و43% فــي بريطانيا، و41% في 
إســبانيا. أما في الصين، فتتوقع الدراســة زيادة بنسبة 20%. وبالنســبة للولايات المتحدة، ذكر 
التقرير أن »ســرعة تفشي الفروس تزيد من تعثر النشــاط وتولد أزمة سيولة بالنسبة لعدد كبير 
من الشــركات«. وقالت شــركة التأمين »لا نتوقع أن يكون الانتعاش البطيء في الولايات المتحدة 
كافياً لتخطي عواقب الأزمة على الصعيد المالي، أو لمنع تزايد عمليات الإفلاس من الاستمرار خلال 
2021«. ولإفلاس الشــركات انعكاسات أوسع إذ يحرم شــركات أخرى من تقاضي مستحقاتها، أو 
يرغمها على البحث عن مصادر تمويل أخرى غالبا ما تكون لدى موردين يفرضون أســعارا أعلى. 
وحذر التقرير بأنه »كلما كان حجم الشــركة التي تشهر إفلاسها أكبر، ازداد خطر حصول عمليات 

إفلاس متسلسلة«.
ولفتت الشركة إلى احتمالين لزيادة أكبر في وتيرة إفلاس الشركات، هما »الوقف المبكر لتدابير 
الدعم«، ما ســيؤدي إلى زيادة بين 40 و45%، و«إذا اســتغرق الاقتصاد العالمي وقتا أطول مما هو 

متوقع لتخطي صدمة كوفيد-19«، ما سيرفع الزيادة إلى ما بين 85 و%95.
وتوقعت شــركة »كوفاس« للتأمين في مطلع الشــهر الماضي زيادة عدد الإفلاســات في العالم 

بنسبة الثلث بين 2019 و2021.

كارلوس غصن: النتائج المالية لـ»رينو/نيسان« 
مثيرة للشفقة... وسببها الافتقار للقيادة المشتركة 

■ باريس - رويترز: انتقد كارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لشركة »نيسان« للسيارات 
شركتي »رينو« و«نيسان« اللتين كانا يرأسهما سابقا خلال مقابلة صحافية واصفاً نتائجهما بأنها 
»مثيرة للشفقة« وناجمة بشكل كبير عن الافتقار للقيادة المشتركة وليس جائحة كورونا. واعتقل 
غصن، الذي كان أيضا رئيسا لشركة »يتسوبيشــي موتورز«، في اليابان أواخر 2018 بتهمة عدم 
الإبلاغ عن دخله واستغلال أموال الشــركة في أغراض شخصية، وهي اتهامات نفاها غصن. وفر 
غصن من اليابان إلى لبنان. وقال غصن لصحيفة »لو باريزيان« الفرنســية »هناك مشكلة في ثقة 
الســوق في التحالف. أنا شخصيا أعتبر نتائج نيســان ورينو مثيرة للشفقة. الشركتان تنظران 

للداخل. لم يعد هناك أي دمج حقيقي للإدارة بين رينو ونيسان ولكن تباعدا يسوده الارتياب«.
وقارن غصن بين هبوط أســعار أسهم شــركتي »جنرال موتورز« و«تويوتا موتور« المنافستين 
بواقع 12 في المئة و15 في المئة بالترتيب، وهبوط أســهم »نيسان« 55 في المئة و«رينو« 70 في المئة 

خلال الفترة من نوفمبر/تشرين 2018 إلى يونيو/حزيران 2020.
وقال » كل هذه الشــركات تواجه نفس أزمة كوفيد ولكن رينو ونيسان تواجهان عقابا أكثر من 
الآخرين«. وفر غصن في أواخر ديســمبر/كانون الأول من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة، إلى 
بيروت مســقط رأسه. وتم استجواب غصن في لبنان في يناير/كانون الثاني. وقال أنه سيتعاون 
بشكل كامل مع العملية القضائية اللبنانية ولكن لم يتضح ما هو التعاون الذي سيكون بين طوكيو 
وبيروت. وعزز ممثلو الادعاء في فرنسا أيضا تحقيقهم فيما قيل عن تبديد غصن أموالًا في »رينو« 

وتم استدعاؤه إلى باريس في 13 يوليو/تموز ولكنه لم يحضر.
وقال غصن » توجد عقبة فنية. جواز سفري مع النائب العام في لبنان، لأن اليابان أصدرت أمرا 

دوليا بالقبض علي. أريد أيضا التأكد من ضمان أمني وضمان تمتعي بحرية الحركة«.

رئيس وزراء هولندا يلعب دور »السيد لا...لا...لا« 
■ أمســتردام - رويتــرز: وصــف رئيس 
الهولندي  وزراء المجر فيكتور أوربــان نظيره 
مارك روته بأنه »الرجل المسؤول عن الفوضى 
برمتهــا«، فــي حين ذهــب دبلوماســيون من 
إســبانيا وإيطاليا إلى وصفه »بالسيد لا.. لا.. 
لا!« وبينمــا يتطلــب الدفاع عن حُســن إنفاق 
الأمــوال على المشــروعات الأوروبية من يقول 
»لا«، اضطلــع روتــه بذلــك الــدور بتصميم 
محسوب باعتباره زعيم مجموعة دول صغيرة 

»مقتصدة«.
ومع أن روته يتسم بشــخصية أقل حيوية 
من مارغريت تاتشر، رئيســة وزراء بريطانيا 
قبل 30 عاما، فإن اســتعداده لارتــداء عباءة 
البُخل والتقتير يســتند بشدة إلى الرأي العام 

والسياسات في بلاده.
فالهولنديون، الذين يؤيــد ثُلثاهم عضوية 

الاتحاد الأوروبــي، يفاخرون بتاريخهم كدولة 
تجاريــة وبتقاليدهم التي تقوم على ترشــيد 

الإنفاق وفق المذهب الكالفيني.
ويــدرك دافعو الضرائــب الهولنديون أنهم 
من بــن أكبر المســاهمين في ميزانيــة الاتحاد 
الأوروبي على أســاس نســبي، لذا فإن فكرة 

إعطاء أو إقراض المزيد لا تحظى بالشعبية.
جاء لقب »الســيد لا« من مقطــع مصور في 
أبريل/نيســان أعيد نشــره كثيراً على تويتر 
ويظهر فيه جامــع قمامة هولنــدي يصيح في 
روته مطالباً إياه بعدم إعطــاء أموال »لهؤلاء 
الإيطاليين والفرنســيين«، ليرد روته قائلا »لا 

..لا .. لا .. سأتذكر ذلك«.
ويقــول منتقــدون أن ممانعــة هولندا في 
الإنفــاق في غيــر محلهــا الآن، بالنظــر إلى 
فائض البلاد التجــاري الكبير مــع بقية دول 

الاتحاد الأوروبي. وقال إريك نيلســن، الخبير 
الاقتصادي في بنــك »يونيكريديت« الأيطالي، 
أن صافــي المســاهمة الهولندية فــي ميزانية 
الاتحاد الأوروبي لعام 2018 والبالغ 2.4 مليار 
يورو »لا يحكي ســوى جانب صغير من القصة 

المالية الحقيقية«.
العدالة  وكتب فــي مذكرة »وفقــا لشــبكة 
الضريبيــة، ســاعدت المــاذات الضريبية في 
هولندا في ذلك العام نفســه علــى انتزاع 6.7 
مليــار يورو مــن فواتير الضرائب مــن ألمانيا 

وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا«.
لكــن الحديث في هولندا يركــز أكثر على ما 
إذا كان رخــاء البــاد نتيجــة أخلاقيات عمل 
أكثر صرامة، وما إذا كان من الإنصاف مشاركة 

الأموال مع دول لديها سن تقاعد أقل.
وتلعــب السياســات المحليــة دورا أيضا. 

ففي حين تلــوح الانتخابات العامــة في الأفق 
في مارس آذار المقبل، يتعــن على حزب روته 
والديمقراطية(  الحريــة  أجــل  من  )الشــعب 
المحافظ منافسة الأحزاب اليمينية المتطرفة في 
كســب ود الناخبين المتشــككين في الأغلب في 

الاتحاد الأوروبي.
وإضافة إلى ذلــك، فإن ائتــاف تيار يمين 
الوســط الحاكم حاليا في هولنــدا يفتقر إلى 
الأغلبية في البرلمان، وبالتالي فإن أي تســوية 
يجري التوصل إليها في بروكســل حاليا يرى 
الهولنديون أنها تذهب لأبعــد مما ينبغي فيما 
يتعلق بالإنفاق والمســاهمة في ميزانية ، ربما 
لا تحظــى بالمصادقة لاحقا في لاهاي، حيث مقر 

البرلمان.
هذا الرفض حدث في 2005، ثم تكرر الرفض 

في 2016 ضد اتفاق وقعه روته نفسه.

سيدة تتطلع إلى المجوهرات والساعات التي لم يرد أصحابها القروض التي حصلوا عليها

مارك روته
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مدرب نابولي: هذه ليست 
كرة قدم بل رياضة أخرى!

■ روما - رويتــرز: قال جينارو غاتــوزو مدرب نابولي 
إن خــوض المباريــات بدون مشــجعين، وبجــدول مزدحم 
باللقــاءات المتتالية، جعله يشــعر بأن فريقــه يلعب رياضة 

أخرى غير كرة القدم.
وبعــد متابعة فــوز نابولي 2-1 على ضيفــه أودينيزي، 
قال غاتــوزو إنه من الخطــأ الحكم على اللاعبــن بالمعايير 
التقليديــة وأكد أنه مــن المتوقع حدوث اهتزاز للمســتوى. 
وقــال غاتــوزو: "نحــن نلعــب رياضــة أخــرى، مــع غياب 
المشــجعين وخوض الكثيــر جدا من المباريات، هذه ليســت 
كــرة قــدم". وأضــاف: "اللاعبون ليســوا أجهــزة روبوت 
وتحــدث نتائــج غريبة. لا يمكــن قول أي كلمات ســيئة عن 
فريــق نابولــي، بل يجــب أن نشــعر بالرضا. نحــن نحقق 
النتائج بدون حتى اللعب بشــكل مذهــل". وضمن نابولي، 
الســادس برصيد 56 نقطــة، اللعب في الــدوري الأوروبي 
الموســم المقبل كبطل لكأس إيطاليا وسينصب تركيزه على 
إياب دور الســتة عشــر لدوري أبطال أوروبا في برشلونة 
الشــهر المقبل بعدما تعــادل 1-1 على أرضــه قبل التوقف 
الطويل بسبب جائحة كوفيد-19. وقال غاتوزو إنه لا يهتم 
بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في برشــلونة، ما 
دعا الســلطات يوم الجمعــة لمطالبة المقيمين بعــدم مغادرة 
منازلهم إلا للضرورة فقط. وأضاف: "من الطبيعي الشعور 
بالقلــق بخصــوص ذلك لكن ليســت وظيفتــي التعامل مع 

ذلك. هذا دور رئيس النادي وباقي العاملين".

ختام الدوري الاسباني 

ليغانيس يتعادل مع البطل ريال مدريد لكنه يكمل عقد الهابطين... وميسي يعتلي قائمة الهدافين
■ مدريد - د ب أ: أكمل ليغانيس عقد الهابطين للدرجة 
الثانية الإسبانية، بعدما تعادل 2/2 مع ضيفه ريال مدريد 
في المرحلة الثامنة والثلاثين )الأخيرة(، التي شهدت فوز 
برشــلونة 0/5 على ألافيس، وفياريال على إيبار 4/صفر، 
وغرناطة على أتلتيك بلباو بنفس النتيجة، وأشبيلية على 
بلنســيه 1/صفر، وليفانتي على خيتافي بالنتيجة ذاتها، 
وبلد الوليد على ريال بيتيس 2/صفر، فيما تعادل أتلتيكو 
مدريد 1/1 مع ريال سوســييداد، وسيلتا فيغو مع مضيفه 

إسبانيول سلباً، وأوساسونا مع مايوركا 2/2.
وظل ليغانيس في المركز الثامن عشر )الثالث من القاع( 
برصيد 36 نقطة، ليهبط برفقة إســبانيول ومايوركا، في 
حين بقي الريال، الذي حســم تتويجه باللقب منذ المرحلة 
الماضيــة، متربعا على الصدارة برصيــد 87 نقطة. وتقدم 
الريال بهــدف مدافعه المخضــرم ســيرخيو راموس في 
الدقيقة التاســعة، لكن الصاعد برايان جيل منح التعادل 
لليغانيس في الدقيقة 45. وتواصلت الإثارة في الشــوط 
الثانــي، حيث أعــاد ماركو أسينســيو التقــدم للريال، 
بتســجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52، غير أن الإيفواري 
روجيه أســالي تعادل لليغانيس في الدقيقة 78. وشهدت 
الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من ليغانيس لتســجيل 
هدف الفوز، الذي كان ســيمنحه البقــاء، غير أنها باءت 
جميعا بالفشــل، ليهبط بعــد أربعة مواســم قضاها في 

الدرجة الأولى.
واقتنص ســيلتا فيغو تعادلا بطعم الفــوز من ملعب 
مضيفــه إســبانيول، ليضمــن البقاء. وبقي فــي المركز 
السابع عشر )الرابع من القاع(، برصيد 37 نقطة، بفارق 
نقطــة أمام مراكز الهبوط، في حين ظل إســبانيول قابعا 
في المؤخرة برصيد 25 نقطة. وختم برشــلونة مسيرته 
بالفــوز 5/صفر على مضيفه ألافيس. وأنهى برشــلونة، 
الذي خاض المبــاراة بأعصاب هادئة بعدمــا فقد اللقب 
الذي أحرزه في الموســمين الماضيين منذ المرحلة الماضية، 
مشــواره في المركز الثاني برصيــد 82 نقطة، فيما احتل 
ألافيس المركز السادس عشــر برصيد 39 نقطة. وافتتح 
أنســو فاتي التســجيل في الدقيقة 24، قبــل أن يضيف 
الســاحر ليونيل ميســي الهدف الثاني في الدقيقة 34، 
وتبعه لويس ســواريز بالهدف الثالث فــي الدقيقة 44. 
وأضاف نيسلون ســيميدو الهدف الرابع في الدقيقة 58، 
قبل أن يختم ميســي مهرجان الأهداف بالهدف الخامس 

لاعبو ليغانيس محطمون بعد تأكيد هبوطهم رغم تعادلهم الإيجابي مع البطل ريال مدريد

■ روما - أ ف ب: أســدى روما خدمة إلــى يوفنتوس المتصدر 
عندما فرمل ضيفه ومطارده المباشــر الإنتــر بالتعادل معه 2-2، 

ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين للدوري الإيطالي.
وكان رومــا صاحــب الافضلية فــي بداية المبــاراة لكن دون 
ترجمتها إلى هدف، فيما نجح الانتر في افتتاح التســجيل من اول 
هجمة له حصل منها على ركلة ركنية انبرى لها الدولي التشــيلي 
اليكسيس سانشيز وتابعها الهولندي ســتيفان دي فري برأسه 
قوية على يمــن الحارس باو لوبيز )15(. ونجح روما في التعادل 
عبر ليوناردو سبينيتســولا الذي اســتغل تمريرة من البوسني 
إدين دزيكو فســددها قوية زاحفة تابعهــا دي فري بالخطأ داخل 
مرماه )45+1(. وسجل لاوتارو مارتينيز هدفا الغاه الحكم بداعي 
التســلل )54(. ومنح الأرميني هينريــك مخيتاريان التقدم للمرة 
الاولى لروما عندما اســتغل دربكة امام المرمى فســدد الكرة قوية 
من مســافة قريبة )57(. وحصل الإنتر على ركلة جزاء عندما ركل 
سبينيتســولا المهاجم النيجيري البديل فيكتــور موزيس داخل 
المنطقة، فانبرى لها البديل الآخــر البلجيكي روميلو لوكاكو على 
يمــن الحارس لوبيز مدركا التعــادل )88(. وحرم روما الإنتر من 
تحقيق فوزه الثالث على التوالي وتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط 
بينه وبين يوفنتوس. وعزز روما موقعه في المركز الخامس برصيد 

58 نقطة.
وأعــاد البديل ماتيو بوليتانو نابولي الى ســكة الانتصارات، 
بقيادتــه الى الفوز على ضيفه اودينيــزي 2-1. وكان أودينيزي 
البادئ بالتسجيل عبر الارجنتيني رودريغو ديبول )22(، وأدرك 
نابولي التعادل بواسطة البديل البولندي أركاديوش ميليك )31(. 
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة ويسير 
فيه نابولي لمواصلة عثراته والســقوط فــي التعادل الثالث على 
التوالي، نجح البديل بوليتانو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 
الرابعة من الوقت بدل الضائع. فاســتعاد المركز السادس بفارق 

الاهداف أمــام ميلان الفائز على ضيفه بولونيا 5-1 الســبت في 
افتتاح المرحلة. وجاء فوز نابولي الذي ضمن بطاقته في الدوري 
الأوروبي بفضــل تتويجه بالكأس على حســاب يوفنتوس، في 
توقيت مناســب كون الفريق مقبل على مواجهة مضيفه برشلونة 
بعد اقل من ثلاثة اسابيع في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. 
وواصل ســامبدوريا صحوتــه وعزز حظوظه فــي البقاء عندما 
قلــب الطاولة على مضيفــه بارما محولا تخلفــه بهدفين إلى فوز 
3-2. وحسم بارما الشــوط الأول بهدفي العاجي جيرفينيو )18( 
والبولندي بارتوش بيريشينسكي )41(، لكن سامبدوريا رد بقوة 
في الشــوط الثاني بثلاثية الألماني يوليــان خابوت )48( وفابيو 
كوالياريلا )69( وفيديريكو بوناتسولي )78(. وهو الفوز الثالث 
على التوالي لسامبدوريا والثاني عشر هذا الموسم والخامس في 
مبارياته الســت الأخيرة التي مني فيها بخسارة واحدة، فارتقى 
إلى المركز الثاني عشــر برصيد 41 نقطة بفــارق نقطة أمام بارما 
الذي تراجع إلى المركز الثالث عشــر بعدما فشل للمباراة السابعة 

على التوالي في تحقيق الفوز )ست هزائم وتعادل واحد(.
وبات ســبال الأخيــر أول الهابطين بعد موســمين في الأولى، 
بخســارته أمام بريشــيا قبل الأخير 1-2. وكان ســبال البادئ 
بالتسجيل عبر البوركيني برايان دابو في الدقيقة 42، لكن بريشيا 
رد بثنائية التشيكي يارومير زمرهال )69 و90+3(. وتجمد رصيد 
سبال عند 19 نقطة في المركز الأخير، فيما رفع بريشيا رصيده إلى 
24 نقطة بفارق تســع نقاط عن جنوى السابع عشر الاخير المبقي 
في دوري النخبة والفائز على ضيفه ليتشــي الثامن عشر بهدفين 
للبارغواني أنتونيو ســانابريا )7( والبرازيلي غابريال )81 خطأ 
في مرماه(، مقابل هــدف لماركو مانكوســو )60( الذي أهدر ركلة 
جزاء في الدقيقة 47. وتغلب فيورنتينا على ضيفه تورينو بهدفين 
سجلهما البرازيلي ليانكو )15 خطأ في مرماه( وباتريك كوتروني 

.)75(

روما يفرمل الإنتر ويسدي خدمة ليوفنتوس وبوليتانو يعيد نابولي إلى الانتصارات

■ برلــن - د ب أ: فــاز البولنــدي روبرت 
ليفاندوســكي مهاجــم بايــرن ميونيخ بلقب 
أفضل لاعب في الدوري الألماني، في اســتفتاء 
أجرتــه مجلة "كيكــر" الرياضية بــن لاعبي 

الدوري.
وذكرت المجلة أن ليفاندوسكي حصد %42.6 
من أصــوات اللاعبين، والذين بلغ عددهم 270 
لاعبا، ليتفوق بفارق كبير على جادون سانشو 
مهاجم بوروسيا دورتموند الذي حصد %14.1، 
فيما حل جوشوا كيميتش لاعب وسط البايرن 
ثالثاً بنســبة 14%. وســجل ليفاندوسكي 34 

هدفا ليتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني في 
الموسم المنقضي، وهي المرة الخامسة التي يفوز 
خلالها بلقب هداف البوندسليغا. كما سجل 51 
هدفا في مختلف البطولات، ويســتطيع زيادة 
الرصيد عندما تســتأنف بطولة دوري أبطال 
أوروبا الشهر المقبل. كما شهد الاستفتاء ثلاثة 
ألقاب أخرى للبايرن، حيث فاز الظهير الأيسر 
ألفونســو ديفيــز بلقب أفضل لاعــب صاعد، 
ومانويل نوير بلقب أفضــل حارس، وهانزي 
فليــك بلقب أفضل مدرب في الموســم. واختار 
اللاعبــون المشــاركون في الاســتفتاء أيضا 

يورغن كلوب المدرب الأسبق لدورتموند أفضل 
مدرب في العالــم، بعدما قــاد ليفربول للفوز 
بلقب الــدوري الإنكليزي، ليكون الأول منذ 30 

عاما. 
وفي المقابل، اشترك المهاجم الدولي السابق 
ماريو غوتــزه ويورغن كلينســمان بالطرف 
السلبي من الاستفتاء، كونهما أكبر الخاسرين 
في الموسم. واســتقال كلينسمان مدرب ألمانيا 
السابق من تدريب هيرتا برلين بعد 11 أسبوعا 
فقط من توليه المســؤولية، فيما لم يتم تجديد 

عقد غوتزه مع دورتموند.

الدوري الألماني

ليفاندوسكي يفوز بلقب أفضل لاعب... وغوتزه وكلينسمان أكبر الخاسرين!

الدوري اليوناني

مشجعو أولمبياكوس 
يتحدون حظر التجمعات 
للاحتفال باللقب الـ45

■ أثينا - أ ف ب: تحدى الآلاف من مشــجعي أولمبياكوس 
الحظر المفروض من الســلطات على التجمعات الكبيرة بسبب 
فيروس كورونا، للاحتفال الأحــد باللقب الخامس والأربعين 

لفريقهم في الدوري اليوناني.
تغلــب  خاليــة،  ومدرجــات  موصــدة  أبــواب  وخلــف 
أولمبياكوس على أيك أثينا 3-2 في الجولة الأخيرة من الدور 
الفاصــل الذي تحــدد بموجبه هوية البطل والفرق المشــاركة 
فــي المســابقتين القاريتين )يخوض كل فريق من أصل ســتة 
تأهلت الــى الدور الفاصــل 10 مباريات(، منهيا الموســم في 
الصــدارة برصيــد 91 نقطــة، أمام بــاوك ســالونيكا. وأنهى 
أيــك الذي يملك فرصــة الثأر مــن أولمبياكوس حــن يتواجه 
معــه الأســبوع المقبل في نهائــي الكأس، الــدوري في المركز 
الثالــث برصيد 69 نقطة، وتأهل الــى "يوروبا ليغ" حيث يبدأ 
مشــواره من الدور التمهيدي الثالــث. وبلقبه الأول منذ 2017 
وخلافتــه لباوك على منصة التتويــج، عزز أولمبياكوس رقمه 
القياســي بعدد الألقــاب بفــارق 25 لقبا عــن باناثينايكوس 
الذي توج للمــرة الأخيرة عــام 2010. وكان المدرب البرتغالي 
لأولمبياكوس بيدرو مارتينيز "فخورا للغاية برقمنا القياســي 
فــي الدوري. قدمنا موســما جيدا. تهانينــا للفريق"، متوقعا 

"مواجهة مختلفة مع أيك في نهائي الكأس".

■ إســطنبول - رويترز: أحرز إسطنبول باشاك شهير لقب الدوري 
التركي لأول مرة في تاريخه، لينهي هيمنة "الثلاثي الكبير" في المدينة 

فناربخشه وغلطة سراي وبشكتاش.
وانتزع باشاك شهير، الذي تأســس في 1990 تحت اسم إسطنبول 
بويوك شــهير بلدية ســبور، اللقب بعد فوزه 1-صفــر على قيصرية 
ســبور. وخســر طرابزون الثاني 4-3 أمام قونية ســبور. ويتصدر 
باشاك شهير، الذي أصبح سادس ناد فقط يحرز لقب الدوري منذ بدء 
المسابقة في 1959، برصيد 69 نقطة بفارق سبع نقاط عن طرابزون قبل 
جولة واحدة على النهاية. واحتل ســيفاس سبور المركز الثالث بينما 
جاء بشكتاش وغلطة سراي وفناربخشه في المراكز الرابع والخامس 

والسابع على الترتيب. 
وأمــام مدرجات خالية بســبب قيود فيروس كورونــا، عانق لاعبو 
باشــاك شــهير بعضهم بعضا واحتفلوا بعد المباراة التي توقفت مرتين 
بســبب انقطاع الكهرباء. وأظهرت لقطات تلفزيونية بعض الجماهير، 
التي شــاهدت المباراة على شاشات عملاقة خارج الاستاد، وهي تحتفل 
بعد نهاية مباراة طرابزون قبل انطلاق صفارة النهاية في لقاء باشــاك 
شهير. وأشــعل المشــجعون ألعابا نارية وعانقوا بعضهم بعضا وغنوا 
ولوحوا بأعلام باشاك شــهير باللونين البرتقالي والأزرق خارج استاد 
"فاتح تريم". ويقف باشــاك شــهير في مكانة بعيدة للغاية عن الأندية 
الثلاثة الكبرى في إسطنبول، فناربخشه وغلطة سراي وبشكتاش التي 
أحرزت اللقب 54 مــرة. وتمتلك الأندية الثلاثة قاعدة جماهيرية ضخمة 
مقابل عدد قليل من المشــجعين لباشاك شهير تمتلئ بهم بالكاد مدرجات 
ملعب النادي الذي يتسع 17 ألف متفرج. وتغير اسم النادي إلى باشاك 
شــهير في 2014 عندما انتقل إلى اســتاد جديد في ضاحية تحمل الاسم 
نفســه في إســطنبول. ولعب الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان، 
الذي كان رئيســا للوزراء وقتها، بقميص النــادي البرتقالي في مباراة 
استعراضية أقيمت بهذه المناسبة. وفي العام الماضي، قال أردوغان إنه 
أسس النادي، وإن فوزه بالدوري سيكون أمرا ثوريا. وتأجل استكمال 

لاعبو باشاك شهير قدموا موسماً رائعاً ونجحوا في إحراز لقب الدوري التركي للمرة الأولىالموسم في تركيا بسبب جائحة كورونا.

باشاك شهير يتوج بطلًا للمرة الأولى وينهي هيمنة الثلاثي الكبير الدوري التركي 

■ برلــن - أ ف ب: أعلــن بوروســيا دورتموند 
الألماني وبيرمنغهام المشــارك في الدرجة الإنكليزية 
الأولــى، تعاقد الأول مع نجــم الثانــي اليافع جود 

بيلنغهام.
وأفــاد وصيف بطل البوندســليغا فــي بيان ان 
لاعب الوسط البالغ 17 عاما وقّع "عقدا طويل الامد"، 
ومن المقرر ان يلتحق بفريقــه الجديد اعتبارا من 30 
تموز/يوليــو الحالي. ولم يكشــف أي مــن الناديين 
تفاصيل بشــأن العقد، لكن تقاريــر ترجح ان تكون 
قيمــة الصفقــة نحو 22 مليــون يــورو. ونقل بيان 
النادي الإنكليزي عن بيلنغهام قوله: "لا أستطيع أن 
أشــكر بيرمنغهام بما يكفي على ما فعلوه من أجلي، 
ليس فقط العام الماضي، ولكن منذ ســن الســابعة". 

وأضاف: "أنا متحمس بشــكل لا يصــدق للانضمام 
إلى أحد أكبر الأندية في أوروبا. الاتجاه الذي يســير 
عليه ومساعدته في تحســن اللاعبين الشبان جعلا 
القرار سهلا لي ولعائلتي". أما المدير الرياضي للنادي 
الألمانــي ميكايل زورك فرأى ان "لــدى جود امكانات 
هائلة، ونريد ان نســاعده على التطــور في الأعوام 
المقبلة". وتابع: "هو لاعب ذو قــدرة عالية مذهلة مع 
الكرة وبعيــدا منها، ويعرف أيضــا بقدرته الذهنية 
العالية. نرى فيه تحسينا فوريا لفريقنا الأول، لكننا 
سنمنحه أيضا الوقت للتأقلم مع هذا المستوى الأعلى" 
في البوندسليغا. ويأمل بيلنغهام أن يسير على خطى 
مواطنه جادون سانشو، الذي استدعي الى المنتخب 
الإنكليزي عام 2018 علــى خلفية عروضه المميزة مع 

دورتموند. وتشير تقارير الى احتمال رحيل سانشو 
)20 عاما( عــن الفريق الألماني الى أحد أندية الدوري 

الإنكليزي الممتاز، وبالأخص مانشستر يونايتد.
ونشــر دورتموند عبــر حســاباته علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي شريط فيديو ترحيبيا باللاعب، 
شارك فيه لاعبون من الفريق الأول وهم يؤدون أغنية 
لفريــق "البيتلز" الإنكليزي الشــهير بعنــوان "هاي 
جود". وســبق لبيلنغهام ان دافع عــن ألوان المنتخب 
الإنكليــزي دون 17 عامــا. ويلعب في خط الوســط، 
وسجل مع فريقه السابق أربعة أهداف في 40 مباراة، 
كما مرر كرتين حاســمتين. وأصبــح بيلنغهام في آب/
أغسطس الماضي، أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية 

مع برمنغهام، عن 16 عاما و38 يوما.

دورتموند يتعاقد مع الإنكليزي اليافع بيلنغهام

الدوري الإيطالي

للضيــوف وهدفه الشــخصي الثاني فــي الدقيقة 75، 
ليحتفظ بلقــب هداف المســابقة للموســم الرابع على 
التوالــي، بعدما ســجل 25 هدفا، متفوقــا بفارق أربعة 
أهداف على أقرب ملاحقيه الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم 

الريــال. كما تعد المرة الســابعة التي يتــوج فيها بلقب 
هداف الدوري، ليعزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزا 

بالجائزة.
 وتغلب فياريال 4/صفر على ضيفه إيبار، وافتتح النجم 

الكاميروني أندري أنغويسا التسجيل لفياريال في الدقيقة 
71، فيما ســجل جيرارد مورينو الهدفين الثاني والثالث في 
الدقيقتين 86 و89. وأضاف موي غوميــز الهدف الرابع في 
الدقيقــة الرابعة مــن الوقت بدل الضائــع. ورفع فياريال، 

الذي عاد لطريق الانتصارات الــذي غاب عنه في المرحلتين 
الماضيتين، إلى 60 نقطة فــي المركز الخامس، المؤهل للدوري 
الأوروبــي، في حين توقف رصيــد إيبار عنــد 42 نقطة في 
المركز الرابع عشــر. ووضع بلد الوليد حدا لسلسلة هزائمه، 
التي اســتمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة، بتغلبه 2/صفر 
على ضيفه بيتيس. وارتفع رصيــده إلى 42 نقطة في المركز 
الثالث عشــر، متفوقا بفارق نقطة علــى بيتيس، الخامس 
عشــر. وتقدم بلد الوليد بهــدف ســيرخيو غوارديولا في 
الدقيقــة الأولى من الوقت بدل الضائع للشــوط الأول، قبل 
أن يحرز أوسكار بلانو الهدف الثاني في الدقيقة 63. وفرض 
التعادل 1/1 نفســه على لقاء أتلتيكو مدريد مع ضيفه ريال 
سوســييداد. ورفع أتلتيكو رصيده إلــى 70 نقطة في المركز 
الثالث، فيما ارتفع رصيد سوســييداد إلى 56 نقطة، لينتزع 
المركز السادس، الذي يؤهله للدوري الأوروبي، من غرناطة، 
لتفوقه في فارق المواجهات المباشرة على الفريق الأندلسي، 
السابع، المتســاوي معه بالرصيد. وبادر كوكي بالتسجيل 
لأتلتيكو، فيما أحرز عدنان يانوزاي التعادل في الدقيقة 87. 
وتغلب أشبيلية 1/صفر على ضيفه بلنسية. وارتفع رصيده 
إلى 70 نقطة فــي المركز الرابع، بفارق المواجهات المباشــرة 
خلف أتلتيكو، في حين تجمد رصيد بلنسية عند 53 نقطة في 
المركز التاسع. وسجل سيرخيو ريغيلون الهدف الوحيد في 
الدقيقة 55. وحقق ليفانتي فوزا متأخرا 1/صفر على خيتافي، 
في مباراة ظلــت نتيجتها معلقة حتــى اللحظات الأخيرة. 
ورفــع رصيده إلى 49 نقطــة في المركز الثاني عشــر، بينما 
توقف رصيد خيتافي عنــد 54 نقطة في المركز الثامن. وجاء 
الهدف الوحيد في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل 
الضائع للشــوط الثاني عن طريق خورخي أندوخار. ورغم 
فوزه الكبير 4/صفر على ضيفه بلباو، تظل مشاركة غرناطة 
بالمســابقات القارية معلقــة بانتظار نهائي الــكأس. ورفع 
رصيده إلى 56 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد 
بلباو عند 51 نقطة في المركز الحادي عشــر. وأحرز روبيرتو 
ســولدادو الهــدف الأول في الدقيقة 29، ثــم أضاف زميلاه 
أنتونيو بويرتاس وكارلوس فيرنانديز الثاني والثالث في 
الدقيقتين 55 و67، وأحرز أنخيل مونتورو الهدف الرابع في 
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وتعادل مايوركا مع 
مضيفه أوساسونا 2/2. وظل مايوركا في المركز التاسع عشر 
)قبل الأخير( برصيد 33 نقطة، فيما رفع أوساسونا رصيده 

إلى 52 نقطة في المركز العاشر.

لوكاكو يهم بتسجيل هدف التعادل للانتر في مرمى روما من ركلة جزاء 
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استحواذ أمريكي على ملكية 
نادي تولوز الفرنسي

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن صنــدوق "ريد 
بيرد كابيتال بارتنرز" الامريكي للاســتثمارات 
اســتحواذه على 85٪ من أســهم نادي تولوز 
 ،2020-2019 موســم  بنتيجــة  هبــط  الــذي 
الفرنســية. وســيكون  الثانية  الدرجــة  الــى 
النــادي أحدث اســتثمار في المجــال الرياضي 
للصندوق الذي تأســس في 2014، وســبق له 
التعاون اســتثماريا مع ناديي نيويورك يانكيز 
الأمريكــي للبيســبول، ودالاس كاوبويز لكرة 
القــدم الأمريكية. وأفاد بيان نشــره تولوز، ان 
أوليفييه ســادران الذي تولى رئاســة النادي 
منــذ 2001، احتفظ بنســبة 15% من الأســهم، 
وســيحل داميان كومولي بدلا منــه في منصب 
الرئاســة. وبات تولوز تاســع نادٍ فرنسي ذات 
ملكية أجنبيــة في الدرجتين الأولــى والثانية، 
بعد باريس سان جيرمان وليل وموناكو ونيس 
وأوكســير  أولى(  )درجة  وبوردو  ومارســيليا 
وسوشــو )ثانية(. كما انه ثالــث نادٍ ينتقل الى 
ملكية أمريكية بعد مارسيليا وبوردو. ولم يحدد 
البيان قيمــة الصفقــة، الا ان صحيفة "ليكيب" 

ذكرت أن المبلغ يقارب 20 مليون يورو.

موناكو يعين المدرب
 كوفاتش بعد إقالة مورينو

الذي  موناكو،  أعلــن  -رويتــرز:  باريس   ■
ينافس في الدوري الفرنســي، تعيين الكرواتي 
نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ الســابق، 
لقيــادة الفريق بعقــد لثلاث ســنوات وخلافة 
المقال روبــرت مورينو، الذي تولى المســؤولية 
ديســمبر/كانون  في  جارديم  ليوناردو  من  بدلا 
الأول. واحتل موناكو المركز التاسع في الدوري 
بفارق 28 نقطة خلف باريس سان جيرمان الذي 
توج بطلا بعد إنهاء الموســم قبل الأوان بسبب 
"يســعدنا  موناكو:  وقال  كوفيــد-19.  جائحة 
الإعلان عن قدوم نيكو كوفاتش لتدريب الفريق. 
وقــع الكرواتــي على عقــد لثلاث ســنوات مع 
وجود بند يســمح بالتمديــد". وتولى كوفاتش 
تدريب البايــرن في 2018 بعد فتــرة من العمل 
مع أينتراخت فرانكفورت الذي توج معه بكأس 
ألمانيا. وتــوج كوفاتش مع العمــاق البافاري 
الســوبر قبل  ألمانيا والــدوري والكأس  بكأس 
الرحيل في نوفمبر/تشــرين الثاني. وقال أوليغ 
بتروف نائب رئيس موناكو: "يملك نيكو سمعة 
رائعة في العمل مع المنتخبات الوطنية والأندية 
وتطويــر المواهــب الشــابة وإدارة اللاعبــن 
النتائج  أصحاب الخبرة والقدرة علــى تحقيق 
المميزة". وأضاف: "أنا مقتنع أنه سيساعدنا على 

تحقيق أهدافنا بفضل خبرته وشخصيته".

ايفانز مدافع ليستر: علينا 
رد اعتبارنا أمام مانشستر 

يونايتد في الدوري!
■ لنــدن - د ب أ: أكــد جونــي إيفانز مدافع 
ليســتر ســيتي، أن على فريقه رد اعتباره بعد 
الهزيمة التي تلقاها أمام توتنهام الأحد صفر/3، 
ضمن المرحلة الســابعة والثلاثــن من الدوري 
الإنكليزي، حين يواجه ضيفه مانشستر يونايتد 
"نشعر  إيفانز:  وأضاف  المقبل.  الاســبوع  بداية 
النتيجة، تلقينــا ثلاثة أهداف  أمل مــن  بخيبة 
لكن المبــاراة انتهت الآن". وتابع: "بالحديث عن 
الاســتحواذ على الكرة والسيطرة على المباراة، 
النتيجــة تظهر أن توتنهــام فاز بثلاثة أهداف، 
وعلينــا أن نمضي قدما". وواصــل: "أعتقد أننا 
سنحاول فقط أن نقوم بعمل أفضل، ونحن نعلم 
أن مانشســتر يونايتد قادم لمواجهتنا بقوة على 
ملعبنا كينغ باور". ويحتل ليســتر المركز الرابع 
برصيد 62 نقطة، بفارق الأهداف أمام مانشستر 

يونايتد الخامس.
 

إشبيلية الاسباني يفعّل خيار 
التعاقد النهائي مع سوسو

■ مدريــد - أ ف ب: أعلــن إشــبيلية رابــع 
الدوري الإســباني تفعيل خيار التعاقد النهائي 
مــع خيســوس خواكــن فرنانديــز المعروف 
بـ"سوســو" الذي كان يدافع عــن ألوانه معارا 
من ميلان الإيطالي. وأفاد النادي الأندلسي، انه 
"فعّل خيار شراء سوســو"، وان إبن الـ26 عاما 
"وقّع عقدا لخمســة أعوام". والتحق الإســباني 
القادر على شــغل مراكز في الوســط الهجومي 
أو خلف المهاجمين، بصفوف إشــبيلية في مطلع 
اللومباردي.  الفريــق  آتيا مــن  العام الحالــي 
وخاض 19 مباراة، ســجل فيها هدفا مع تمريرة 
حاســمة. وانضم سوســو الى ميلان في موسم 
2014-2015، وخاض معــه أكثر من 150 مباراة 
ســجل خلالها 26 هدفا مع 43 تمريرة حاســمة. 
ولم يكشف النادي الأندلسي قيمة التعاقد، لكن 
تقارير قدرتها بـ21 مليون يورو. وأشــارت الى 
ان خيار ضم سوسو كان مرتبطا ببلوغ إشبيلية 
دوري أبطــال أوروبا للموســم المقبــل، وهو ما 
حصــل بحلوله في المركــز الرابع بفــوزه على 
ضيفه فالنســيا بهدف نظيف في المرحلة الثامنة 

والثلاثين الأخيرة.

وفاة ساليناس رئيس الاتحاد 
البوليفي لكرة القدم بكورونا

■ برلين - د ب أ: توفي ســيزار ســاليناس 
رئيس الاتحــاد البوليفي لكــرة القدم، عن 58 
عاما، حســبما ذكر الاتحاد عبــر "تويتر" أمس 
الاثنــن. ولم يذكر الاتحــاد البوليفي تفاصيل 
وفاة ساليناس، لكن تقارير إعلامية ذكرت أنه 
توفي في مستشــفى في لابــاز بعد مضاعفات 
كورونا  بفيــروس  بعد إصابتــه  لهــا  تعرض 
المستجد. وترأس ســاليناس الاتحاد البوليفي 
منذ عــام 2018، ممــا منحه مقعدا فــي اللجنة 
التنفيذيــة لاتحــاد أمريــكا الجنوبيــة للعبة 
)كونميبول(، كما أنه ســبق له أن تولى رئاسة 

نادي ذا سترونغيست( البوليفي.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: لحق تشلسي بجاره اللندني أرسنال 
الــى نهائي كأس إنكلتــرا، بفوزه على غريمه مانشســتر 
يونايتد 3-1 في نصــف النهائي على ملعب "ويمبلي" أمام 

مدرجات خالية بسبب فيروس كورونا.
وبعدمــا مني بثــاث هزائم هذا الموســم فــي مواجهة 
يونايتد )مرتان في الــدوري صفر-4 وصفر-2، وفي دور 
الـ16 لكأس الرابطة 1-2(، استرد تشلسي اعتباره بفضل 
هدايا حارس "الشــياطين الحمر" الإسباني دافيد دي خيا 
الذي ارتكــب هفوتين في الهدفين الأولــن، وقائده المدافع 
الدولي هاري ماغواير الذي حول الكرة في شــباك فريقه 
عن طريق الخطأ في الهدف الثالث. وكان الهدف الشــرفي 
المتأخــر ليونايتد من ركلة جزاء نفذهــا البرتغالي برونو 
فرنانديــش قبل خمس دقائق على نهايــة الوقت الأصلي. 
ويلتقي تشلسي في النهائي الرابع عشر في تاريخه المتوج 
بثمانيــة ألقاب، آخرهــا عام 2018 حين فــاز على يونايتد 
بالذات )1-صفر(، مع جاره أرســنال الذي حقق المفاجأة 
الســبت بإقصائه مانشســتر ســيتي حامل اللقب. وتقام 
المباراة النهائية التي ســتكون اعــادة لنهائي 2017 حين 
فاز أرســنال 2-1 على جاره اللندني، فــي الأول من آب/

أغسطس على ملعب "ويمبلي" أيضاً. 
ومــن المؤكــد أن الخســارة أمام تشلســي بعــد ثلاثة 
انتصارات متتالية هذا الموســم على فريــق المدرب فرانك 
لامبارد، تشــكل خيبة أمل كبيرة للمدرب النرويجي أولي 
غونار سولشــاير وفريقه الذي دخل اللقاء على خلفية 19 

مباراة متتالية بدون هزيمة في جميع المسابقات. 
ولم ينته الصراع بين تشلســي ويونايتد على مقعد في 
نهائي الكأس التي أحرز لقبهــا الأخير 12 مرة، آخرها عام 
2016، إذ يتنافس الفريقان بضراوة مع ليستر في الدوري 
على المركزيــن الثالث والرابع المؤهلين الــى دوري ابطال 

اوروبا.
ولــم يقدم الفريقــان الكثير خلال الشــوط الأول، لكن 
تشلسي كان الأخطر وهدد مرمى غريمه عبر ريس جيمس 
الذي أجبر دي خيا على التدخل ببراعة لإنقاذ فريقه )10(، 
ثم برأســية للإســباني ماركوس ألونســو علت العارضة 
بقليل )15(، قبل أن يــرد يونايتد بركلة حرة نفذها المتألق 
فرنانديش لكن الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو كان له 

بالمرصاد )32(. 
وتوقفت المباراة لدقائق في نهاية الشــوط الأول بسبب 
اصابة ثنائي يونايتد ماغواير والايفواري إيريك بايي، ما 
اضطر الأخير الى ترك مكانه للفرنســي أنتوني مارسيال. 
وحين كان الحكم في طريقه لاطلاق صافرة نهاية الشــوط 
بعــد الكثير مــن الدقائق المحتســبة بدل ضائــع، خطف 

تشلسي يلحق بأرسنال الى النهائي بفوزه على يونايتد بفضل هدايا دي خيا وماغواير

الكرة في طريقها الى شباك دي خيا حارس يونايتد بعد خطأ كبير منه 

■ لنــدن - رويترز: يعتقد أولي غونار سولشــاير مدرب 
مانشســتر يونايتد أن الحارس ديفيد دي خيا كان يجب أن 
يتصدى لهدف تشلســي الثاني "100 مرة من 100 محاولة" 

بعدما خسر الفريق 3-1 في قبل نهائي كأس الاتحاد.
واســتمر التراجع المقلق في أداء دي خيا لكن سولشاير 
واصل دعم الحارس الأول ليونايتد. وقال: "لا يمكن الحديث 
عن ثقة دي خيا لكنه يتحلى بقوة ذهنية كبيرة. هو يدرك أنه 
كان يجــب أن يتصدى 100 مرة من 100 محاولة للهدف لكن 
هكذا تسير كرة القدم". وشارك سيرجيو روميرو، الحارس 
الثاني ليونايتد، في كل مباريات يونايتد السابقة في كأس 

الاتحاد لكن سولشاير قرر الاســتعانة بدي خيا في استاد 
"ويمبلــي". وقال: "اتخذت القرار بإشــراكه )دي خيا( وهو 
من الناحية الذهنية كان مســتعدا". وقرر سولشــار بشكل 
غريــب إبعــاد أنطوني مارســيال وبــول بوغبا ومايســون 
غرينوود عن التشكيلة الأساســية ولم يظهر يونايتد بقوته 
الهجومية المعتادة وكان يمكن أن يخســر بفــارق أكبر أمام 
تشلســي. وقال سولشــاير "شــاركا )مارســيال وبوغبا( 
فــي العديد مــن المباريات لــذا كان القرار يتعلــق بحصولها 
علــى راحة وكذلــك منحهما الفرصــة لصناعة الفــارق عند 

المشاركة".

سولشاير: دي خيا كان يجب أن يتصدى لهدف تشلسي الثاني!

■ لندن - أ ف ب: أعرب نايجل بيرســون عن حسرته لعدم تمكنه من إكمال مهمته مع 
واتفورد الذي قرر الأحد الاســتغناء عن خدماته كمدرب للفريــق، مع تبقي مباراتين قبل 

ختام الدوري.
وكتب المدرب البالغ 56 عاما على "تويتر": "شــعرت بتأثر كبير من التمنيات الطيبة التي 
تلقيتها من مشــجعي واتفورد ومجتمع كرة القدم. شكرا لكم جميعا على رسائلكم اللطيفة". 
وأضــاف: "رغم عدم تمكني من إنهاء المهمة التي كُلِفتَ بهــا، أتمنى لواتفورد كل التوفيق في 
آخر مباراتــن". وأعلن واتفورد التخلي عن بيرســون بمفعول فوري، فــي خضم معركته 
لتفادي الهبوط. وعُين بيرســون في كانون الأول/ديســمبر الماضي، ليصبح المدرب الدائم 
الثالث للفريق خلال الموسم الحالي بعد الإسبانيين خافي غراسيا وكيكي سانشيز فلوريس. 
وحين تســلم منصبه، كان واتفورد في المركز الأخير على بعد ســبع نقاط من منطقة الأمان، 
لكنه يدخل الآن المرحلتين الأخيرتين في المركز الســابع عشر على بعد ثلاث نقاط من منطقة 
الهبــوط، لكنه يواجه اختباريــن صعبين في مباراتيه الأخيرتين ضد مانشســتر ســيتي 
وأرســنال. وطُلب من هايدن مولينز تولي قيادة الفريق في المباراتــن اللتين تقامان اليوم 

والأحد على التوالي، كما فعل لفترة وجيزة بعد التخلي عن فلوريس.

■ لنــدن - أ ف ب: تــرك المدرب الإســباني ميكيل 
أرتيتا الباب مفتوحا أمام عودة الألماني مسعود أوزيل 
والفرنســي ماتيو غنــدوزي لأداء دور في تشــكيلة 

أرسنال، بعد تراجع كبير في الآونة الأخيرة.
ويغيب غندوزي عن "المدفعجيــة" منذ دخوله في 
مشــادة مع مواطنه نيل موباي لاعب برايتون خلال 
مباراة الفريقين الشــهر الماضي )خســرها أرســنال 
1-2(، على إثر تدخل قوي من موباي تسبب بإصابة 
بالغة لحارس أرسنال الألماني بيرند لينو. أما أوزيل، 
فلم يدافع عــن ألوان الفريق منذ اســتئناف الدوري 
في حزيران/يونيو بعد توقف لثلاثة شــهور بســبب 
فيروس كورونا. وتطرق أرتيتا بشــكل غير مباشــر 
الى وضــع اللاعبَين، من زاوية الحديث عن لاعب آخر 
عانى في الأشــهر الماضية، هو السويســري غرانيت 
تشاكا. ونزع المدرب السابق للفريق الإسباني أوناي 
إيمري عن تشاكا شــارة القيادة بعد توتر بينه وبين 
المشــجعين في أواخر تشــرين الأول/أكتوبر، وحيّد 

دوره بشــكل كبير في الفريق. الا ان لاعب الوســط 
السويسري استعاد مســتواه وعاد ركنا أساسيا في 
التشــكيلة مؤخرا. وقال أرتيتا: "التحدي مع غرانيت 
كان اقناعه بوجود مكان له هنا، بأنني مؤمن بقدراته، 
وان الأمور قابلة للتبدل بشكل سريع في هذه المهنة". 
وتابــع: "كان عليه أولا ان يؤمــن بقدرته على القيام 
بذلك، وفي حال ظهر هذا الأمر، كنا سنســاعده حتى 
النهاية. أنا سعيد جدا لسماع ولمس رد فعل المشجعين 
)الإيجابــي( حياله"، مؤكدا انــه "اذا كنت تريد فعلا 
العودة، ثمة دائمــا طريق للعودة". وعما اذا كان ذلك 
يشــمل أوزيل وغندوزي، أجاب: "هذا ينطبق على كل 
لاعب وكل فرد في الجهاز الفني. كل اللاعبين يعرفون 

ذلك". 
ويحل أرســنال اليوم ضيفا على أســتون فيلا في 
المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة للدوري الممتاز، 
والتي يدخلها بعد بلوغه نهائي كأس الاتحاد بفوز على 
حامل اللقب مانشستر ســيتي بثنائية نظيفة السبت. 

وسجل الهدفين الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الذي 
لا يزال مســتقبله مع الفريق غيــر واضح، في ظل عدم 
تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية موســم 2021-2020. 
وكرر أرتيتا مرارا رغبته في اســتمرار المهاجم الدولي 
مــع "المدفعجية". وقــال: "ثمة عدم يقــن آخر مرتبط 
بأي مركز ننهي الموســم واذا كنا سنشــارك في أوروبا 
أم لا، وســيكون لذلك تأثير". وأضاف: "مع أوبا، أعتقد 
انني كنت واضحا جدا بشــأن ما أريد، كلما قمنا بذلك 
بشــكل أســرع )الابقاء عليه(، كلما كان ذلك أفضل لي 
شــخصيا. كلما كان اللاعب أكثر تركيزا، كلما كان أكثر 
تصميما وهدوءا". ويدخل أرســنال مبــاراة اليوم في 
المركز العاشــر، بفارق خمس نقاط عن غريمه توتنهام 
)خاض مباراة أكثر( السادس، صاحب آخر مركز مؤهل 
الى الدوري الأوروبي. لكن أرسنال سيضمن المشاركة 
في هذه المســابقة بحال تتويجه بطــا للكأس، والتي 
يخــوض مباراتها النهائية ضد تشلســي في الأول من 

آب/أغسطس.

■ باريس - أ ف ب: أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عدم منح جائزة 
الكرة الذهبية لعام 2020 التــي تخصص لأفضل لاعب في العالم، نظرا للظروف 

التي فرضها فيروس كورونا.
وأعلنت في بيان: "للظروف الاســتثنائية، ترتيبات استثنائية. للمرة الأولى 
فــي تاريخها الذي بدأ عام 1956، لن يتم منح جائــزة الكرة الذهبية لعام 2020، 
في غياب الظروف الملائمة الكافية". وأشــارت الى ان النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســي الذي نال جائزة 2019 للمرة السادسة في مســيرته، والأمريكية ميغان 

رابينو، "لن يكون لهما من يخلفهما في نهاية العام" الحالي. 
وبررت المجلة هذه الخطوة بسلســلة من الأســباب، معتبرة ان "عاما فريدا 
الى هــذا الحد لا يمكن، ولا يجب، ان يتم التعامل معه كعام اعتيادي. في لحظات 
الشك، الامتناع أجدى من التشبث". ورأت "فرانس فوتبول" ان المساواة تقتضي 
منح الكرة الذهبية بناء على قواعد مقارنة متكافئة، وان ذلك لن يكون ممكنا "في 

ظل وقف مواسم البعض بشكل قاطع واستكمال مواسم آخرين". 
وشــددت على انها لا ترغب بان تدون في ســجلها التاريخي عبارة من قبيل 
"تم منح هذه الجائزة في ظروف اســتثنائية بسبب الأزمة الصحية التي تسبب 
بها كوفيــد-19"، معتبرة ان عدم منح الجائزة "لا يســعدنا، لكن يبدو الخطوة 

المسؤولة والمنطقية". 
كما اعتبرت ان الصيغ المختلفة التي ســيتم بها اســتكمال بعض المســابقات 
القاريــة )مثل البطولة الختاميــة المختصرة التي ســينظمها الاتحاد الأوروبي 
لاســتكمال مســابقتيه دوري الأبطال ويوروبــا ليغ(، إضافة الــى زيادة عدد 
التبديلات في المباريات )من ثلاثة الى خمســة( وإقامــة اللقاءات خلف أبواب 
موصدة بوجه المشــجعين، كلها عوامل أخذت في الاعتبار لاتخاذ قرار عدم منح 
الجائزة، والذي عادة يتم في حفل يقام في باريس في كانون الأول/ديسمبر من 

كل عام. 
ورجحــت ان يكون المشــاركون في عملية التصويت قد عانوا خلال الأشــهر 
الماضية من "التشــتت أو عدم التركيز على مهمتهم الرقابية )المتابعة للاختيار(، 

بسبب أولويات أخرى وأمور طارئة".

»فرانس فوتبول« تعلن عدم منح جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي

لن يكون هناك خليفة لليونيل ميسي في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لهذا العام

المقال بيرسون يتحسر على عدم 
تمكنه من إكمال مهمته مع واتفورد

أرتيتا يبقي المجال مفتوحا لعودة أوزيل وغندوزي!

■ الدوحــة - أ ف ب: أعلن الســد القطري 
التوصــل الــى اتفاق مع الإســباني ســانتي 
كازورلا للانضمــام الى صفوفه، بعد يوم من 

وداعه فياريال.
وأورد حامــل لقــب الــدوري القطــري عبر 
"تويتر": "الاتفاق تم بين السد وبين سانتي... 
واللاعب ســيصل قريبا للدوحــة لاتمام باقي 

فــي  ســانتي  "مرحبــا  وتابــع:  التفاصيــل". 
نــادي الســد". وســيكون كازورلا )35 عاما( 
بديــا لمواطنــه غابي الذي رحــل نهاية تموز/
يوليــو الماضي، وســيلعب بإشــراف مواطنه 
المــدرب تشــافي هرنانديــز. ولم يذكر الســد 
أي تفاصيــل حــول تاريــخ بدايــة العقد، في 
حين أشــارت تقارير الــى ان الفريق يرغب في 

تســجيله لخوض المباريات الخمــس الأخيرة 
في الــدوري الذي يســتأنف الجمعــة المقبل. 
وتضــم صفــوف الســد ثلاثــة محترفين هم 
الكوريان الجنوبيــان نام تاي هي وجونغ وو 
يونغ، والجزائــري بغداد بونجاح، بعد رحيل 
غابــي والمكســيكي ماركو فابيانــو. وأمضى 
كازورلا ثــاث فتــرات مع فياريــال أولها بين 

2003 و2006، ثــم بــن 2007 و2011، قبــل أن 
يعــود مــرة ثالثــة فــي صيــف 2018 آتيا من 
أرســنال بعدما خاض 180 مبــاراة مع النادي 
اللندنــي خــال ســتة أعــوام. وعانــى لاعب 
الوســط الأمرين من إصابة في وتر أخيل بين 
2016 و2018 وكان قريبا مــن الاعتزال بعدما 
خضع لثمانــي عمليات جراحيــة حيث حذّره 

الاطبــاء من عدم القــدرة على المشــي مجددا، 
كمــا تم النظر فــي بتر رجله إثــر التهاب حاد. 
إلا أنه عاد بحلة رائعة مسجلا 11 هدفا وتسع 
تمريــرات حاســمة فــي الليغــا هذا الموســم، 
وســاهم في تأهل فياريال الــى "يوروبا ليغ". 
وخاض 81 مباراة مع منتخب اســبانيا وتوج 

معه بكأس أوروبا عامي 2008 و2012.

السد يؤكد توصله الى اتفاق للتعاقد مع الاسباني سانتي كازورلا

كأس إنكلترا

تشلســي هدف التقدم بهدية ساهم بها دي خيا الذي فشل 
في التعامل بالشكل المناسب مع تسديدة الفرنسي أوليفييه 
جيــرو إثر عرضيــة من الإســباني ســيزار أزبيليكويتا، 
فتهادت الكرة داخل شــباكه )11+45(. وحســم تشلسي 
اللقاء بشكل كبير في مستهل الشــوط الثاني حين ارتكب 
دي خيا هفوة ثانية بتصديه لتسديدة بعيدة من مايسون 

ماونت، فتهادت الكرة داخل شباكه )46(.
ورغم تخلفه، عجز يونايتد عن الاســتفاقة من الصدمة، 
بل كان تشلســي الأخطــر وحصل على عــدد من الفرص 
ترجم إحداها في الدقيقة 74 حين توغل ماركوس الونســو 
في الجهة اليســرى، وعكس كرة عرضيــة حاول ماغواير 
اعتراضهــا قبل أن تصل المدافع الألمانــي أنتونيو روديغر، 

إلا أنه حولها عن طريق الخطأ في شــباك دي خيا. ونجح 
يونايتد في تســجيل هدفه الشرفي في الدقيقة 85 من ركلة 
جزاء نفذها بنجــاح فرنانديش بعد خطأ داخل المنطقة من 
كالوم هادســون أودوي على مارســيال، لكنه عجز بعدها 
عن الوصول مجددا الى الشباك لتبقى النتيجة على حالها 

حتى صافرة النهاية.

■ لندن - رويترز: قال فرانك لامبارد مدرب تشلسي إن 
جماهير النادي يمكن أن تتوقع المزيد في فترة الانتقالات، 
إذ يسعى لتقليص الفجوة مع ليفربول ومانشستر سيتي 

الموسم المقبل.
وتعاقد تشلســي مع الجنــاح المغربــي حكيم زياش 
والمهاجم الألماني تيمو فيرنر وتشــير تكهنات إلى إمكانية 
ضــم كاي هافيرتز لاعب وســط باير ليفركــوزن ضمن 
جهوده لإعادة بناء التشــكيلة بعد رفــع عقوبة منعه من 
التعاقــدات العام الماضــي. ويحتل فريق لامبــارد المركز 
الثالث فــي الدوري الممتــاز برصيد 63 نقطــة بفارق 30 

نقطة خلف ليفربول البطــل، لكنه قد ينتزع بطاقة التأهل 
لــدوري الأبطال اذا فاز في المبارتين المتبقيتين. ويســتعد 
تشلسي لمواجهة أرســنال في نهائي كأس الاتحاد ويؤمن 
لامبارد بأن فريقه أمام تطلعات كبيرة. وأضاف: "سيكون 
هناك المزيد مــن العمل في الصيف. نريد الفوز في النهائي 
وتقليص الفجوة". وتابع: "نتطلع إلى هدف ما ولن يكون 
ســهلا. شــاهدنا كيف تطورت بقية الفرق في السنوات 
الأخيرة. نحتاج للتقدم خطوة بخطوة وأظهرنا الكثير من 
الأشياء الجيدة هذا العام. ثلاث مباريات لن تحدد التطور 

الذي حققناه لكننا في نهاية المهمة". 

لامبارد: تشلسي يريد تقليص الفجوة مع ليفربول والسيتي

الدوري القطري
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  ما درجة أهمية وجود قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان؟
تسفي برئيل

 
 

■ تتحدث الصفحة الرئيســية لقــوات الأمم المتحدة 
وقوات مراقبي الأمم المتحدة في لبنان، عن رزمة مساعدة 
قدمتهــا القيادة لســكان مدينة صور، وفيهــا 510 جهاز 
فحص، وحصلت قرية كوكبة على تأمين منشآت رياضية 
بمساعدة جنود القوة الهندية، وثمة مقالة مطولة تتحدث 
عن المســاهمة الهامة لجنود وحدة غانــا التي يخدم فيها 
شــباب وفتيات في الحفاظ على الأمــن على طول الخط 

الأزرق الذي يفصل بين إسرائيل ولبنان.
 تقرير مهم أكثر ومثير للخلاف يوجد في رابط التقرير 
الذي نشرته قوة اليونفيل في بداي حزيران عن نجاحها 
وعن إخفاقهــا في تطبيق قــرار الأمم المتحدة 1701 الذي 
صدر عند انتهــاء حرب لبنان الثانية، والذي حصلت فيه 
القوة على صلاحيات تنفيذ عسكرية هدفها الاهتمام بنزع 
الســاح من المنطقة التي تقع جنوب نهر الليطاني ومنع 
تهريب السلاح من الحدود السورية والإبلاغ عن خروقات 

القرار من جانب إسرائيل ولبنان.
 كانت كتابــة التقرير مطلوبة في أعقــاب القرار الذي 
رافق تجديد التفويض قبل سنة. وحسبه، يجب على هذه 

القوة أن تبين بالتفصيل درجة نجاحها في تطبيقه.
 قراءة التقرير لا تضيف الكثير لمن يتابع نشاطات قوة 
اليونفيل في لبنان. ولكن تركيــز التحديات التي تواجه 
القوة يثير مرة أخرى الســؤال إذا ما بقيت ضرورية تلك 
القوة التي تكلف نحو نصف مليار دولار في الســنة )الآن 
الولايات المتحدة هي التي تمــول هذه التكلفة(. وقد كتب 
في التقرير عن صعوبات تواجــه دوريات قوة اليونفيل 

التي تريد الدخول إلى القرى والبلدات في جنوب لبنان. 
يقوم المزارعون بتوسيع مســاحات الفلاحة وتسويرها، 
وبذلك يمنعون دخول ســيارات القوة. ومنها أيضاً »قوة 
حمايــة البيئة« التي تســمى »خضرة بلا حــدود« التي 
أنشــأها حزب الله، وإغلاق مناطق كثيــرة بذريعة أنها 
محميات طبيعية. وثمة قرى تمنع دخول المركبات الثقيلة 
لمن يرتدون الخــوذات الزرقاء بذريعة أنهــا تدمر البنى 
التحتية. أيضاً يتــم منع القوة من الدخــول إلى مصانع 
مشبوهة مثل مصنع الإسمنت في كفر تيلة، الذي يستخدم 
كمدخل لأحــد الأنفاق التي حفرها حزب الله نحو الحدود 

مع إسرائيل.
 لبنان أيضاً لم يف بوعده بوضع نحو 15 ألف جندي، 
بحيــث يعملون إلى جانب قــوة الأمم المتحدة التي تضم 
نحو 10200 شــخص. وثمة شــك في قدرتــه على الوفاء 
بذلــك، بســبب الأزمة الاقتصاديــة التي تســود الدولة 
وبسبب تجميد التجنيد للجيش. التقرير يبين بالتفصيل 
أيضاً الخروقات الإســرائيلية، ومنهــا تحليق الطائرات 
الإسرائيلية يومياً في ســماء لبنان، واستخدام الفضاء 
الجوي للبنــان من أجــل مهاجمة ســوريا ودول أخرى 
مجاورة. كل ذلك إلى جانب اســتخفاف إسرائيل بمطالبة 
لبنان إنهاء المفاوضات حول تحفظاته من ترســيم الخط 

الأخضر.
 ويوصي التقرير أيضاً بإجــراء إصلاحات في صورة 
ســلوك القوة، وتقليص عدد القواعد التي لها، وتقليص 
عــدد الجنود. وبــدلًا من ذلك، اســتخدام معــدات أكثر 
لجمع المعلومات، مثل الطائرات بــدون طيار، وكاميرات 
متقدمة تســتطيع تغطية مناطق لا تستطيع قوة اليونفيل 
الدخول إليهــا الآن. في المقابل، يوســع التقرير فعاليته 

في منع أحــداث ومواجهــات بين إســرائيل وحزب الله 
لتشمل القدرة على التوســط بين الطرفين، وتحديداً عن 
طريق اللجنة الثلاثية التي تلتقي بصورة ثابتة في رأس 
الناقورة، وتشمل أيضاً التفاهمات التي نجحت القوة في 

التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان.
 في نهاية شــهر آب، جرى نقاش علــى تمديد تفويض 
اليونفيل لســنة، ومــن الآن يتبين أن هناك إشــارات من 
واشــنطن تقول بأن الرئيس ربما لن يدعم التمديد، أو لن 
يســتمر في تمويل القوة دون تطبيق دقيق وناجح لقرار 
1707 من قبــل قوة الأمم المتحدة. هــذا تهديد يحلق فوق 
حكومة لبنان التي ســارعت إلى الإعلان قبل نحو شــهر 
بأنها ســتصادق على تمديد التفويض. إســرائيل تظهر 

علامات تحفظ غير واضح مدى جديته.
 ويخشــى لبنان من أن ســيؤدي إلغاء التفويض إلى 
مواجهة مباشــرة بين إســرائيل وحزب الله، الأمر الذي 
يمكن أن يتطور إلى مواجهة عنيفة. حزب الله أيضاً يؤيد 
تمديد التفويض، لأنه نجح حتــى الآن في التلاعب بقوة 
المراقبين، وكذلك بدون انتشــار عســكري مكشــوف في 
جنوب لبنان يمكنه إدارة المنطقة كما يشاء. التقدير هو أن 
حزب الله لم يعد بحاجة إلــى نصب صواريخ في جنوب 
لبنــان، لأن لديه صواريخ تكفي للمدى المتوســط والمدى 
البعيد، المنصوبة في شــمال الليطاني ويمكنها الوصول 
إلى أهداف في إســرائيل. لذلك، مراقبة الأمم المتحدة على 

نقل الصواريخ لا تزعجه بشكل خاص.
 حســب القرار 1701 يجب على هذه القوة أن تســاعد 
لبنان في الحفــاظ على الحدود مع ســوريا ومن تهريب 
السلاح، شريطة أن تطلب الحكومة هناك ذلك. وحتى الآن 
لم تتوجه الحكومة بهذا الطلب. وحــزب الله حر اليدين 

في استيراد احتياجاته العسكرية من سوريا. والهجمات 
الإسرائيلية هي التي تشكل عائقاً في طريقه.

 ويبدو أن لتلك المبررات التــي هي ضد تمديد تفويض 
اليونفيــل وزناً أكثر من مبررات التمديد. ولكن أهمية قوة 
الأمم المتحدة لا تقاس فقط بعدد الخروقات التي تم منعها 
أو عدم القــدرة على مراقبة المناطق التي أغلقها حزب الله 
أمام مراقبي القــوة. قوة اليونفيل وقــرار الأمم المتحدة 
التي تمنحها الصلاحيات هي بمثابة اتفاق سياســي بين 
إســرائيل ولبنــان، والتي تمكن من إقامة جهاز تنســيق 

ونقاش بين الطرفين. ولهذا التنســيق أهمية كبيرة ليس 
فقط في الإطــار الضيق لحمايــة الحدود، بــل أيضاً في 
مواضيع حيوية أخرى، مثل ترســيم الحدود الاقتصادية 
البحرية بــن الدولتين. وإن إلغــاء التفويض لن يعطي 
لإسرائيل حرية عمل عسكرية أوسع مما هو لها الآن، لكن 
يمكــن أن يلغي إطار العمل المشــترك الوحيد الذي ما زال 

قائماً بين إسرائيل ولبنان.
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عناصر من قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان

عودة بشارات
 

اليهــودي«  »الــرأس  أن   صحيــح   ■
يحــدث العجائــب والمعجــزات، ولكن لا 
يجب الاســتخفاف بالــرأس العربي، بل 
من الجدير التعلم مــن معجزاته. الجميع 
يســأل: لماذا لا يخرج العرب إلى الشوارع 
وينضمــون إلــى إخوانهــم اليهــود في 
موجــة المظاهرات التي تغــرق البلاد ضد 
نتنياهــو وضــد سياســته الاقتصادية ـ 
الفاشــلة  إدارته  إلى  إضافة  الاجتماعية، 
لأزمــة كورونــا؟ فالعــرب هــم أول من 
تضرروا من الضربة الاقتصادية، ســواء 
أو على المستوى  على المستوى الشخصي 
العام. إن الســلطات المحلية العربية، على 
ســبيل المثال، حصلت على أموال مضحكة 
الســلطات  مع  مقارنة  الأزمــة  أعقاب  في 
اليهودية، بالأساس من يقفون على رأس 

الهرم الاقتصادي.
 وتفســير ذلك: أولًا، العــرب يفكرون 
وبعد ذلــك يفعلون. هم يعتقــدون أنهم 
إذا خرجوا في مظاهــرات جماهيرية في 
فإنه   الفحم،  الناصرة وطمرة ورهط وأم 
ـ حســب نســبة الغضب التي نشاهدها 
الآن فــي ميــدان رابين وتــل أبيب وفي 
شارع بلفور بالقدس وفي تلك المظاهرات 
الصاخبة على مداخل الأحياء الأصولية ـ 
فقد يتحول خطاب هراوات رجال الشرطة 
إلى هجوم كبير ضد العرب. مثلًا، ستقوم 
قــوات الأمن بقنــص العرب علــى بعد 
عشــرات الأمتار، وبعد ذلك ســيقولون 
هذه  المجندين،  الإعلاميــن  للمراســلين 
المرة ضد المتظاهرين )العرب كما نعرف( 
عندما كان هناك خطر يهدد حياتهم. وقد 
كانــت هناك أمور مثل هذه في الســابق، 

ويمكن تصفح دفاتر التاريخ المصفرة.
 ومن حســن حظ إخواننا المتظاهرين 
في ميــدان رابين أنهم ليســوا عرباً، وإلا 
الشــوارع بدلًا من  لرأينا جنــازات تملأ 
إلى  المتظاهرين  تنقل  شــرطة  ســيارات 
المعتقــل. للأســف، هذا هــو الوضع في 
إســرائيل. إنهم يفتشون كل عربي يطلب 

رغيفاً من الخبــز خوفاً من أن تكون لديه 
مؤامــرة قومية لتقويض دولــة اليهود، 

والجميع يصدقون هذه الكذبة بجدية.
بخطوة  العــرب  يفكــر  المقابل،   فــي 
أو حتى عشــر خطوات إلــى الأمام، فلو 
التي  المظاهــرة  إلى  انضم عربــي واحد 
في القدس على ســبيل المثال، وسيطرت 
الكوفية  شكل  على  القومية  غريزته  عليه 
فســيكون  حمراء،  أو  ســوداء  كمامة  أو 
العنوان الذي سيخرج بالتأكيد من بلفور 
أو من مراســلي البلاط: أحفاد المفتي مع 
أصدقائهــم اليســاريين يقتحمون منزل 

رئيس حكومة دولة اليهود.
بن  للصحافي  واشــرح  اذهــب   الآن 
درور يميني، الذي يتصرف كجهاز أشعة 
يكشــف الأفكار الشــريرة للعــرب، بأن 
الكوفية وقبعــة التامبل كانتا ترمزان في 
ة بين اليهود  الأوقات الجيدة إلى الأخــوّ
والعرب. وربما ســيكون هناك مراســل 
معــن تحلى بموهبــة الكتابــة ويكتب: 

»حلف سخنين ـ هبيما«.
النجم  أن  الافتراض  يمكن  المقابل،   في 
الثقافي الصاعد، افيشــاي بــن حاييم، 
ســيطلق حملــة تحليــات ممتعــة عن 
الحلف غير المقدس بين »إسرائيل الأولى 
العــرب(،  )أي  العاشــرة«  وإســرائيل 
و»يديعــوت أحرونــوت« ستنشــر في 
الصفحة الأولى صورة كبيرة لشاب وهو 
يحمل العلم الفلســطيني ومكتوب عليها 

شعار »أطالب بالعمل أو بحق العودة«. 
وهكذا... في لحظة تأسيســية واحدة 
وفــي الوقــت الذي تمــأ فيــه الدموع 
العيون، ســيقف يئير لبيــد بصمت عند 
ســماعه أي أمــر وطني وســيتعامل مع 
الأخ  شــقيق  ســموتريتش،  بتســلئيل 

نفتالي بينيت، وسينطلق نشيد هتكفاه.
 مقابل ذلك ســيقول العرب، بعيداً عن 
كل هذه الضجة، بــأن ضمائرهم مرتاحة 
دورهم  لعبوا  فقد  الفساد.  محاربة  بشأن 
على أحســن وجه. فقد حصــل نتنياهو 

من  جــداً  صغيرة  نســبة  على  وكتلتــه 
العرب في الجــولات الانتخابية الثلاث. 
ومن يجب عليهم الخروج هم الأشخاص 
وانتخبوا  متأخريــن  اســتيقظوا  الذين 
نتنياهو برأس مرفــوع مرة تلو الأخرى، 
قضية تلــو الأخرى، ولائحــة اتهام تلو 

لائحة اتهام.
 إذا لم يعد الجمهور اليهودي غير قادر 
على التحمل واتخاذ قراره بشأن نتنياهو 
الآن، فإن العرب قــد اتخذوا قرارهم منذ 
زمن. ومن الجيــد أنهم بدأوا يفهمون بأن 
من بدأ بقمع العرب سيواصل قمع اليهود 
أيضاً. المهمة هي إنشــاء نظام حكم يقوم 
فإن  عندها،  والتضامــن.  العدالــة  على 
الورقة المصفرة التي تسمى نظام نتنياهو 
ستسقط من تلقاء نفسها. ومن الجيد أن 
وسيبقى  بأيديهم.  شوكهم  اليهود  يخرج 

العرب دائماً في الطرف الصحيح.
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أمام الصحافة العنصرية وهراوة الشرطي:

هل كان العرب مصيبين بعدم خروجهم إلى الشوارع
 احتجاجاً على سياسة نتنياهو؟

مناحيم هوفنونغ
 
 

■ ردود كثيرة وكثير من المعارضــات لفكرة الضم ترتكز على 
التغيير المحتمل للوضع الديمغرافي الذي سينشأ في أعقاب إضافة 
مئات آلاف الفلســطينيين لســكان إســرائيل. ومناقشة الوضع 
الديمغرافي تتطــرق إلى احتمالية ضم مناطــق كخطوة أحادية 
الجانب، سيحصل الفلسطينيون في أعقابها في تلك المناطق التي 
سيتم ضمها للأسف، على مكانة مواطنين إسرائيليين. أي، جميع 

الحقوق المعطاة للمواطنين باستثناء حق التصويت للكنيست.
 ليس لحكومة إســرائيل أي نية لمنح معظم سكان المناطق التي 
ســيتم ضمها مكانة قانونية في إســرائيل. ولكن رغم ذلك، هناك 
عملية انتقال منذ عشــرات السنين لسكان من قطاع غزة والضفة 
الغربية إلى إســرائيل. هذا الأمر يغير النسبة العددية بين اليهود 
والعرب في الدولة بصورة تقربنا بشــكل مستمر من واقع الدولة 
ثنائية القومية. وفرض السيادة الإسرائيلية في مناطق بالضفة 
الغربية يمكنه -خلافــاً لنوايا من يؤيدون الضم الجراحي )أكبر 
قدر من الأرض وأقل قدر من العرب(- أن يســرع عملية استيطان 

عرب الضفة في دولة إسرائيل.
 إن متابعة ما ينشــره المكتب المركزي للإحصاء تكشف ظاهرة 
مهمة. حتى نهاية الخمســينيات ارتفعت نســبة اليهود في دولة 
إســرائيل بالتدريج ووصلت إلى 89 في المئة مقابل 11 في المئة من 
العرب. ومنذ ذلك الحين، لا سيما بعد العام 1967، كان يمكن رؤية 
منحنى ثابت من الزيادة في الجزء النســبي للســكان العرب في 
دولة إســرائيل، حتى نســبة 21 في المئة في 2018. وكل ذلك رغم 
موجات الهجرة القادمة في بداية الســبعينيات والتســعينيات. 
تلك الزيادة في الجزء النســبي للســكان العرب لم تتوقف حتى 
عندما تســاوت، بهذا القدر أو ذاك، نســبة الولادة في أوســاط 
العــرب وأوســاط اليهــود. وإذا كان الأمر كذلك فمــا هو مصدر 
الزيادة المستمرة في عدد السكان العرب؟ بكلمة واحدة، الهجرة. 

وبثلاث كلمات، الهجرة من الضفة وغزة. 
هذه الزيادة الإحصائية تحدث رغــم أن التعريفات القانونية 
الرســمية التي توجه عمل مكتب الإحصاء المركــزي، تخلق عدّاً 
ناقصاً للســكان العرب وتعطي رقماً زائداً للسكان اليهود. حسب 
التعريفات التي توجه عد السكان في إسرائيل يتم إحصاء جميع 
اليهود الذين يعيشــون على جانبي الخط الأخضر. ولكن العرب 
الذين يتــم إحصاؤهم هم فقط الذين لديهم مكانة مواطن أو مقيم 
داخل أراضي إسرائيل السيادية )خطوط 1967 مع إضافة شرقي 
القــدس وهضبة الجولان(. أما العرب الذين يعيشــون بشــكل 
دائم في إســرائيل ولكنهم لم يحصلوا علــى مكانة مقيم، فلا يتم 

إحصاؤهم.
 ربما سيصعب السائل سؤاله: ماذا بشأن الأولاد الذين ليست 
لديهم مكانة؟ والإجابة هي أنهم، وباســتثناء حالات قليلة جداً، 
يرثون مكانة أحد الوالدين الذي له مواطنة أو إقامة في إسرائيل. 

بكلمات أخرى، يوجد للتعريفــات الإحصائية تأثير مؤجل لجيل 
واحــد. أما الجيــل الثاني، فســيكون جميعه إســرائيليين. هنا 
توجد بداية الإجابة عن ســؤال كيف يكون المعدل النسبي للعرب 
بإســرائيل في حالة ارتفــاع في الوقت الذي فيــه معدل الولادة 

لديهم يشبه معدله في المجتمع اليهودي.
 كم فلســطيني يهاجــر إلى إســرائيل؟ يصعــب معرفة ذلك. 
لأن الأمــر يتعلق بأنواع مختلفة من التعريفــات، بدءاً بالمواطنة 
الفورية التي تمنــح لبعض العملاء وانتهــاء بالإقامة وتصريح 
مكوث يتم تمديــده وتصريح عمل مؤقت ومكــوث غير قانوني، 
وغير ذلك. البيانات غير كاملة، وترتبط بتحليلات الناشر. ولكن 

الحديث، وبتقدير حذر، يدور عن مئات الآلاف.
 على سبيل المثال، في النقاش القانوني الذي جرى في محكمة 
العــدل العليا في أعقــاب تعديل قانون المواطن فــي 2002، قالت 
الدولــة إنه بــن الأعــوام 1994 ـ 2003 حصل حوالــي 130 ألف 
شخص من سكان المنطقة )الضفة وغزة( على مكانة كهذه أو تلك 
في دولة إســرائيل. تقريباً جميع من حصلوا على مكانة كانوا من 
الشباب أو أولادهم، هكذا لم يكن من المبالغ فيه التقدير بأن معدل 
هذه الشريحة الســكانية قد تضاعف خلال العقود السابقة منذ 

إعطاء هذه المكانة.
 في نقاش الكنيســت في 2 حزيران/يونيــو 2020 قالت ممثلة 
سلطة الهجرة والسكان بأنه منذ دخول التعليمات المؤقتة لقانون 
المواطنة إلى حيــز التنفيذ عام 2003 تم فحص 22 ألف طلب لجمع 
شمل العائلات، وتمت المصادقة على 50 ـ 60 في المئة منها. وكل من 
قدموا الطلبات هم الآن في إسرائيل يعيشون فيها ومتزوجون من 
إسرائيليين. وإضافة إلى الأشخاص الذين هم في إجراءات جمع 
شــمل العائلات، هناك أيضاً آلاف الفلســطينيين الذين يعيشون 
في إســرائيل دون أن يكلفوا أنفســهم عناء تقديم طلبات. هم في 
الأساس يعيشــون في القدس وقرى المثلث والتجمعات البدوية 

المتفرقة.
 الســبب الرئيســي للهجرة أحادية الاتجاه إلى إسرائيل هي 
الفجــوة الاقتصادية الكبيــرة وإمكانية الحركــة الموجودة لمن 
يحملون بطاقة الهوية الإسرائيلية. إن استمرار سيطرة إسرائيل 
على المناطق وتحطيم الســلطة الفلسطينية إلى وحدات صغيرة 
مرتبطة فيما بينهما بواســطة شوارع تحت ســيطرة إسرائيل، 
تضمن اســتمرار هذه الفجــوة الاقتصادية وازديــاد إغراءات 
الهجرة إلى إســرائيل. في المقابل، الضــم الجراحي الذي يرافقه 
دعم اســتيطان اليهود، سيســرع الهجرة اليهودية إلى المناطق 
وســيخلق حركة كماشــة لهجرة يهودية نحو الشــرق وهجرة 

عربية نحو الغرب.
 هكذا تشــجع إســرائيل خلق دولة ثنائية القومية في أرض 
إســرائيل الكاملة. وكل ذلك تحت ائتلاف يقدس قانون القومية، 

وكون دولة إسرائيل دولة يهودية و»ديمقراطية«.

 هآرتس 2020/7/20

رغم تشابه معدل الولادة بينهما:

في إسرائيل... ما سر الزيادة المتواصلة 
لعدد السكان العرب قياساً مع اليهود؟ 

محتجون إسرائيليون أمام منزل نتنياهو

روغل الفر
 
 

■ مر خطاب كورونا في إســرائيل بثورة، 
ففي الموجة الأولى كانت هناك وســائل إعلام 
خاضعة ومطيعــة عدلت خطها مع سياســة 
إذ  نتنياهو  انتهجهــا  واســتبدادية  مذعورة 
حبس المواطنين في البيوت، واستخدم عليهم 
تعقــب الشــاباك وحرم مليون شــخص من 
مصدر الرزق. كان جنونه مــن مجمل جنون 
عالمي، هذا حدث للإنســانية في كل مرة )مثلًا 
مع الفــرق، في الحرب العالميــة الأولى(. وقد 
خلق دماراً ذاتياً جماعياً، وعدم منطق أو مبرر 
معقول يؤدي إلــى دمار عالمي. خاف معارضو 
الإغلاق، وهــم قلائل، من إســماع أصواتهم. 
قطيع مذهول ســحقهم على الفور عند هربهم 
من التهديــد الوجودي، الذي يعدّ -حســب 
أقوال نتنياهو- أحــد التهديدات الكبيرة في 

تاريخ الإنسانية.
 الفرق بين ذاك الوقت والآن فرق شاســع، 
حينهــا كان نتنياهو مخلصاً. والآن بعد مرور 
بضعة أشهر أصبح هستيرياً ومذهولًا وضاراً. 
على  حقيقي  تأثيــر  ضده  التــي  والمظاهرات 
المعنويات الوطنية، ولم يعد الشــعب أعمى. 
موجهون ومحللون في النشــرات الإخبارية 
في التلفاز يعارضون علنــاً وبصورة حازمة 
سياســة كورونــا الخاصة بالحكومــة. قبل 

بضعة أشهر كان هذا الأمر خيانة.
 يورام ليــس وحيداً، ففــي الموجة الأولى 
لم يكــن بمثابة ورقة التــن: الدليل على عدم 
كم الأفــواه. ولكن الأطبــاء الذين يعارضون 
الآن حبس المواطنين فــي البيوت لا يعتبرون 
غرباء وأعــداء للجمهور. ونوصي كل مواطن 
بمشــاهدة المقابلة الأخيرة التي أجراها داني 
البروفيســور عيديد متوت في  كوشمارو مع 
»اســتوديو 6«. هذه مقابلة مــن النوع الذي 
يمكن أن يثير حرباً أهليــة. متوت هي طبيبة 
معروفة في مستشــفى ايخيلوف، المستشفى 
الثاني من حيث حجمه في إسرائيل. ويحظر 
المــرور مر الكــرام على أقوالهــا. »نعيش في 
عالمين متوازيين«، احتجت ضد موقف نتنياهو 
من كورونــا. »لا أعرف كيف أقول هذا بصورة 
أفضــل، الأمور التي نعيشــها علــى الأرض 
والأقوال التي تنقلهــا الحكومة للجمهور هي 

أمور مختلفة«. 
قالت متــوت إن عــدد المرضى فــي حالة 
خطيرة غير كبير، وغير مقلق أيضاً. وحســب 
تنبئها اســتناداً إلى نماذج ايخيلوف، يتوقع 
أن يبقى قليل بدرجة كبيــرة مقابل التنبؤات 
لوزارة  الواقعيــة  وغيــر  والمفزعة  الكئيبــة 
الصحة. ملخــص أقوالهــا أن الوضع لا يبرر 
تخويف الجمهور أو حبســه فــي البيوت أو 
إغلاق الاقتصــاد، ولا يبرر الفقــر والإحباط 
اللذيــن سينتشــران هنــا، ولا يبــرر معظم 

الخطــوات المقيــدة التــي قــررت الحكومة 
اتخاذهــا. في المقابلة، حاولــت متوت إجراء 
حوار مع وزير الصحة يولي أدلشتاين. وهذا 

حوار الطرشان. أجل، هناك عالمان متوازيان.
 أيها المواطنون، لا تذهبــوا مثل قطيع إلى 
الذبح الاقتصــادي، ولا تذهبوا مثل أغنام إلى 
مذبــح ثقافتكم وحريتكم الشــخصية ونمط 
حياتكم. أصيــب القائد بالجنون وهو يعرض 
الســفينة للخطر أكثر من الأمــواج، وهو يرد 
على مخاوفه المرضيــة وقد انقطع عن الواقع. 
في الحقيقة، معظم »مرضى« كورونا في وضع 
جيــد جداً، ومعظم المرضى فــي حالة خطيرة 
ســيتعافون، وإن عدد من الوفيات لن يموتوا 

بسبب كورونا.
 من الصعب التمســك بالعقلانية، لكن هذا 
مسألة حياة أو موت. سياسة الحكومة اتجاه 
كورونا خطيرة على صحة الجمهور ومستقبل 
أولادنا الذين سيدفعون الديون التي تتراكم. 
إذا لم تعارضوا ذلك فسيحكم الجنون الدولة. 
بصــورة ضميرية وغيــر عنيفــة يجب فعل 
أي شــيء من أجل إحداث تغيير في سياســة 
الحكومة. علينا البقاء في عالم البروفيسورة 
متوت وعــدم الذهاب إلى الضيــاع في عالم 
نتنياهو. من يعرف إذا كنا سننجح في العودة 

من هناك.

 هآرتس 2020/7/20

 أيها الإسرائيليون

أوقفوا سياسة نتنياهو تجاه كورونا
 ولا تذهبوا إلى المسلخ الاقتصادي

سيفر بلوتسكر
 
 

■ لم تكن في حياة نتنياهو السياسية، 
كوزير للمالية وكرئيــس للوزراء، خطوة 
اقتصادية لاقــت انتقاداً جارفاً من الحائط 
إلى الحائط بهذا القدر مثلما انتقدت خطة 
توزيــع 6 مليار شــيكل لعمــوم مواطني 
غير  اجتماعية  معايير  أي  دون  إســرائيل 

عدد الأطفال، حتى ثلاثة.
 ليســت وحدهــا أســرة الاقتصاديين 
المهنيــن هي التــي رفعت صوتــاً موحداً 
وواضحاً ضدها، بل هكذا فعل أيضاً رؤساء 
الاجتماعيــون،  والنشــطاء  الاقتصــاد، 
بمن  الأحــزاب  معظم  من  والسياســيون 
والمحللــون،  الائتــاف،  أعضــاء  فيهــم 
وكثيــرون من أوســاط المواطنــن الذين 
شعروا بأنه ليس مناســباً وليس أخلاقياً 
تلقــي الأموال النقدية مــن الدولة. وتركز 
النقد على انعــدام العدالــة، بمعنى.. في 
الدفع المتســاوي لمن تضرر من الأزمة ولمن 
لم يتضــرر أو خدش بخفة فقــط، وبعدم 
النجاعة في تحويل مليارات شواكل الدعم 
من الصندوق المتناقص للطبقات الميسورة 
التي من شــبه المؤكد لــن ينفقوا المال على 
الشراء والاســتهلاك بل ســيوفرونه في 

النقد، شــرح المستشــار   رداً على  البنك. 
الاقتصادي لرئيس الوزراء البروفيســور 
آفــي ســمحون، أن كان علينــا ألا نقــدم 
المنــح للعشــريات العليا الثلاثــة، ولكن 
»حين تكون ســرعة التنفيــذ حرجة، فمن 
المال حتى لمن لا يســتحقه  الأفضل إعطاء 
على تأخير إعطائه لمــن ينهارون بدونه«. 
لقــد كان هذا ولا يــزال خيــاراً وهمياً ولا 
يزال حله ممكناً. لقــد أدى النقد الغاضب 
إقرار  إلى  الرأي الحزبيــة أمس  وخلافات 
حكومي مبدئي لإطــار الإنفاق المخطط له 
وتأجيل الشكل الذي توزع فيه الأموال إلى 
بحث إضافي بــن رئيس الوزراء ورئيس 
الوزراء البديل. وهكذا نشأت فرصة رسم 
خريطة الجماعات الإسرائيلية التي تكون 
مستحقة للمنحة في كل الأحوال في أقرب 
وقت ممكــن، مثــل متلقي بــدل البطالة، 
ومتلقي مخصصــات العيش ومخصصات 
الشــيخوخة مع ضمان الدخل، والقســم 
الأكبر من الأجيرين الذيــن هم في إجازة 
غير مدفوعة الأجر، والمســتقلين وأصحاب 
المصالــح الذيــن بلغوا ســلطة الضرائب 
والعائلات  مداخيلهم،  في  العميق  بالضرر 
كثيــرة الأولاد فــي الوســط الأصولــي 
والعربــي، وذوي الأجــر المتدنــي الذين 
ســلبية،  دخل  ضريبــة  على  يحصلــون 

وغيرهم. أمــا باقي المليارات التي لا توزع، 
فمــن الأفضل اســتثمارها فــي الخدمات 
الصحيــة والاجتماعية؛ لتغطية عجوزات 
الأطباء  من  مِلاكات  وإضافة  المستشفيات، 
والممرضات والعاملــن الاجتماعيين، لمنح 
حوافز للعودة إلى العمل والتأهيل المهني، 
الثالث،  والقطــاع  الجمعيات  ولمســاعدة 
للقطاعات  الحكومية  المســاعدة  وتحسين 

والسلطات المحلية المأزومة.
 مطلــوب أيضــاً إدراج فكــرة المنح في 
للأجيرين،  الاقتصادية  الأمان  شبكة  خطة 
والمســتقلين وأصحــاب المصالــح حتــى 
حزيــران 2021، والتــي ســبق أن أقرتها 
الحكومــة. كلفــة الخطط تبلغ عشــرات 
المبالغ..  هــذه  ضــوء  وفــي  المليــارات، 
مطلوب وضع ميزانية لـ 18 حتى 20 شهراً 
ابتداء من أيلــول 2020 حتى نهاية 2021، 
وهــذا أيضاً هــو اقتــراح »أزرق أبيض«. 
اقتــراح صحيح: حان الوقــت لأن يوضع 
ميزانية  مشــروع  الكنيســت  طاولة  على 
جديد، مــرن وكامــل، يأخذ بالحســبان 
سيناريوهات مســتقبل كورونا، وبالتالي 
مســتقبل الاقتصاد والمجتمع. هذا سيكون 

جيداً للنمو وجيد للعدالة.

 يديعوت 2020/7/20

 بدلًا من توزيع المليارات عبثاً:

متى تقر الكنيست مشروع ميزانية جديداً
 يراعي سيناريو الوباء؟
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حسن العالول ٭

سياســة البلطجــة والقــوة وانتهــاك القانــون 
الدولــي التي ينتهجها الإســرائيلي بدعــم وتأييد 
صاحبــة  التجاريــة  وإدارتــه  الأبيــض  البيــت 
الصفقــات لــم تعُد كســابق عهدها تُمــرر بالكذب 

والخداع وتزوير الحقائق

الحقوق لا تسقط 

 لقــد تكشــفت نواياهم أخيــراً للمجتمع الدولي 
الصامت طَوال ســنوات الصراع الطويلة على أمل 
حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين 
بــكل التفاصيل الُمعقــدة التي أرهقتنــا قبل غيرنا، 
ليُعلــن هــذا اليمينــي المتطرف الملاحــق من قضاء 
دولتــه المزعومــة بتهم الفســاد نيته ضــم 30 في 
المئة من أراضينا الُمحتلة عام 1967 تحت ســيادته، 
ليقتل حلمنا بقيام الدولة الفلســطينية المســتقلة، 

غاب عن هذا الساذج قراءة التاريخ جيداً، فكم هي 
المؤامــرات والصفقات التي تكســرت أمام صمود 
الشــعب الفلســطيني، ألم تكن كافية له و لمن يقف 

خلفه بالسر والعلن؟ 
ليعلم أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وأن شعبنا 
ماضٍ في نضالــه وكفاحه من أجل انتزاع حقوقه 
وحُريته التــي كفلتها لــه كل الشــرائع والقوانين 
الدولية، ظنَّ واهماً أن انفتاحه وتطبيعه مع بعض 
الدويلات الهشــة قــد يُمهد له الطريق للاســتمرار 
بعنجهيتــه ومراوغته للمجتمــع الدولي وتصدير 
نفســه كرجــل ســام، ولكنــه اصطــدم بموقــف 
فلسطيني رســمي وفصائلي وشعبي مُوحد ضد 
هذا القرار مع اتخاذ قرارات جريئة وغير مسبوقة 
تقول له لقد بلغ السيل الزُبى، فما عاد شيء يُبكى 

عليه ولا شيء نخسره.
 ويُســجل للاتحــاد الأوروبــي وبريطانيا وكل 
الــدول التــي مــا زال لديهــا بعــض مــن الضميــر 
الإنســاني مــن خــال مواقفهــا المعارضــة لهــذا 

القــرار وعــدم الاعتراف بــه إذا مــا تم، وأمام هذا 
الحراك الدولــي الُمتصاعد والنقمة الواســعة على 
هذه الغطرســة وبإيعاز من البيت الأبيض يتراجع 
الإسرائيلي عن قرار الضم بشكل مؤقت، ويتكسر 
الاحتلال بالضم ويظهر مرة أخرى بوجهه القبيح 
الذي نعرفه جيداً، وإن كانت النية مُبيتة وموجودة 
لديه وفي عقله المشــحون بالكراهية، لكنه بانتظار 

ظروف أكثر مُلاءمة لتمرير هذا الُمخطط.

سلسلة احتلالات

 وهنــا نؤكد لهم وبــدون أدنى شــك أنه ومهما 
رت الظُــروف فالموقف الفلســطيني لن يتغير،  تغيَّ
حتــى وإن قرر ونفــذ الضم فهو وعلــى الأقل أمام 
شــعبنا لن يُســاوي الحبر الــذي يُكتــب فيه، فهو 
قرار غير قانوني واحتلال جديد يضاف لسلســلة 
الانتهاكات والتعديات الُمســتمرة ولــن يُعترف به 
مهمــا بلغت الضغوط ســواء بالمقاطعة أو بتجميد 

المســـاعدات، بل أنه ســـيزيدنا قـــوة إلى قوتنـــا 
التـي أساسـها إرادتنا الصلبة وكرامتنا التي نعتز 
بها ولا نسـمح لأي أحـــد أن ينال منهـا مهـما بلـغ 
مــن القــوة والجبروت وليســتعد الاحتــال لدفع 

الثمن.
في الســابق كُنّا نتحدث عــن احتلال عام 1948 
واغتصــاب فلســطين وقيــام كيان على حســاب 
الشــعب الفلســطيني الذي تم طرده من أرضه، ثم 
احتــال عــام 1967 والتهام ما تبقى مــن أراضينا 
وتشريد شــعبنا المغلوب على أمره يستظل بخيمة 
اللجــوء التي تعطفت هيئــة الُأمم ومنحتــه إياها، 
والإســرائيلي يتحــدث برواية مشــروخة وباطلة 
عن ما يُســمى بحقــه التاريخي فــي أرض الميعاد، 
والشــرح وبالذات للغرب وللأجيــال الجديدة من 
ساستهم كان مُعقداً بعض الشيء، ولكن وبفضل 
غبائهــم يســروا لنــا الُمهمــة، فالرؤيــة أصبحــت 
واضحــة وضــوح الشــمس لا لبــس فيهــا، كيان 
يتخذ قــراراً بضم جُــزء من أراض مُحتلة حســب 

القانون الدولي ويُعلن سيادته عليها، وكأن العالم 
غابــة ومــن حق القــوي فيهــا أن يــأكل الضعيف 
دون حســاب أو عِقــاب، ولا أظن أن هنــاك عاقلا 
وصاحــب ضمير ومُنظــرا للحرية في هــذا العالم 
ســيقبل ذلك ويصطف إلى جانب الظالم في وجه 

المظلوم.
نقــول للإســرائيلي وكلنــا ثقــة أن العالــم لــم 
يعُــد كمــا كان قبل ســبعين عامــاً فتدليســكُم لن 
ينطلي عليهم بعد الآن، وأن الشــعب الفلســطيني 
أصبح أكثر قوة وتمســكاً بحقه ولديــه الكثير من 
الأدوات المشــروعة ليقلــب الطاولــة عليكم وعلى 
حُلفائكــم الُمطبعــن الذين هُم بأمــس الحاجة الآن 
للحفاظ على كراسيهم المهزوزة ولتغطية عوراتهم 
المفضوحة، فنحن لســنا شعباً على قارعة الطريق 
أو على هامش التاريخ ينهش فينا القريب والبعيد 

بل أننا كُنا ولا زلنا صُناعاً للتاريخ والحضارة.

٭ ناشط فلسطيني يقيم في مانشيستر

تعقيبا على مقال غادة السمان: لا… هذه ليست بيروت!

احتلال مكسور بالضم

ضفاف نهر السين 
كنــت أتابــع باهتمام ســلوك وتصرفــات الناس أثنــاء دخول 
عصابــات تنظيــم الدولة الارهابيــة إلى العــراق، ومنهــا طوابير 
من البشــر تصطف للحصول على تذاكر ســفر، وشــاهدت سيدة 
بغداديــة تطلــب اصطحــاب قطتها معهــا، وقالت لموظــف مكتب 
الخطوط: لن أسافر من دون قطتي، وكأنها تعلن موقف احتجاج!.
قصة ثانية حدثت في الصين قبل ســنوات لقطة لديها حساب 
على )الإنســتغرام(، ووصفت أنهــا حزينة وكئيبــة، ولا تفارقها 
الدموع، والشعور الدائم بالحرمان، وتبين أنها تسكن لدى عائلة، 
ومعهــا العديــد مــن القطط، وهــذه العائلــة تتعامل بـــ )التمييز( 
كالرعايــة والــدلال والعطــف للقطــط عــدا القطــة الحزينــة التي 

خضعت للتمييز!.
هذه القصص وغيرها تحمل العديد من المفارقات …

حين تنتهي معارك الأخــوة العبثية، ويغادرون التمييز الديني، 
والشــحن الطائفي، بعدها ســيدخل العالم الثالــث مرحلة الترف 
بفتح عيادات للطب النفســي للقطط والــكلاب، ومنحهم جوازات 
ســفر، وتأليف الكتب التي تخص تلك المخلوقات، وربما تخصص 
لهــم مقابر على ضفاف الأنهر وشــواطئ البحار شــبيهه بالمقابر 

الباريسية على ضفاف نهر السين.

نجم الدراجي - العراق

العالم الثالث
 

بالرغــم من أننا فــي العالم العربــي لدينا التاريــخ والجغرافيا 
والموارد الطبيعية، منها البترول، لكن شــريحة كبيرة من مجتمعنا 
العربــي فقيرة لا تعرف معنى الترف. وللأســف مازلنا ننتمي إلى 
دول العالم الثالث، ولقد أعتدنا على هذه التســمية وسنبقى هكذا 
مازال أن شعوبنا مشــغولة بقتل بعضها البعض باسم الدين مرة 
وباســم العروبة والقومية مرة أخرى، وما أســهلها وأسرعها من 

وسيلة في إثارة الطائفية والقومية بينهم. 
ولم نفلح في أن نرســم خطوطا حمــراء في عدم تدخل الغريب 
في شــؤوننا. ولم نفلح فــي أن نجمع قوانا وطاقتنا واســتخدام 
مواردنــا والكفاءات النــادرة، للوصول إلى مســتوى دول العالم 
المتقدمة التي يلجأ إليها آلاف الآلاف من المهاجرين العرب ســنويا 

ممن يساهم في بنائها وتقدمها.
أفانين كبة – كندا

لا بحر في بيروت
 

أســتاذة غادة لقد تنبأت ومنذ سنوات بعيدة ومن خلال عنوان 
روايتــك العظيمة »لا بحر في بيروت« أنه لن يبقى بحر في بيروت. 
وأن الســفن لن تجد المرافئ التي ســتفرغ حمولتهــا في أي ميناء 
في »رحيــل المرافئ القديمة«. وبهذا ســتحاصر الصحــراء لبنان 
العزيز ولن تكون هناك بوابات للخير حتى ينتهي زمن الجنرالات 

والفاسدين.

فائق الناطور

 جوهرة العرب
لبنــان هي جوهرة العــرب، تتلألأ في كل زمــان، لبنان مريض، 
عشــقت لبنان رغم أنني لم أزره قط من صداقاتنا بأخوة لبنانيين 
منذ الطفولة، وكبرنا معهم والمشاكل ما زالت تنهش بلبنان، ولكن 
ما زال الأمل مستمرا نابضا في قلوبنا أننا يوما ما سنزوره ؛ رغم 
الألــم يعتصــر قلوبنا عندما يبلغنــا أصدقاؤنا أنــه نتمنى زيارتك 
للبنان ولكن )عندما تهدأ الأوضاع ( وها نحن ننتظر شــفاء لبنان 
من مرض ليس ســببه عــدوا أو غريبا، لكن للأســف تمرض لبنان 

ممن يدعون أنهم يحبونها.
محمد حاج

الحيوانات في الحروب
حزنــي كبيــر علــى بيــروت كما دمشــق وعلــى أوطــان تمزق 
وشــعوب يزداد عليهــا التضييق والحصار مــن الداخل والخارج 
خاصــة وأنــي على تواصــل مع أصدقــاء صحافيين في ســوريا 
ومتابع لتأثيــر قانون قيصر والحصار الاقتصــادي على المواطن 

العادي الذي ذاق ويلات الحرب..
وأنــا أقرأ عــن الكتاب الــذي قد يبــدو ترفيهيا عــن الحيوانات 
تســاءلت ألــم يكتب أحدهم عمــا تلاقيه الحيوانــات في الحروب 
والحصــار ؟ جاء هذا وأنــا أتذكر حديث كان قــدر دار مع صديق 
في دمشق عن قطط الشوارع التي أصبحت نحيفة، فحتى القمامة 

أصبحت فقيرة.

عمرو - سلطنة عمان

خراب البصرة
يبدو أن بيروت ســيضرب بهــا المثل بالخراب بعــد ان كان ولا 
زال الناس تقول في العراق أو غيره بعد خراب البصرة، والبصرة 
خرابها مســتمر على ما يبدو ولكن خراب بيروت سببه الطائفية، 
فأمــا القطط وباقــي الحيوانــات الأليفة فــا يختلــف حالها عن 
إنســاننا في دولنــا، والأمر ليس وجها آخر للبطــر بل هي الحياة 

الاجتماعية التي تعيشها المجتمعات تفرض وصاياها عليهم.

سلام عادل-ألمانيا

أهوال الحرب 
يحزننــي ما يجري فــي لبنان.. خاصة بيروت فــي هذه الأيام. 
عشــت في بيروت تقريباً ســنة كاملة، قضيت فيهــا أجمل أيامي 

حياتــي، وأشــتاق لهــذه المدينــة الصغيــرة كأنها مدينتــي الأم، 
بيروت مدينة تصر على الفرح والابتســام برغم الظروف الصعبة 
التي تعيشــها، أتمنى أن يســتعيد لبنان عافيته قريباً، لأن لبنان لا 

يستحق ما يجري له.
أما بالنســبة للقطــط، أتفق معك، كل شــيء مبالغ فيــه أعتبره 
تعويضا عن نقص ما يداريه الإنســان. لدي قطة أحضرتها عندما 
كنت أمر بوضع نفســي صعب، ساعدتني على تخطي ذلك، كأنها 
أغلقت فجوة كانت في قلبي. تركت غزة من سنتين، ودوماً أسأل 
أهلــي عنها للاهتمــام بها. أعتقد أن الإنســان الذي عــاش أهوال 
الحرب، يســتغرب من ترف أنماط الحياة التي يعيشها الآخرون، 
إنني في الدوحة الآن، وأســتغرب من كل مظاهر الترف الموجودة 
في كل شــيء في هــذه المدينة، ليس حســداً أو نقمــة عليهم، في 
النهاية كل إنســان حــر بماله الخــاص، ولكنني لا أســتطيع عدم 
التفكيــر في غــزة، وفقرها، والشــباب العاطل عــن الأمل والعمل 

فيها!
غدير ماهر

الأمل المنشود
عندمــا أقرأ كلماتك النبيلة امرأة من العالم الثالث، وأتألم حزناً 
لما يدور لبنانياً وعربياً أشعر بالقشــعريرة وخاصة اننا وعائلتي 
في زيارة للأقارب وأهالي القريــة المهجّرين في أنطاكيا في تركيا 

بالقرب من الحدود السورية.
 الناس لا تملك إلا الصلاة والدعاء لله بالفرج لأحوالها والمآسي 
التي حلت بهــا دون ذنب وفقط لأنها طالبــت بحريتها وكرامتها. 
الجميــع يتدبــر أمره بطريقة لا تخلــو من الذكاء، قد نعــود غداً أو 
قــد لا نعــود أبــداً، أو كما قال الخليفــة علي رضي اللــه عنه اعمل 
لدنيــاك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. حســب 

انطباعاتي الناس لم تفقد الأمل. 

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كُليَّ

مقال صبحي حديدي: ثلاثون عمر أبو ريشة

 بدوي الجبل
كان الراحل عمر أبو ريشة شاعر سوريا الأول. وهي مكانة لم 
ينافســه عليها إلا شاعرنا الكبير بدوي الجبل وليس نزار قباني 

كما يِخال للبعض. رحمهم الله.
سامي صوفي

 

قيم الشعر
»ما هو مثلي الأعلى في الشــعر؟ أأريد من الشعر أن أشمّ فيه، 
وأسمع فيه، وأتذوق أنفاس الحياة وروائحها ونكهاتها؟ أم أريد 
أن يغيّبني فيها حتى لا أعود أشــعر بكياني الذاتي؟ لا أدري ماذا 
أريد!«… »إذا تركتُ جانباً الموازين المنطقية التي تزن قيم الشعر، 
والتي أراها لا تشــفي غلّة ولا تبلغ غاية، لأنّ الإحساس بالجمال 

كما أرى مصدره العاطفة والذوق، لا العقل والعلم.
 أقول إذا تركت تلك الموازين جانباً، والتفتُّ إلى الشــعر الذي 
أكتبه وجدتني شــاعر قصيدة لا شــاعر بيت، والقصيدة عندي 
فكــرة معينة منطوية تحــت أجنحتها الثلاثــة: الخيال واللون 

والنغم«.
ما يقوله الشاعر الســوري الكبير في طبيعة وماهية وأهمية 
مَا يُغني،  ا، إِنَّ الشــعر، بصفته أرقى أجناس الكتابة الإبداعية طرًّ
ا يقوله فيه  داتٍ بأكملهــا ممَّ بــكلِّ جدارةٍ وإباءٍ، عــن كتبٍ ومجلَّ

تهم، على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم! النقاد الأدبيون كافَّ

حي يقظان

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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نهاية كوميدية لحزب صهيوني قديم
الإســرائيلية  الانتخابات  عشــية 
الأخيرة، دخل عميــر بيرتس الرئيس 
الحالي لحزب العمل الإســرائيلي، إلى 
صالون حلاقة برفقة كاميرات التصوير، ووقف أمامها قائلًا: 
»أنا أقول وأكرر انّي لن أشارك في حكومة يرأسها نتنياهو، 
ولكن هناك من لم يقتنع ويعيد الســؤال هل سأشارك؟ لقد 
قررت أن أحلق شــاربي حتــى يرى ويقرأ الجميع شــفتيّ 

بوضوح حين أقول ذلك«.
قام الحلّاق، أمام الكاميرات، بحلق شــنب عمير بيرتس، 
وفورا بعدها قام بيرتس عن كرســي الحلاقة مســرعًا إلى 
الإعلان، بلا شــاربين، أنّه لن يشــارك في حكومة نتنياهو 
مكررًا ما قاله بــوش الأب، حين وعد بأن لا ضرائب جديدة: 
أقرأوا شــفتيّ. كلاهما طبع نكث الوعد، فانضم بيرتس إلى 
حكومة نتنياهو وبــوش فرض ضرائب إضافيــة، كما هو 

معروف.
لم يحصل حزب العمل في الانتخابات ســوى على ثلاثة 
أعضاء، وانضم إلى حكومة نتنياهو كحزب هامشــي. وتدل 
كل استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة، على انّه لن يعبر 
ا عن الساحة، أو  نسبة الحسم، ما يعني انه سيختفي رسميًّ
أنّه ســينضم إلى أحد الأحزاب القائمة، وغالبًا سيكون ذلك 
هو حزب »أزرق ابيض«، الذي يرأســه بيني غانتس. يمكن 
القول بأن حزب العمل، كحزب سياسي له وزن، انتهى، فهو 
لم يعد قــادرًا على الوقوف لوحده، وإذا عاد مرة أخرى إلى 
البرلمان فسيكون ذلك بركوب سيارة حزب آخر. لقد كان له 
أيّام عزّه حوالي 50 نائبًا في الكنيست، وانتهى به الأمر إلى 
ثلاثة نواب، ولن يحصل عليها اليوم لو خاض الانتخابات 

لوحده.
تعود جذور حــزب العمل، ومرحلته الأولــى إلى بداية 
القرن الماضي، مع تشــكيل عدد من المجموعات الصهيونية 
اليسارية الاشــتراكية، وبالأخص حركة »أحدوت هعبودا 
ـ اتحاد العمل« وحركة »هبوعيل هتعير ـ العامل الشــاب«، 
اللتين اتحدتا عام 1930 وأقامتــا حزب »مباي ـ حزب عمال 
أرض إســرائيل«. وبدأت الحلقة الثانية في تاريخ اليســار 
الصهيوني، وفي الانتخابات للمؤتمر الصهيوني عام 1933، 
فاز حزب مباي وفرض هيمنته التامة السياســية والثقافية 
على الحركة الصهيونية والييشوف اليهودي في فلسطين، 
وصولًا إلى عام 1948 بإقامة دولة إسرائيل، وتنفيذ مشروع 
التطهير العرقي في فلســطين. وبدأت بعدها المرحلة الثالثة 
في تاريخ التيار العمالي الإســرائيلي حتى عام 1977، حين 
فاز مناحيــم بيغن والليكود في الانتخابــات، لتبدأ الحقبة 
الرابعة والأخيرة من المسلســل، حيث بدأت مرحلة عشرات 
السنين من التراجع المضطرب وصولًا إلى النهاية الكوميدية 

بحلق شنب رئيس حزب العمل عمير بيرتس.
لم ينهر حزب العمل دفعة واحدة، بعد خســارة السلطة 
عام 1977، واســتطاع المحافظــة على قوّة كبيــرة تنافس 
الليكود، ولكنه فقد الهيمنة، ولم يعد حزب السلطة الوحيد. 
في عام 1992 وصل إلى السلطة بقيادة إسحاق رابين، وعقد 

اتفاقية أوســلو المشــؤومة، وفي عام 1999 وصلها بقيادة 
أيهود براك. الذي عاد من كامــب ديفيد الثانية معلنًا أنّه »لا 
يوجد شريك فلسطيني«، وقام بالقمع العسكري للانطلاقة 
الشعبية للانتفاضة الثانية، وكانت النتيجة أن انهار حزب 
العمل إلى حزب متوســط لا ينافس إلى الســلطة، وتحوّل 
بعدها إلى حزب صغير وهامشــي، وإلى الاندثار الفعلي في 

السنوات الأخيرة.
لعل الســبب المركزي لاختفاء حزب العمل، هو خسارته 
لقاعدتــه الانتخابية وابتعاد النخب السياســية عنه. جاء 
ذلك تبعًا لانزياح متواصل للمجتمع الإسرائيلي نحو اليمين، 
وازدياد العداء للعرب والفلســطينيين، وكذلك »الكشــف« 
عن خواء شــعارات حزب العمل السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية. ويختفي حزب العمل تاركًا خلفه إرثًا ضخمًا، 
يتغلغل في كافة مناحي الحياة في المجتمع الإسرائيلي وفي 
الدولة العميقــة. لقد اختفى الحزب لكن ارثه لم يختف، كما 
أن القضاء على ســيّد الشرّ، »الذي لا يذكر اسمه«، في أفلام 
»هاري بوتر«، لا يعني نهايته، فله عدة أرواح في عدة مواقع 

ومن الصعب اقتلاعها والتخلّص منها. 
ــا، حزب العمل )وباســمه الســابق مباي( هو  تاريخيًّ
أهم الأحزاب الإســرائيلية على الإطلاق، فقد كان في موقع 
القيــادة والقرار في المحطات المهمة للمشــروع الصهيوني. 
لقد كان عدد اليهود في فلســطين عام 1930، عند تأسيســه 
170 ألفًا وارتفــع عددهم تحت قيادته إلى ملايين عام 1977، 
حين انتهــت حقبة هيمنة الحزب الواحد، وكان حزب مباي، 
طوال هــذه المدة هو الحزب المهيمن بلا منازع، هو الذي أقام 
إسرائيل، وقاد حروبها وصاغ بنيتها التحتية والفوقية. إذا 
أردنــا أن نحدّد أي الأحزاب الإســرائيلية لعب الدور الأهم 
في الحرب على شعب فلســطين، فلا شك أن المرشح الوحيد 
هو تيار اليســار الصهيوني، وفي مركزه حزب العمل، فهو 
المســؤول عن نكبة فلســطين، وعن خلق قضية اللاجئين، 
وعن تدمير مئات القرى والمدن الفلسطينية، وعن الاحتلال 
والتهجير عام 1967، وعن هندســة بنية وسياســة التمييز 
العنصري ضد فلسطينيي الداخل، وهو الذي خاض حروب 
إســرائيل الكبرى: حرب نكبة 1948، والعدوان الثلاثي عام 
1956 وحرب حزيران 1967، وحــرب أكتوبر 1973، إضافة 
إلى اعتداءات عســكرية وجرائم حــرب لا أول لها ولا آخر. 
لم تقع المصائب الكبرى على شعب فلسطين من رعاع يصرخ 
»المــوت للعرب«، ولا من حــركات يمينيــة متطرفة، بل من 
أولئك الذين دخلوا القرى والمــدن ودمروها وطردوا أهلها، 
وهم ينشــدون بالعبرية »هفينو شــالوم عليخم« أي أتينا 
عليكم بالســام، وكان هذا شعار شباب وشابات عصابات 
الهاجاناة والبلاماح، التي شكلت الذراع العسكري لليسار 

الصهيوني.
لقد كان حزب العمل هو من أسس وبنى نظام الأبرتهايد 
الإسرائيلي، والليكود واصل العمل في إطاره وعلى أساسه. 
كان الفصــل العنصري الأول والأكبر هــو التطهير العرقي 
في فلســطين عام 1948، الذي قاده حــزب مباي بزعامة بن 

غوريون، والذي مكّنه مــن إقامة »دولة ذات أغلبية يهودية 
راســخة«. وقام اليســار الصهيوني، بعدها، بفرض الحكم 
العســكري على الفلســطينيين في الداخل، وقام بمصادرة 
أراضيهــم، ووضعهم تحت نظام التمييــز العنصري. وكان 
حزب مباي هو من أسس للمشروع الاستيطاني في المناطق 
التي احتلت عام 1967، وأسس أول مستوطنة، بعد الحرب 
بشهر واحد فقط، وهي كيبوتس »اشــتراكي« في الجولان 
المحتل. وبادر شمعون بيريس وآخرون لإقامة مستوطنات 
في مناطــق مختلفة فــي الضفة الغربيــة والجولان وغزة 
وسيناء، إضافة إلى مســتوطنات على شكل أحياء سكنية 
في القدس الشرقية، وهكذا كان حزب العمل، قبل غيره، هو 

عرّاب الاستيطان.
لقد بنى حــزب العمل حكمًــا مركبًا في مركــزه نظام ما 
يســمى »دولة يهوديــة ديمقراطية« لليهود في إســرائيل، 
والنظام الثاني هو »نظام التمييز العنصري« للفلسطينيين 
في الداخــل، والنظام الثالث هو »نظــام الاحتلال والفصل 
العنصري« في الضفة، والنظام الرابع هو نظام التهويد في 
القدس، والشكل الخامس للحكم هو نظام اللجوء المفروض 
على ملايين المحرومين من العودة )اللاجئ هو ليس من أجبر 
على الهجرة فقط، بل بالأخص الممنوع من العودة( وجاءت 
إضافة شــارون بفرض نظام الســجن على غــزّة. هل هذا 
النظام الإســرائيلي المركّب هو نســخة عن نظام الابرتهايد 
البائد في جنوب افريقيا؟ هو ليس نسخة طبق الأصل لكنّه 
بالتأكيد من العائلة نفســها، وهو من مدرســة حزب العمل 

الإسرائيلي، ومن إنتاجه وإخراجه.
لــم يبن حزب العمــل النظــام الكولونيالــي العنصري 
فحســب، بل صــاغ الخطــاب الأيديولوجي والسياســي 
والتاريخي، لتبرير المشــروع الصهيوني. ورغم أن قيادته 
التاريخية كانت غيــر متدينة وحتى ملحدة، إلّا أنها لم تجد 
تبريرًا يسوّغ الاستيلاء على أرض فلسطين سوى »كوشان 
التــوراة« والوعد الإلهي بــأرض إســرائيل، وكأنها تقول 
»صحيح أن الله غير موجود لكنّه وعدنا بأرض اسرائيل«. 
وقام اليسار الصهيوني أكثر من غيره، بتحويل الأسطورة 

الدينية إلى »حق تاريخي« وبترجمته بلغة العصر إلى حق 
تقرير المصير لليهــود في »وطنهم التاريخــي«، وزاد عليه 
خطابًا عن بنــاء مجتمع »عصري تقدمي اشــتراكي مزدهر 
ينشــد الســام«. باختصار طبقات من الأكاذيب الواحدة 
فوق الأخرى، يحار المرء فيها وكأنّه يقشر بصلة طبقة كذب 
وتحتها طبقة كذب اخرى وطبقة بعدها طبقة، وعبثًا البحث 

عن بذرة حقيقة.
لقد كان لحــزب العمل، علــى مدى عقــود طويلة، دور 
مهــم في تســويق المشــروع الكولونيالــي الصهيوني في 
الأوســاط اليســارية في العالم، وبالأخص في الاشتراكية 
الدولية، حيث اســتقطب شــمعون بيريس دعمًا كبيرًا من 
قيادات يســارية في عدد كبير من دول العالم، بعد إقناعها 
بما ســمي مســاعي السلام، والمســيرة الســلمية، والحل 
الوســط، والمصالحة وأكاذيب »مقنعــة« أخرى. وحكى لي 
أحد قادة الحزب الاشــتراكي الفرنسي أن بيريس كان يأتي 
إلــى اجتماعات الاشــتراكية الدولية ومعــه حقيبة مليئة 
بالدولارات ويوزعها لإقناع من لم يقتنع، وأضاف »وبعض 
القيادات في الحزب الاشــتراكي الفرنسي عادت وجيوبها 

ليست خالية«. 
أمّا اشتراكية حزب العمل فلم تكن سوى نوع من »العمل 
الجماعــي المنظم«، الــذي كان الأنجع فــي مواجهة مقاومة 
الشــعب الفلســطيني، وفي تحقيق الأهــداف الصهيونية 
وبنــاء الدولة والأمّة. وفي كتابه »إصــاح مجتمع، أم بناء 
أمّة؟« يثبت البروفيســور زئيف شــترنهال، الذي مات قبل 
أســابيع، أن اليســار الصهيوني وفي مركــزه حزب العمل 
اســتخدم مبادئ الاشــتراكية ليس لبناء مجتمــع عدالة 
اجتماعية بــل كأداة في البناء القومــي للأمة. هذا صحيح 
ولكن ليس هذا هو الأمر الأهم، فالقضية ليســت كيف ينظم 
المستوطنون الكولونياليون أنفسهم، بل مصير ضحايا هذا 
المشروع الاقتلاعي الكولونيالي الاستيطاني »الاشتراكي«، 
الذي قــلّ مثيله في التاريخ والجغرافيا، وفيه الاســتيطان 
والاقتلاع والاحتلال هي أفعال على الأرض والاشتراكية هي 

كلام للتمويه.
لقد ورث الليكــود ما خلّفه حزب العمــل وزاد عليه. ولا 
تصح محاســبة إســرائيل اليوم على هذه الزيادة فقط، بل 
يجب العودة إلى الجذور، المرتبطــة عضويًا بحزب العمل. 
وفي الحرب على الرواية نجد أنفسنا وجهاً لوجه، ليس أمام 
أكبر مشروع سطو في القرن العشرين، بل أمام أكبر مشروع 
تبريــر كاذب أيضًا. نحــن نعرف أنه كاذب، لكــن علينا أن 
نثبت ذلك للداني قبل القاصي. يجب تفكيك أســاطير حزب 
العمل، التي هي الأساطير المؤسســة لإسرائيل وللمشروع 
الاستيطاني في فلسطين برمته وبتفرعاتها وبناه التحتية 

والفوقية. 

*رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل 
الفلسطيني

هل بدأت عمليات تفجير
 إيران من الداخل؟

الماضي  الشــهر  منذ  إيران  شــهدت 
سلسلة من الانفجارات كانت مسارحها 
منشــآت نووية وصاروخية وصناعية 
أيضا. فــي 26 يونيو، وقــع انفجار في 
مصنع لإنتــاج الصواريــخ، تزامن مع 
حــدوث حريق هائــل في شــيراز في 
محطة للطاقة، ثم انفجار في مركز طبي 
في طهران في الثلاثين من الشهر نفسه.

وفي 2 يوليو، حصل انفجار وحريق كبير في قسم تجميع 
أجهزة الطرد المركزي في منشــأة نطنز النووية. وفي الرابع 
منه حصل حريق في محطة الأحواز، تلاه انفجار في خزانات 
الأوكســجين في المنطقة الصناعية في باقر شــهر في السابع 
من هذا الشهر. وفي العاشــر منه حصل انفجار في مستودع 
الصواريــخ التابع للحرس الثوري غــرب العاصمة طهران، 
تلاه انفجار في منشأة شهيد للمواد البتروكيماوية في 12 من 

الشهر الجاري.
الأهداف الجيوسياسية الثابتة لإيران هي وحدة الداخل، 
واستمرارية النظام، وترســيخ دورها كقوة إقليمية مُعترف 
بها. وانطلاقا من هذه المسلمات، ارتكزت استراتيجيتها على 
عنصر القتال بــالأذرع الخارجية لبيان قوتها الإقليمية، وأن 
تكون ساحتها الداخلية ليست هي مسرح القتال مع الآخرين، 
كي لا تســمح بتزعزع وحدة الداخــل، لذلك ما حصل مؤخرا 
من تفجيرات متعاقبة، لأهداف حساســة، وفي فترة قصيرة 
في مســرحها الداخلي، يعتبر تحولا كبيرا، ويعطي انطباعا 
بــأن هنالك فاعلا خارجيا، يعتمد اســتراتيجية اســتهداف 
جديدة لم يألفها صانع القرار في طهران. هذه الاستراتيجية 
تتخذ من الوضع الراهن الذي تعيشــه إيران وسيلة لتعميق 
جراحها، وإدمائها بشكل أكبر، فالأزمة الاقتصادية الخانقة، 
جراء العقوبات الاقتصادية والسياســية الأمريكية، أطاحت 
بالعُملــة المحلية بنســبة %70 من قيمتهــا، وهنالك غضب 
وإحبــاط اجتماعي كبير أحدثته وفاة مــا يقارب من 12000 
إنسان قضوا بســبب جائحة كورونا. كما أن العواصم التي 
كانــت رموز النظام تفاخر بأنها تســيطر عليها، باتت رموزا 
للجوع والفســاد والإفلاس، ومشــروعها فيها يهرول نحو 
الحضيض. ولا ننســى أنهــا تلقت ضربة قاصمــة في بداية 
القوات الأمريكية مهندس استراتيجيتها  العام، عندما قتلت 
الخارجية قاســم ســليماني. كل هذه الهزائم والانتكاسات 
تعطي الطرف الآخر فرصة لقضم المزيد من الجرف الإيراني، 
وإيغال سيفه في هذا الجسد، لكن يبقى السؤال من المستفيد؟
ولبيــان الجهــة أو الجهات المســتفيدة مــن التفجيرات 
الأخيرة في إيران، لابد مــن التذكير بأنه في إبريل المنصرم، 
استهدف هجوم ســيبراني إيراني شبكة المياه في إسرائيل. 
وفــي مايــو   ردت الأخيرة على الهجوم بفعــل مماثل، عطّل 
إحدى منشــآت ميناء بنــدر عباس لعدة أيــام وأربك حركة 
الملاحة فيــه. ولأن التفجيرات الأخيرة لــم تعزها الحكومة 
إلى فعل بشــري على الارض، ولم تُصرّح بــأن التفجيرات 
قد حصلت بعبوات ناســفة، أو أي ســاح عسكري آخر، فقد 
بات الحديث عن هجمات ســيبرانية منسّــقة هو المسبب لما 
حدث مقبــولا. وبالتالي أصبحت بصمات إســرائيل، وربما 
الولايات المتحدة كشــريك أو ضامن في هذا الفعل هو المتاح، 
خاصة أن هذين الفاعلين لهما ســابقة في التعاون في قيادة 
هجوم سيبراني ضد منشأة نطنز نفسها عام 2010، وأدى الى 

تخريب المئات من أجهزة الطرد المركزي. 
كل هذا يشــير إلى بداية مرحلة جديدة من الاستهدافات 
الموجهة ضــد إيــران، وبالتحديد ضد مشــروعها النووي، 
خاصة أن سياســة )أقصى الضغط( التي تمارسها واشنطن 
عليها قد وصلت الى مدياتها القصوى، مضافا إليها أن صانع 
القرار في واشــنطن ليس لديه أي فكرة عن تحويل المواجهة 
مع طهران إلى مواجهة مباشــرة، مهما تمادت في غيها. وهذا 
الاتجاه ليس وليــد اليوم، بل هو موجود في اســتراتيجية 

التعامل مع النظام الإيراني منذ عام 1979. 
أما توقيت الاســتهدافات فهي محســوبة أيضــا من قبل 
كل من واشــنطن وتــل أبيــب، فإضافة إلى الاســتثمار في 
الصعوبــات التي تواجههــا طهران، هنالــك ظروف تخص 
الفاعلــن الإســرائيلي والأمريكي فرضت عليهــا التوقيت. 
الولايات المتحــدة أمامهــا منعطف كبير وهــو الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، الرئيس ترامب يتعرض الى انتكاســات 
كبيرة في ظــل الظروف الصحية التي نزعــت من يده ورقة 
الإنجــازات الاقتصادية، وبالتالي لم يبق أمامه ســوى رفع 
لافتة البرنامج النــووي الإيراني. كمــا أن التوقيت يتزامن 
مع تحرك دبلوماسي في الأمم المتحدة لتمديد حظر الأسلحة 
على طهران، مترافقا مع إشــارات مسبقة من الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية بعدم استجابة إيران لطلبات مقدمة لها. 
في الجانب الإسرائيلي هنالك سباق مع الزمن للقيام بكل 
ما يمكن لتعطيــل البرنامج النووي الإيرانــي، لأن الرئيس 
الأمريكي ترامب لم يبق أمامه ســوى أشــهر قليلة في البيت 
الأبيض أن لم يُعد انتخابه، وأن المرشــح الديمقراطي بايدن 
يُبشّــر بأن فــوزه بالانتخابــات المقبلة يعنــي العودة إلى 
الاتفاقية النووية، التي انســحب منها ترامــب، وهذا يقلق 
إســرائيل كثيرا، وربما يُجبرها علــى القيام بضربة خاطفة. 
أما كيفية تعامل صانع القــرار الإيراني مع كل هذه الظروف 
فيمكن إجمال خياراته بالنقاط التالية: أولا، تجنب التصعيد 
كلما أمكن في الوقت الراهن، حتى لا يعطي الأوروبيين مُبررا 
للذهاب بقوة إلى تأييد الموقف الامريكي. ثانيا، الاســتمرار 
في الرد غير المباشــر عبر أذرعها، خاصة في العراق لوجود 
أصــول أمريكية يمكــن اســتهدافها بالصواريــخ. ثالثا، إن 
اضطرت للرد المباشــر فســيكون محســوبا ومتفقــا عليه 
ومُرســا للأمريكيين عبر القنوات الدبلوماســية، كما حصل 
في الــرد على القــوات الأمريكية في قاعدة عين الأســد بعد 
مقتل قاسم ســليماني. رابعا، قد يكون الرد من جنس الفعل، 
أي رد ســيبراني يستهدف منشآت في إســرائيل والولايات 
المتحدة وحلفائها أيضا. خامسا، تصعيد العمل في البرنامج 
النووي وعدم الســماح بالتحقــق من قبل منظمــة الطاقة 
الذرية الدولية، واتهام خبرائهــا بأنهم قدموا معلومات إلى 
الجهات الاستخباراتية الإســرائيلية والأمريكية، فكانوا هم 
السبب في الاســتهدافات الأخيرة في العمق الإيراني. ورغم 
أن هذه الخيارات تبــدو ممكنة، فإن ما يقلق صانع القرار في 
طهران الآن، ليس طبيعة الرد، بل كيفية الحفاظ على نظرية 
الرعب، التي بناها خلال عقود في الداخل والخارج، والقائمة 
على أنه لن يُقهر وأن أذرعــه موجودة في كل مكان، بانتظار 
الإشــارة. ففي الوقت الذي مازالت الأسئلة تُطرح عن سبب 
عدم الرد، بما يوازي خسارة قاسم سليماني، تأتي الأحداث 
الأخيرة لتثير المزيد من التساؤلات عن كيفية اختراق منشآت 
استراتيجية عالية الأهمية، ويفترض أنها شديدة التحصين؟ 
بل تجادل بعض مراكز البحوث السياســية والعسكرية في 
الغرب، بأن هنالك خرقا اســتخباراتيا كبيــرا قد حصل في 
العمق الإيراني، دلائله الصيد الكبير في مقتل سليماني، وما 
تــاه من تفجيرات، إنما هو صفحة أخــرى من صفحات هذا 
الخرق، بل باتوا يتحدثون عن أن إسقاط الطائرة الأوكرانية 
بصاروخ إيراني وإعلان الولايــات المتحدة عنه قبل حكومة 
طهران، وقصف ســفن إيرانية لفرقاطة إيرانية، ومقتل عدد 
من الجنود، كلها مؤشرات على وجود خرق في أنظمة الدفاع 

الصاروخي الايراني.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

هل قرأ بن سلمان وبن زايد وآخرون سيرة بن علي؟

تداعيات كورونا بدأت تتجلى في عالمنا العربي

روايــة  فقــط  يعــد  لا  التاريــخ 
وحكايــة نطّلــع مــن خلالهــا علــى 
أحداث الماضــي البعيــد، أو القريب، لكــن التاريخ هو 
مصــدر للتأمــل فــي مســار الأمم الســابقة، وتجارب 
الشعوب، ويشكل البوصلة التي تجعل هذه الشعوب، 
وبالأخــص الحكام يتفادون الأخطــاء ويراهنون على 
الصواب لعدم الســقوط في الأسوأ. وعليه، نتساءل، 
هــل قرأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، وولي 
عهد الســعودية محمد بن ســلمان، ومعهــم محمد بن 
زايــد وآخرون التاريــخ؟ ولا نعني التاريــخ البعيد، بل 
التاريــخ الذي وقع منذ ســنوات قليلة، ومــن عناوينه 

سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
فــي الــدول المتقدمــة الديمقراطية يحــرص القادة 
السياســيون، لاســيما الذيــن يتبــوأون مراكــز عليــا 
مثل، رئاســة البلاد ورئاســة الحكومــة، أو الخارجية 
والجيــش والاســتخبارات، على الاســتفادة من ثلاثة 
أشــياء، أولا، الوضع الجيوسياســي لدولتهم لمعرفة 

المحيــط الأساســي، الــذي تتحــرك فيــه ومصالحها 
القوميــة العليــا. ثانيــا، معرفة لا بأس بهــا بالقانون، 
ســواء الوطني أو الدولي، لتجنب الوقوع في الأخطاء 
التــي قد تجر بلادهم إلى مطبــات قد تعيق تقدمها، ثم 
قراءة دقيقة للتاريخ، سواء التاريخ المتعلق بوطنهم أو 

التاريخ الدولي.
وهــذا التاريخ هــو البوصلة الحقيقية، فهو ســجل 
وذاكــرة الوطــن في مختلــف الأحــداث التي مــرّ بها 
أمثلــة  ونســتحضر  والســلبي.  الإيجابــي  بشــقيها 
نعيشــها فــي الوقــت الراهــن، فقــد قــررت إســبانيا 
محاكمــة الملك الأب خــوان كارلوس، علــى تورطه في 
الفســاد، نتيجــة تلقيه عمــولات مالية ورشــاوى من 
السعودية، وجهات عربية أخرى. ولا يتعلق الأمر هنا 
فقط بإقرار مبدأ محاســبة الجميع على أســاس أنهم 
مواطنــون يخضعون للقانون فقط، بــل لتفادي تكرار 
الماضي، الذي أدى إلى مآس. فقد تســامحت إسبانيا 
مع تصرفات ملوك سابقين وكانت الكارثة، مثل حالة 
ألفونســو الثالث عشــر، جد الملــك الأب، الذي يعد من 
أسباب اندلاع الحرب الأهلية، بسبب ما خلفته قراراته 
مــن توتر وســط المجتمــع. وتعــي الطبقة السياســية 
الأمريكية جيدا تاريخ الشــعوب الأخــرى، فهي تعمل 
علــى محاصرة انفلاتــات الرئيس دونالــد ترامب في 
ملفــات عديــدة، عبــر التشــريع والقضاء، لمنــع ظهور 
فلاديمير بوتين أمريكي في البــاد. وتبرز التجربة أن 
التســامح مع الأخطاء يجعل من تراكمها تقليدا وعرفا 

يسمح لآخرين بتكرارها وتغييب مصالح البلاد.
ويمــرّ العالم العربي في فترة مخاض كبيرة، جعلته 
خــال المئة ســنة الأخيــرة يعيــش أحداثا كبــرى، ما 
زال يتوارثهــا جيلا عن جيل، وتتجلى في الاســتعمار 

والاســتقلال والنضال من أجل الديمقراطية، واندلاع 
ربيــع الحريــة والديمقراطيــة. ويكفــي الحاكــم إلقاء 
إطلالة على التاريخ القريب، أو اللجوء لذاكرة المسنين 
لمعرفــة الكثير من التفاصيل، لتكون بوصلة له. وعليه، 
عاش العالم وأساســا الدول العربية ســقوط أصنام 
عمّرت كثيرا في الســلطة مثل، معمر القذافي في ليبيا، 
وزيــن العابدين بــن علي في تونس، وحســني مبارك 
في مصــر، وعبد اللــه صالح في اليمن، والبشــير في 

السودان واللائحة ستطول وتصبح أكبر مستقبلا.
لقد جاء سقوط هذه الأصنام نتيجة سخط شعوبها 
عليها، بعدما تحولت إلى مصدر للفســاد والاختلاس 
والقمع. لقد جاء سقوطها، رغم الخدمات التي قدمتها 
إلــى القوى الكبــرى، خاصــة الغربية، حيــث تحولت 
إلى خادم مطيع لأجندتها، ولنســتحضر جميعا كيف 
منعت فرنســا طائــرة الرئيس التونســي المخلوع زين 
العابدين بن علــي من الهبوط فــي مطاراتها، واضطر 
إلــى الهروب إلى الســعودية، في بدايــة ربيع الحرية. 
نعم فعلت فرنســا كل هذا، رغــم أن بن علي كان بيدقا 
حقيقيــا لمصالــح باريــس. ســاعة الحقيقة، لــم تنفع 
المخابرات، ولا المؤسســة العســكرية، ولا السياســية 
هــؤلاء الديكتاتوريــن المارقــن، وكان مصيرهــم بين 

السجن والمنفى.
ونتســاءل: هــل قــرأ الديكتاتوريون الجدد ســيرة 
ديكتاتوريي السلف؟ هل اطلع محمد بن زايد الإماراتي 
ومحمد بن سلمان الســعودي، وعبد الفتاح السيسي 
المصري علــى تاريخ بن علي والقذافــي ومبارك وعمر 
البشير وولد الطايع و… كل المعطيات تشير إلى غياب 
الذاكرة التاريخية لهؤلاء وآخريــن في العالم العربي. 
وبــدل الاســتفادة مــن التاريــخ الحقيقــي، يرغبــون 

فــي تجســيد مســتفز لتاريخ وطنهــم في مســيرتهم 
وحياتهــم، وكأن الوطن يولد ويموت مع ولادة وموت 

هؤلاء الأشخاص.
ما يفعله الحكام العرب، وعلى رأسهم هذا الثلاثي، 
من هــدر لموارد الوطن، ومن تمويــل للثورات المضادة، 
والــدوس على حرية الشــعوب، هــو تكرار لمــا قام به 
القذافــي ومبــارك وبــن علي وآخــرون. وبــدأ هؤلاء 
يــؤدون الفاتــورة في وقــت قصير، لقد فتــح القضاء 
الفرنســي تحقيقا بشــأن جرائــم محمد بــن زايد في 
اليمــن، ولن يكون الملــف الأول أو الأخيــر، ولن ينفعه 
جيشه الجرار من المستشــارين القانونيين في تأمين، 
ولــو زيــارة لباريــس ابتــداء مــن اليــوم. وأصبح بن 
ســلمان مشــتبها فيه في أعين العالم، بشــهادة الأمم 
المتحدة في ملف الصحافي جمال خاشــقجي، ووقّع 
السيســي على إفلاس مصر، بعدما تســبب في كارثة 
سد النهضة الإثيوبي، نتيجة تغليبه ملاحقة المواطنين 
الأحرار، بــدل الاهتمام بهذا الملــف المصيري، ونتيجة 

جهله بالقانون بعدما قبل بوثيقة 2015.
أوروبــا  فــي  البعــض  اســتثمارات  تنفــع  لــم 
والولايات المتحــدة طوق نجاة، ولم تشــفع الخدمات 
الاســتخباراتية والأمنية التي قدموها إلى الغرب ضد 
مصالــح الشــعوب العربية. الحكام العــرب لا يقرأون 
التاريخ، لو قرأوه لمــا ارتكبوا الأخطاء الفادحة، عفوا، 
الجرائم في حق شعوبهم وأوطانهم. ونكرر التساؤل: 
هل قرأ السيســي وبن زياد وبن سلمان سيرة بن علي 

والقذافي وعمر البشير؟

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

السياسات المتشــددة التي تبنتها 
مواجهة  فــي  العربية  الــدول  بعض 
تداعياتهــا  بــدأت  كورونــا  وبــاء 
تتجلى، وبدأنا نتلمس تدريجيــاً الكارثة، على الرغم من 
أن الجائحــة لم تنتهِ بعد، بل إن أغلــب العلماء في العالم 
أصبحوا يرجحــون موجة ثانية منها، قبــل التوصل إلى 

لقاح ينهي هذا الكابوس الذي يُؤرق البشرية. 
الانعكاســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، التي بدأت 
تتجلى في الدول العربية، التي تبنت سياسات متشددة، 

تؤكد أن هذه السياســات كانت أكثــر تكلفة من الجائحة 
ذاتها، وأن انتشار المرض - إن تم- فهو أهون على الناس 
من التداعيات، التي باتــوا يواجهونها اليوم، وهنا يتأكد 
مرة أخرى أن السياســات المتوازنة في مواجهة كورونا، 
التي تبنتها دول غربية مثل بريطانيا وسويسرا والسويد 
بت التشدد  هي الأصح، كما أن بعض الدول مثل تركيا، جرَّ
في الإغلاق لفترة وجيزة، وســرعان ما تراجعت عنه بعد 

أن أدركت هذه الحقيقة. 
حظر التجوال المشدد، والإغلاق الشامل، الذي جنحت 
نحوه بعض الدول العربية منذ شــهر مارس الماضي، كان 
يعني أنه سيُسبب مشاكل قاسية على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي، حيث سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار ونسب 
البطالة، وتــآكل في القــدرة الشــرائية والإنفاقية لدى 
الناس، بما ينعكس سلباً على الواقع الاجتماعي، ويؤدي 
بالضرورة الــى اضطرابات أمنيــة واجتماعية وعائلية، 
إضافة الى أزمة اقتصادية خانقة قد لا تتمكن بعض الدول 
العربيــة من مواجهتها. ثمة نماذج عديدة لدول تشــددت 
في سياســات مكافحة كورونا، ووضعت مكافحة الوباء 
أولوية، بغــض النظر عن أي تكلفة، لكــن الفاتورة بدأت 
تظهر اليوم وتبدو باهظة أكثــر مما كان الناس يتوقعون 

في مارس الماضي.
فــي الأردن، على ســبيل المثــال، أمضى الــرأي العام 
أسبوعه الماضي في الحديث عن ثلاث جرائم مرعبة وغير 

مســبوقة، إحداها لرجل قتل ابنته في الشارع على مرآى 
ومســمع من المارة، ثم جلس يحتسي الشــاي الى جوار 
جثتهــا، بينما لم يتمكن المارة والجيران ســوى التصوير 
بهواتفهــم، وبــث الصرخــات علــى شــبكات التواصل 
الاجتماعي.. كان مشــهداً مرعباً ووحشياً بالغ البشاعة، 
أن يقتــل أب ابنتــه وأن يقوم الأبنــاء بحماية الجريمة، 
ومن ثم يحتســي الأب كوباً من الشاي في انتظار وصول 
الشــرطة! جريمة أخرى بفارق ســاعات قليلة في الأردن 
أيضاً، بطلها شــاب حمــل ســاحه الأوتوماتيكي وأمطر 
والدته وشــقيقاته بالرصاص، وهن آمنــاتٍ في منزلهن، 
فتوفيت الأم بينما أفلتت الشــقيقات من الموت بأعجوبة، 
أمــا الحادثــة الثالثة التــي لا يُعرف حتــى الان فيها من 
المعتدي ومن المعتدى عليه، فهو هجوم بالأسلحة النارية 
والأســلحة البيضاء اســتهدف محلًا للخضار والفواكه، 
بسبب خلاف بدأ عند »الفقوس« وانتهى بالهجوم المسلح. 
تتزامن هذه الجرائم مع ارتفاع حاد في مستويات البطالة 
والفقر، حيث ارتفعت نســبة البطالة فــي الربع الأول من 
%19.2 بحســب البيانات الرســمية،  العام الحالي الى 
وهذا الرقم يعود الى ما قبــل جائحة كورونا، وقبل حظر 
التجوال الشامل، والإغلاق المشدد الذي بدأ يوم 18 مارس 
الماضي. ما دفع البعض الــى توقعات بأن تتراوح البطالة 
بــن %25 و%27.. علماً بأن نســبة البطالة في الأردن 
كانت عام 2013 لا تتجاوز مستوى %11 فقط.في الكويت 

ثمة مثال آخر، حيــث يتحدث تقرير حكومي عن أن 78% 
من الشــركات أصبحت مهددة  بالإفــاس والانهيار، وأن 
320 شــركة تقدمت بشكاوى بسبب تغيب عدد من عمالها، 
وعدم قدرتها على اســتقدام غيرهم، أما العمال المتغيبون 
فهم عبارة عــن 110 آلاف عامل وموظف وافد كانوا خارج 
البــاد، عندما تم الإغــاق، وأصبحوا عالقــن ولم يعد 
بمقدورهم العودة لاســتئناف أعمالهم. إجراءات الإغلاق 
والحظر الشــامل في بعض الدول العربية لم تكن موفقة، 
خاصة أن هذه الدول ما زالــت أنظمة الرعاية الاجتماعية 
فيها قاصرة، ففــي دول مثل الولايــات المتحدة وأوروبا، 
على الرغم من أنهم لم يتشــددوا فــي الإجراءات، إلا أنهم 
إضافة لذلك أقروا حزماً عاجلة للتحفيز الاقتصادي، ودعم 
المحتاجين، وتعزيــز الرعاية الاجتماعية، وقدّم العديد من 
الدول الكبرى مســاعدات نقدية مباشرة، بل وصل الأمر 
في كوريا الجنوبية، أن أرســلت الحكومة طروداً غذائية 
لكل منزل فيه أطفال، وهو عبارة عن الطعام الذي كان يتم 
تزويده للأطفال في المــدارس.. كل هذه الإعانات والحزم 
التحفيزية والمساعدات لا تتوافر في دولنا العربية، فكيف 
بنا إذا تم فرض حظر التجوال، وتم فرض الإغلاق الشامل 

ودخلت بلادُنا في أزمة اقتصادية؟

*كاتب فلسطيني

التسامح مع الأخطاء 
يجعل من تراكمها

 تقليدا وعرفا يسمح 
لآخرين بتكرارها 

وتغييب مصالح البلاد

فاتورة الإغلاق 
بدأت تظهر اليوم 
وتبدو باهظة أكثر 

مما كان الناس يتوقعون

حزب العمل هو 
من أسس وبنى نظام 

الأبرتهايد الإسرائيلي، 
والليكود واصل العمل 
في إطاره وعلى أساسه
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باسيل واللجوء الفلسطيني: ترحيل المآزق واستغفال العقول
■ درج جبــران باســيل، رئيس »التيــار الوطني 
الحر« في لبنان وصهر رئيــس الجمهورية، على ردّ 
معظم مشكلات البلد المستعصية إلى وجود النزوح 
بلغــت  أن  الفلســطيني، وســبق  الســوري وقبلــه 
تصريحاتــه مســتوى التمييز العنصــري الصريح 
الذي يخلط مع ذلك بين عناصر لا جامع يجمع بينها 
طبقاً للمنطق العقلي البسيط. على سبيل المثال كان 
باســيل قد غرّد، في أيار/ مايــو 2019 وكان يومئذ 
وزيــراً للخارجيــة، بأن »هــذه الأرض التــي أثمرت 
أنبياء وقديســن، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا 
نازح، ولا فاسد«، وكأن الفساد المستشري في قلب 
الفئات العليا من ساســة لبنان ومسؤوليه يقع على 

عاتق اللاجئ أو النازح.
قبــل ذلك، فــي آذار/ مــارس 2018 خــال تمثيل 
لبنــان في مؤتمر رومــا الخاص بدعــم وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئــن )الأونــروا(، دعا باســيل إلى 

شــطب كل لاجئ فلســطيني من قيــود الوكالة في 
حال اســتحصاله على جنســية أخــرى، معتبراً أن 
هذا الإجراء يخفف من أعباء الوكالة المالية، ويسهم 
في خفض أعداد اللاجئــن على الأراضي اللبنانية. 
ورغــم إنكاره بأن هــذا المطلب يمكن أن يُســقط حق 
العودة بالنســبة إلى الفلســطينيين، فإن الحصيلة 
الإجمالية لمواقف باسيل المعلنة والمبطنة تخدم هذه 

النتيجة عملياً. 
ومؤخــراً صــرح باســيل بــأن وجــود اللاجئين 
الفلسطينيين يؤثر على تحقيق لبنان لمبدأ »الحياد«، 
وجــاء تصريحــه هــذا في بــاب التعليــق على عظة 
البطريــرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي التي 
طالب خلالهــا بتحقيق مبدأ »حياد لبنــان«، معتبراً 
أن »هيمنــة حــزب اللــه علــى الحكومة فــي البلاد 
تركت لبنــان وحيداً ومحروماً مــن الدعم الخليجي 
أو الأمريكي أو الأوروبي«. وبدل أن يستذكر مقدار 

الأذى الــذي يلحق بلبنان جــراء تبعية »حزب الله« 
للسياســات الإيرانية في المنطقة وقتال ميليشياته 
إلــى جانــب نظام بشــار الأســد فــي ســوريا، نحا 
باســيل باللائمة على النزوح الفلســطيني، بعد أن 
كرر التصريحات ذاتها بخصوص النزوح السوري. 
لكن باســيل ليس وحيــداً في هذا ضمــن التيار، 
وبالتالــي لا يعبر عن آراء شــخصية بقدر ما يعكس 
»فلســفة« عامــة متكاملة ســبق أن جســدتها مراراً 
أقوال الرئيس اللبناني ميشيل عون نفسه، كما في 
تصريحــه بأنه »لن يبقى للبنــان وجود إذا بقي فيه 
نصف مليون لاجئ فلســطيني ومليــون و600 ألف 
نــازح ســوري«. وبدا لافتــاً بصفة خاصــة أن عون 
كان يتحــدث أمــام وفد من مجلس كنائس الشــرق 
الأوســط صيف العــام الماضي، فــي إيحاء ضمني 
بأن النزوح الفلســطيني والســوري يهــدد الوجود 

المسيحي في لبنان على وجه التحديد.

كذلــك فإن »التيــار الوطنــي الحر« ليــس الجهة 
السياســية الوحيدة التي تعتنق هذه الحساســية، 
وكان وزيــر العمــل الســابق المنتمي إلــى »القوات 
اللبنانيــة« هــو الذي أشــرف على حمــات الإغارة 
على المحالّ والمؤسســات الخاصــة والمصانع بحثاً 
عن »عمالة أجنبية غير شــرعية«، فاختلط السوري 
بالفلســطيني، وتضاربــت القوانين والتشــريعات 
والأنظمة. كذلك ليست بعيدة في الزمان ممارسات 
اللواء جميل السيد بحق اللاجئين الفلسطينيين عبر 
الرئيس الأســبق إميــل لحود في ســنة 2003، وهو 
اليــوم نائب فــي البرلمــان بدعم مباشــر من »حزب 

الله«.
حرمان الفلســطيني علــى أرض لبنان من حقوق 
إنســانية جوهريــة لــم يعــد يشــفي غليل باســيل 
النــزوح  اســتخدام  بالتالــي  ويتوجــب  وأمثالــه، 

لترحيل المآزق واستغفال العقول أيضاً.    

عن نخب الحكم المسؤولة والبدائل الآمنة 

حكومة الكاظمي وتوفير »إستكانات« الشاي للعراقيين

■ قبــل أن ينتهــي نظــام الفصــل العنصــري 
فــي جنــوب إفريقيــا، تفاوضــت حكومــة الأقلية 
البيضاء لسنوات مع نيلسون مانديلا في محبسه. 
الحصار الدولي والعقوبات الأمريكية والأوروبية 
والاضطرابــات الداخلية المســتمرة كانت العوامل 
التــي دفعت حكومة البيض إلى التفاوض ســرا ثم 

علنا مع مانديلا.
الهــدف كان منع حدوث ســقوط نظــام الحكم 
وانهيار مؤسســات الدولــة دون أن تتواجد إدارة 
بديلــة، الهــدف كان منع الفراغ الــذي يعقب رحيل 
نخبــة احتكــرت مقاعــد الحكــم ويلــي التغيــرات 
الجذريــة في أدوار مؤسســات الدولــة حين تغيب 

الخطط المحددة لإدارة منظمة للرحيل والتغيير.
بعبــارة أخرى، أدركت حكومــة الأقلية البيضاء 
في جنوب إفريقيا في ثمانينيات القرن العشــرين 
حتميــة رحيلهــا وحتميــة تغييــر نظــام الفصــل 
العنصــري، وأرادت هــي الإســهام فــي صياغــة 
البديل القادم لكي لا تنهار الدولة أو ينزلق المجتمع 

إلى حرب أهلية دامية.

بالقطع، تفــاوض رئيس حكومــة البيض آنذاك 
)ثمانينيات القرن العشرين(، فريدريك دي كليرك، 
مع نيلسون مانديلا أيضا بغية الحفاظ على بعض 
امتيازات الأقلية البيضاء الاقتصادية والاجتماعية 
وشــيء من التمثيل في دوائر الحكم. إلا أن الهدف 
الرئيســي، كما أثبتت دراســات أكاديميــة عديدة، 
كان إنقــاذ جنوب إفريقيا من الســقوط في هاوية 
الانهيار والحيلولــة دون العجز عــن إدارة التغيير 

القادم لا محالة.
لــم تتبــدل الســمات الشــخصية أو القناعــات 
الراســخة لقــادة الأقليــة البيضــاء لتصنــع منهم 
التــي  العنصــري  الفصــل  نادمــن علــى جرائــم 
ارتكبوها أو لتجعلهم متنورين ملتزمين بالمســاواة 
والحق والحريــة للجميع بين عشــية وضحاها أو 
لتمكنهم من اكتشاف السمو الأخلاقي والإنساني 
لقيمــة العــدل والتعايش المشــترك بــن الأغلبيات 

والأقليات. لم يحدث ذلك أبدا. 
هم فقط فهمــوا بواقعية حتميــة رحيل نظامهم 
العنصري، وامتنعوا عن الوقوف المكلف للغاية في 

وجه حركة التاريخ.
هــم فقط أســهموا فــي صناعة »البديــل الآمن« 
للتغييــر للحيلولة دون الانهيــار الكامل. وكان دور 
قادة ونخبة الأقليــة البيضاء هذا، متواكبا بالقطع 
مع إلهــام مبــادئ مانديــا الداعية إلى التســامح 
والتصالح مع الماضي وتجاوز الجراح التي خلفتها 
قــرون مــن الحكــم العنصــري بآليــات مصارحة 
ومصالحة ومحاســبة رمزية، كفيــا بعدم انزلاق 
»النظــام الجديد« - نظام ما بعد الفصل العنصري 
- إلــى ممارســات انتقاميــة أو إجــراءات عقــاب 

جماعي لجلادي الماضي العنصري.
خلال العقود الماضية، برزت توجهات مشــابهة 
لنخــب حكــم شــمولية أو ســلطوية فــي إفريقيــا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية أدركت استحالة مواصلة 
قمــع الشــعوب وتوريــط مؤسســات الدولــة في 
المظالم والانتهاكات وحتميــة التغيير الديمقراطي 
وضرورة إخضاع المؤسســات العسكرية والأمنية 
لرقابــة المدنيــن المنتخبــن، ومن ثم أســهمت مع 
حركات المعارضة وقوى المجتمع المدني في صياغة 

بدائــل آمنة وتنفيــذ الانتقال 
الشــمولية  النظم  مــن  المنظم 
والســلطوية إلــى نظــم حكم 

تشاركية وتعددية.
تســتطيع نخــب الحكــم المســؤولة، حتــى وإن 
تصــدرت نظمــا شــمولية أو ســلطوية، أن تســهم 
فــي صناعة بدائلهــا الآمنة حين تتيقن مــن الكلفة 
الباهظة لاســتمرارها واستمرار صيغ حكمها دون 

تغيير.
تســتطيع هــذه النخــب أن تســهم فــي صناعة 
البدائل الآمنــة عندما تتيقن من حتميــة رحيلها أو 
حين تتيقن مــن ضرورة الإدارة المنظمة للتغيير لمنع 

انهيار بلدانها ولإنقاذ الدولة والمجتمع.
ومع بالغ الأسف، لم تحضر مثل تلك النخب في 
اليمن وســوريا وليبيا وربمــا كان حضورها ليمنع 
الانــزلاق إلى هاويــات الحــروب الأهليــة وتفتت 

مؤسسات الدولة وتفكك المنظومات المجتمعية.

٭ كاتب من مصر

■ لعل واحدا من » إنجازات » حكومات الاحتلال منذ 
غزو واحتلال العراق فــي 2003، هو منح عديد المفاهيم 
والمصطلحات والأمثال المتعــارف عليها معاني جديدة 
تتماشــى مع مصالح الفئة المختــارة لدحرجة البلد من 
حضيض الــى آخر. فمــن التحرير الــى الديمقراطية 
ومــن النزاهة والشــفافية الــى القضاء على الفســاد 
والفاسدين، يتنقلون بتكرار مبتذل واستهانة منهجية 
بعقول الناس. فاســتمراء الساســة في اتهام بعضهم 
البعض بالفســاد، مثلا، أفرغ الفساد من معناه وجعله 
عملة رائجة لاتهام وتســقيط » الآخــر« والإعلان عن 

نظافة ونزاهة صاحب الاتهام. 
وإذا كان تكرار شعار » القضاء على الفساد« بعد 17 
عاما من تنميته وتجذيره في كل مؤسسات البلد، ومن 
كبير مسؤوليها الى صغيرهم، قد يوحي بانه أسطوانة 
مشروخة الا ان الفاســدين، والحق يقال، يدهشوننا، 
يوميــا، بإبداعاتهــم في هذا المجال، حيــث نجحوا في 
اســتثمار الأســطوانة المشــروخة، المراد منها التكرار 
الممل، الى مجالس نقاش لا تنتهي في أستوديوهات )ما 
أكثرها!( تتناوب على اســتضافتهم على مدى 24 ساعة 
في اليوم. كلها، بلا اســتثناء، تدّعي انها تعمل من اجل 
مصلحة المواطــن وكيفية توفير الأفضل للمواطنين، من 
الخدمات الأساسية الى الامن وحقوق الانسان وأحسن 

الأجواء لأداء الشعائر الدينية. 
ولأننا في فصــل الصيف، والعراق مشــهور بلهيب 
حرارته، خاصة شــهري تموز / يوليو وآب/ أغسطس، 
هاب الذي يحرق المســمار بالباب، فان  المعروف بانه اللَّ
الأســتوديوهات معبأة بالمتحدثين عما يسمونه » أزمة 
الكهرباء« وكيفية حلها عن طريق القضاء على الفساد. 
وهم أنفسهم سبب الفســاد. وهي معالجة لا تهدف الى 
إيجاد حل ولو جزئي بل الى تحويل مأســاة البلد الى 
مفــردات مجردة لا تعني شــيئا مهما كانــت حقيقتها. 

لم يعد هناك مــن يتحدث عن معنى انقطــاع الكهرباء 
لساعات وساعات يوميا ودفع المبالغ الكبيرة للحصول 
على التيــار الكهربائي من أصحاب الّمولدات الكهربائية 
الخاصة. الفاسدون المسؤولون عن انقطاع الكهرباء لا 
يتحدثون عن المرضى الذين يموتون في المستشــفيات 
او المعامل المتوقفة عن العمل او طلاب وتلاميذ المدارس 
او حالات الكآبة وحتى الجنــون الذي يمكن أن يصاب 
به الإنســان وهو يعيش تحت درجة حرارة تزيد على 

نصف درجة الغليان. 
إنهــم لا يتحدثون عن نــزول العباد الى الشــوارع 
مطالبين بحقهم فــي وطن يتوفر فيه، كمــا بقية بلدان 
العالــم الأقل ثــراء وامكانيات، بالكهرباء. متناســن 
حقيقــة ان أكثر القــرى بعدا في العــراق كانت مزودة 
بالكهرباء فكيف بالعاصمة بغــداد؟ ما يتحدثون عنه، 
على مدار الســاعة هو الوعود البراقة وتشكيل اللجان 
والشــفافية والنزاهة وهــم يعرفون جيــدا أنها علكة 

يلوكونها لطمس روائح الفساد الكريهة. 
لم يغير تعيــن مصطفى الكاظمي رئيســا للوزراء 
الكثير. فمنظومة الفســاد أعمق من تغيير الوجوه، ان 
حــدث. وهو ما لم يحدث. ما حدث هــو تدوير الوجوه 
وتبادل المواقع، حسب العلاقة اما مع الولايات المتحدة 
الامريكية أو إيران. الانتظار والارتفاع والانحســار في 
علاقــة البلدين الُمحتلين هو ما يُشــكل يوميات المواطن 

ومعه تتزايد وتتكرر الوعود. 
تكــرار الوعود هــذا العام، لم ينخفــض ولو درجة 
مئويــة واحدة منذ تعيين مصطفــى الكاظمي، بل ازداد 
لينافس وعــود العام الماضــي، والعام الذي ســبقه، 
وكل عــام منذ غزو البلد، يوم وعــدوا بتحويل العراق 
الى فــردوس لا مثيل له. ولم لا، كمــا تنص المحاججة، 
ما دام البلد يزخــر بعقوله وثروتــه النفطية، وكل ما 
يحتاجه هو التخلص مــن النظام الدكتاتوري واحلال 

الديمقراطية!
بالإضافة الى الادعاءات الأوليــة التي بررت الغزو 
وهي كثيرة، باتت كل حكومة جديدة تنافس ســابقتها 
في إطــاق التصريحات، حول القضاء على الفســاد، 
بل وصلت البلاغــة برئيس الوزراء حيدر العبادي الى 
القول إن الفساد أخطر من الإرهاب في ذات الوقت الذي 
كانت فيه حكومته منقوعة بالفساد. ولا يكاد كل رئيس 
وزراء جديد يعتلي كرســي منصبــه حتى يلقي خطابا 
مغلفا بالنزاهة والشــفافية، غير غافل عن القاء اللائمة 
على من سبقه، متهما الحكومات السابقة كلها بالفساد، 
مجندا الوزراء الجدد لتدوير ذات الأســطوانة حتى لو 
كانوا هم أنفسهم وزراء في الحكومات السابقة. كما هو 
علــي علاوي، وزير المالية الحالي الــذي كان وزيرا في 
حكومات فاسدة ســابقة، والذي لم يخرج على الطور 
المعتاد يوم 16 تموز/ يوليو حين صرح »نحارب الفساد 
بكل قوة في كافة مؤسســات الدولــة«.  كما لم يخرج 
على الطــور حين حــاول تبرئة الحكومــة الحالية من 
اية مسؤولية ســابقة او لاحقة، قائلا: »لا يمكن تحميل 
حكومة الكاظمي ما يمر به العراق من مشــاكل مالية«، 
مضيفا » أن أكثر من 10 في المئة من الموظفين »فضائيون« 
ومزدوجو رواتب «. يشكل هذا التصريح المراد منه اثبات 
فساد الحكومات السابقة بودرة لتزويق وجه الحكومة 
الحاليــة. ومثل كل بودرة تتناثر بســرعة حالما يراجع 
المرء تصريحات مسؤولي الحكومات السابقة ويقارنها 
بالحالية فيجد انها ذات الأسطوانة المشروخة. فمن منا 
لا يتذكر تصريح وزير الكهرباء حســن الشهرستاني، 
وهو بالمناســبة عالم ذرة يُفترض فيه التحقق العلمي، 
بــان العراق ســيصدر الكهرباء عــام 2013؟  وفي ظل 
حكومة حيدر العبادي، بتاريــخ 30 أكتوبر 2018، ومع 
تزايد الاحتجاجات، تم ابلاغ المواطن بإنجازات مذهلة 
لحل ما يســمى بأزمة الكهرباء، مثلا، ومن بينها اعلان 

أنهــا أبرمت  الكهربــاء  وزارة 
منفصــل  بشــكل  اتفاقيتــن 
مع شــركتي جنــرال إلكتريك 
الألمانية  وســيمنز  الأمريكيــة 

لتطويــر قطاع الطاقة الكهربائية. وان شــركة »جنرال 
العراقية إســتراتيجية  إلكتريك«، ســلّمت الحكومــة 
لتطوير القطاع في البلاد ورفع قدرة المنظومة الوطنية 
وتشــغيل المزيد من الأيــدي العاملة. وأُبلــغ المواطن 
المنتظر لأية بــادرة تريحه من القيــظ ان دول الخليج 
ستصدّر فائض الكهرباء إلى العراق. وتماشيا مع هذه 
الجهود الجبارة لعديد الدول والشــركات ولكي يثبت 
العبادي انه معماري هذه » الإنجازات » العظيمة، بادر 
بإصــدار أمر بتجميد عمل وصلاحيــات وزير الكهرباء 
قاســم الفهداوي » على خلفية تردي خدمات الكهرباء 
وإلى حين استكمال التحقيقات«. وتحولت التحقيقات، 
كالعادة، الى طُرفة غير مضحكــة، يتبادلها المواطنون 
وهم يحتسون إســتكانات الشاي الســاخنة، أملا في 
احياء نظرية التبريد داخل أجسادهم عن طريق تبخر 

العرق. 
وكي لا يُتهــم الكاظمي بأنه ضد الشــركات المزودة 
لشــاي العراقيين أو أنه تخلف عن ســلفه في تشكيل 
لجان التحقيق، ها هو يتصدر أســتوديوهات الأخبار 
بمباركته » تشكيل لجنة نيابية تحقيقية بملف الكهرباء 
ويبدي اســتعداده للتعاون معها بهــدف القضاء على 
الفســاد«. وهو فســاد وصفه عضو اللجنة القانونية 
في مجلس النواب، في 14 تمــوز/ يوليو بانه »لا مثيل 
له فــي كل العالم، وهنــاك حيتان وجهات سياســية 
اعتاشــت على عقود الوزارة«. فكم »اســتكان« شاي 
سيشرب العراقيون انتظارا لصيد هذه الحيتان؟ ومن 

هو الصياد؟  
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

التركي رجب طيب أردوغان  الرئيس  ■ نجح 
خ« جيرانــه والبعيديــن. خلال  فــي أن »يــدوِّ
الســنوات العشــر الأخيرة، فرض اسمه داخليا 

وخارجيا، بالســلب والإيجاب، بشكل فاق كبار قادة العالم. وهكذا يستطيع 
حلفاء أردوغان، في داخل تركيا وخارجها، أن يجدوا له مئة حسنة يمجّدونه 
بها. ويستطيع خصومه والحاقدون عليه أن يجدوا له مئة خطيئة يعاتبونه 
عليها. ولِكِلا المعسكرين مسوغات وحجج مقبولة إلى حد ما، إذا ما نُظر إليها 

بهدوء وواقعية.
ــم رئيسٌ الآراءَ فــي تركيا وحولها، منذ مصطفــى كمال أتاتورك،  لم يُقسِّ
مثلما يقسّــمها أردوغان. ولــم يضع رئيس تركي بلاده علــى خريطة أخبار 
العالم، منذ أتاتورك، مثلما يفعل أردوغان. قوة شخصية أردوغان واعتداده 
بنفسه والشــعور بالعظمة والغرور الذاتي الذي يســكنه عوامل قادت إلى 
هذه النتيجة: لا توجد أزمة إقليمية اليوم إلا وأردوغان طرف فيها أو ســبب. 
الأزمات التي لم يكن طرفا في إشــعالها، التحق بها في مرحلة ما من مسارها 
ويحاول التأثير فيها وفق المتاح له. وكان منتظرا أن يترتب عن هذا الحضور 

الكثير من الإزعاج الدبلوماسي لتركيا، وثمن تدفعه.
لَ تركيا إلى دولة أقرب إلى الاســتبداد، يضيق فيها هامش  أردوغــان حوَّ
الحريات والحقوق يوما بعد يوم. لكنه جعلها قوة اقتصادية واســتراتيجية 
لا مفرَّ للقوى الدولية من الحســاب معها. ومثلما فــرَضَ أتاتورك العلمانية 
السياســية والإدارية بشكل حاد، يســير أردوغان نحو فرض قومية دينية 

خاصة به وبتركيا.
ل.  يشعر أردوغان بأن العالم كله ملعبه. لكن المنطقة العربية ملعبه المفضَّ
من المحيط إلــى الخليج، تركيا موجــودة اليوم، بأشــكال مختلفة. أكيد أن 
حضورها أقوى وأكثر إثارة للجدل في ســوريا وليبيــا، لكنها موجودة في 
الدول الأخرى بشكل قد لا يقل تأثيرا، باستثناء الدول التي تعيش حالة عداء 
معها، أي السعودية والإمارات ومصر. وحتى هنا لا يُستبعد أن تركيا حاضرة 

بهدوء عبر شركاتها التجارية والاقتصادية.
الحضــور التركــي فــي أرض العــرب نوعــان: عســكري واقتصادي/
استراتيجي. النوعان يكمل أحدهما الآخر ويُقوّيه. من كثرة ما لعب أردوغان 
في الملعب العربي، أصبحت شهادة العرب فيه مجروحة. هم طائفتان، واحدة 
تعشقه والأخرى تمقته، للأسباب ذاتها. حكم الإنسان العربي المهتم بالشأن 
العام على أردوغــان تحدده الضفة التي يقف فيهــا صاحب الحكم، لكن من 
الصعب أن يبقى ملاحظ عربي من دون رأي فيه. بفضل )أو بسبب( سياسات 
أردوغان، أصبح العرب من العامة يهتمون بشؤون تركيا الداخلية. والدليل 
أنهم تفاعلوا مــع القرار المتعلق بـ»آية صوفيا« أكثر من غيرهم، وانقســموا 
إلى صفين فرضتهما الأحكام المسبقة من أردوغان وتركيا: فئة هلّلت لتحويل 
المتحف إلى مسجد، وهؤلاء كانوا سيجدون لأردوغان الأعذار حتى لو امتنع 
عــن توقيع القرار. ثم فئة انتقدت القرار، وهؤلاء كانوا ســيجدون أســبابا 
ل المتحف إلى كنيسة، فقط لأن صدر عن أردوغان.  للهجوم عليه، حتى لو حوَّ
بحثتُ فلم أقرأ إلا القليل جدًا مــن الآراء العربية الهادئة مع أو ضد قرار »آية 
صوفيا«. كل هذا لأن المواقف العربية من تركيا محكومة بالذاتية ومشــحونة 
بالعواطــف والمصالح. فــا غرابة أنه بينما يعيش بعــض العرب قصة حب 
فريدة من نوعها مع »تركيا الأردوغانية«، يخوض بعضهم الآخر ضدها حربا 

خفية ومتعددة الأوجه )بلا نتيجة واضحة لحد الآن(.
سياسات أردوغان وشــخصيته تشــكل أيضا صداعا لأوروبا والغرب. 
فرنسا تنفرد بهوس خاص من تركيا ورئيسها. نظرة باريس لتركيا مشحونة 
بعواطف وأحكام مسبقة عمرها مئة سنة. نظرة سريعة على المواقع الإخبارية 
والصحف والمطبوعات الفرنســية هذه الأيام )وقبلهــا( تكفي للوقوف على 
ماذا تعني تركيا لفرنســا. مساحات واسعة وكمٌّ كبير من الانتقادات، وغياب 
للموضوعية في التحليلات والأراء. الصحافة الفرنسية مؤشر قوي على أن 

كابوس فرنسا الجديد اسمه تركيا أردوغان. 
العداء الفرنسي لتركيا قديم ومتجذر، لكن سياسات أردوغان زادته وقودا 
واشتعالا. تركيا وأردوغان، بالنسبة لفرنســا ونُخبها السياسية والثقافية 
والإعلامية، همــا زيمبابوي وروبرت موغابي لـ»المؤسســة« السياســية/
الإعلامية في بريطانيا ـ مع حفظ الفروق. والصراخ الفرنســي دليل على أن 
تركيا تزعج بشــدة السياسات الفرنســية وأطماعها. ليبيا هي القطرة التي 
أفاضت الكأس. المشــاحنات الفرنسية التركية بسبب ليبيا اقتربت من حافة 
ضت  الحرب في مياه البحر الأبيض المتوسط الشهر الماضي. لكن باريس تعرَّ
للإذلال عندما نقلت شــكواها إلى مقر حلف شــمال الأطلسي ببروكسل، فلم 
يدعمها من أعضائه الثلاثين سوى ثمانية، ليس بينهم أمريكا، على الرغم من 

أن شعبية أردوغان بين قادة حلف الناتو منعدمة. 
تركيا تزاحم فرنســا كذلك فــي الملعب الإفريقي، وتســتحوذ، في صمت، 
على مســاحات كانت تقليديا فرنســية بلا منافس، مثل الجزائر. أحد فصول 
هذا »الإزعاج« نجاح شــركات تركية مملوكة لمقرّبين من أردوغان في تجريد 
شــركات فرنســية من صفقات تجهيــز جيــوش إفريقية بألبســة الجنود 

والمستلزمات اليومية الأخرى.
اتضح إذًا، أن صراخ فرنسا من تركيا ليس سببه عناد أردوغان ومغامراته 
السياسية والدبلوماســية، بقدر ما هو حيرة وبكاء على مصالح تفقدها في 

ميادين بعضها بعيد عن الأضواء.
أخطاء أردوغان كثيرة. سياســاته وقراراته مدفوعة بقدر كبير من العناد 
والشعبوية. حركاته محســوبة بالمصلحة قبل غيرها )هذه المصلحة منعته 
أثناء زيارة للصين الصيف الماضي عن انتقاد اضطهادها المسلمين الإيغور في 
إقليم شــينغيانغ(. ورغم كل ذلك، توجد شعوب كثيرة تتمنى أن يكون لديها 
رئيس مثله.. عنيد يحمل مصالحها في القارات الخمس، ويدرك نقاط ضعف 
القــادة الكبار في هذا العالــم، بمن فيهم ترامب، فيتوقــف عن الخوف منهم 
ويلاعبهــم وفق ذلك. )وفق كتاب جون بولتون، حاول أردوغان باســتماتة 
مقايضة ترامب: القس الأمريكي أندرو برونســون مقابل قضية »خلق بنك« 

العمومي التركي الذي كان معرضا لعقوبات أمريكية بسبب إيران(. 
 

٭ كاتب صحافي جزائري

صداع اسمه أردوغان!
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■ جنيف ـ د ب أ: قالــت كبيرة علماء منظمة الصحة 
العالمية إنه يمكن أن يبدأ نشــر التطعيــم ضد فيروس 
كورونا على نطاق واسع في منتصف العام المقبل، معربة 

عن تفاؤل حذر بشأن حالة عملية البحث والتطوير.

وذكرت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة 
الصحــة العالمية: »لدينــا الآن أكثر من 20 مرشــحاً في 
الدراسات الســريرية. لذلك نأمل أن ينجح اثنان منهم، 

وسيكون من سوء الحظ جداً أن يفشلوا جميعاً«.

وقالــت: »إذا كنا عمليــن للغاية، فإننــا نتطلع إلى 
منتصف عام 2021 حيث سيكون لدينا لقاح يمكن نشره 
على نطــاق واســع«، مضيفة: »بالطبع من المســتحيل 
التنبــؤ«. وتابعــت ســواميناثان أن الســباق العالمي 

لتطويــر لقاح كان »أســرع جدول زمني شــهدناه على 
الإطلاق«، مشــيرة إلــى أنه لم يكن هناك ســوى ثلاثة 
أشهر بين وقت نشــر التسلســل الجيني للفيروس في 

كانون الثاني/يناير وبدء التجربة الأولى.

مجهول يقتل نجل قاضية أمريكية بالرصاص ويصيب زوجها

كبيرة علماء الصحة العالمية تعلن إمكانية التوصل للقاح كورونا بعد عام 

معرض ألماني يتساءل:
 ماذا لو كان الفن من صنع البط!

■ برلــن ـ د ب أ: جــزء ســاخر وجــزء فني. 
يجســد معرض »داكومينتا« التوثيقي في متحف 
بألمانيا بعض أشــهر القطع الفنية في العالم ولكن 
بانحراف قليل؛ ماذا لو كانت مصنوعة من جانب 

بط يشبه البشر؟!
ســوف يتم عرض أكثر من 300 من هذه القطع 
الفنيــة في متحــف الولايــة في مدينــة هانوفر 
شــمال غرب البلاد حتى 11 نيسان/أبريل 2021، 
وتتراوح مما يفتــرض أنها حفريات إلى فن عصر 
النهضة، جرى صناعتها من خلال عدســات عالم 

خيالي مواز للبشر، عاشت فيه قبيلة من البط.
وبالتالــي، يمكن للزوار أخذ نظرة عن »تشــي 
داكيفارا«- وهو نسخة البط من الثوري الماركسي 
تشــي جيفــارا- أو البطة مارلين مونــرو، مثلما 
جــاءت في أعمــال الطباعة الحريرية الشــهيرة 

للفنان آندي وارهول.
ومــن منطلق القصــة الرمزية نفســه، يعكس 
المعرض ثقافة البشر »لكن بطريقة تترك ابتسامة 
أو ضحكة« حســب أنكــه دوبنر، المديــرة العامة 

لمجموعة »انتر داك« الفنية في برلين.
وتتســاءل: »كيف ستتغير طريقة إدراكنا للفن 

والثقافة إذا ما كان مثل ذلك البط موجوداً حقاً«؟
ظهرت مجموعــة »انتر داك« الفنيــة أول مرة 
في ثمانينيات القــرن الماضي كمزحة في أكاديمية 
براونشــفايج الفنية، حســب دوبنــر. ومن ذلك 
الحين، ظهرت الأعمال الســاخرة فــي أكثر من 70 
متحفاً واطلع عليها نحو 1ر2 مليون زائر، حســب 

منظمي المعرض.
  

الأمطار تقتل أكثر من 200 شخص
 في جنوب آسيا

■ داكا/ كاتماندو ـ د ب أ: أســفرت أسابيع من 
عبر  الشــديدة  الأرضية  والانهيارات  الفيضانات 
نيبال والهند وبنجلاديش عن وفاة أكثر من مئتي 
شخص، فيما اســتمر منســوب المياه العالي في 

تهديد المجتمعات، أمس الإثنين. 
وفي نيبال، أسفرت الكوارث الطبيعية الناتجة 
عن الأمطــار الموســمية الغزيرة عن وفــاة 114 
شــخصاً منذ 12 حزيران/يونيــو، فيما يوجد 48 
المفقودين، حســب  قائمة  شــخصاً مدرجين على 
وكالة الكوارث الوطنية النيبالية. ووقعت أغلبية 

الوفيات جراء الانهيارات الأرضية.
وارتفع منســوب المياه في أغلــب أنهار نيبال 

جراء هطول الأمطار المتواصل منذ السبت.
وأفاد المسؤولون في بنجلاديش، أمس الإثنين، 
بأن 21 شــخصاً على الأقل لقوا حتفهم، بينهم 16 
طفلًا، وهناك أكثر من 6ر2 مليون آخرين معزولين 

أو مشردين.
وعبر الحدود، في ولاية آســام بشــرق الهند، 
توفي 84 شــخصاً فيما نــزح 542908 آخرون أو 
تقطعت بهم الســبل في منازلهم أو تعرضوا لتلف 
سبل معيشتهم منذ 22 أيار/مايو، حسبما قال أحد 

مسؤولي إدارة الكوارث، أمس الإثنين.
وتوقع مركز أرصاد الفيضانات والتحذير منها 
في بنغلاديــش، أن الوضع قد يتفاقــم، فيما من 
المتوقع أن ترتفع مياه الأنهار أكثر خلال الســبعة 

أيام المقبلة.

■ واشــنطن ـ رويترز: قالت وســائل الإعلام إن زوج وابن 
القاضية الاتحادية إســتر ســالاس، أصيبا بالرصاص في منزل 

الأسرة في نيوجيرسي يوم الأحد.
وأضافت التقارير أن نجل القاضيــة لقي حتفه، في حين يرقد 

الزوج في حالة حرجة.
وقالت محطة إيه.بي.ســي، نقلًا عن عدة مصادر في سلطات 

إنفاذ القانون، إنــه توافرت لدى المحققين معلومــات أولية بأن 
شخصاً كان يرتدي زي سائق في شركة فيديكس لتوصيل البريد 
الســريع وصل إلى منزل الأســرة في نورث برونزويك في نحو 
الساعة الخامسة مساء. وأضافت أن مشتبهاً فيه »ما زال طليقاً«.

وقال مكتــب التحقيقات الاتحادي على »تويتر« إنه يحقق في 
هذه الجريمة.

شرطة روما تنقذ مسنا )92 
عاما( علق على قضبان قطار

■ رومــا ـ د ب أ: قالــت الشــرطة 
الإيطاليــة إنهــا أنقذت رجلًا مســناً 
علق بطريق الخطأ على خط للســكك 
الحديدية بعــــد النزول من قطار في 

روما.
وأضافــت أن الرجــل )92 عامــاً( 
حاول عبور خط الســكك الحديدية، 
لكنه تعثر وســقط في حفرة بالقرب 

من تحويلة في محطة تيبورتينا.
شــرطة  رجال  بأن  البيــان  وأفاد 
كانوا فــي دورية في المحطــة عثروا 
عليه بعد أن »انجذبوا لطلب مساعدة 

قادم من صوت ضعيف للغاية«.
وكان الرجل مســافراً مــن مدينة 
روفيريتو شــمالي البــاد، وكان من 
المفترض أن يلتقي ابنــه، لكن انتهى 
به الأمر دون قصد على القضبان بعد 
النزول في محطة خطأ في روما، وفقاً 

للشرطة.
 

مساع لتحرير حوت
عملاق عالق في شبكة

صيد مهجورة  
خفر  يســعى  رويتــرز:  ـ  رومــا   ■
السواحل في إيطاليا منذ يومين لتحرير 
أحد حيتان العنبر العملاقة بعد أن علق 
في شــبكة صيد مهجورة قبالة سواحل 

الجزر الإيولية في صقلية.
وهو  الســبت  يوم  الحــوت  ورُصد 
يكافــح للخروج من شــبكة عــادة ما 
تســتخدم لصيــد ســمكة أبو ســيف 

بالمخالفة للقوانين.
وقال خفر الســواحل، في بيان، إن 
العملية تواجه صعوبات بســبب حجم 
الحوت الكبير الذي انتابته حالة هياج 

شديد.
وفي ضوء جهــوده الحثيثة لإخراج 
أُطلق على الحوت  الشــبكة،  نفسه من 

اسم )فيوري( أي »ثائر«.
وهذه هي المــرة الثانية التي يضطر 
فيها خفر الســواحل الإيطالي للتدخل 
لإخراج حوت من هذا النوع من شــبكة 

صيد، وذلك في أقل من شهر.
وقالت عالمة الأحياء مونيكا بلاسي، 
لصحيفة لا ريبوبليكا: »شــباك الصيد 
الملعونــة هذه تحدث ضــرراً كبيراً. لم 
أنم منذ 36 ساعة... نجح الغواصون في 
انتزاع جزء من الشبكة لكنه تحرك بعد 

ذلك وأصبح الوضع خطيراً«.
وأضافــت أن أفــراد الفريــق ثبتوا 
مصــدراً للضوء في ذيــل الحوت حتى 
لا يغيب عــن بصرهم وهــم يحاولون 

انتزاع باقي الشبكة.

•  احتفلــت الفنانة أصالة بحفل خطوبة ابنتها شــام الذهبي علــى دكتور التجميل 
معتز نصير، في حفل بسيط اقتصر حضوره على أفراد الأسرتين.

•  يفتتح يوم الأحد المقبل مهرجان الياسمين برادس في تونس بحفل يحييه المطرب 
لطفي بوشناق، ويختتم يوم 9 آب /أغسطس المقبل بحفل تحييه ألفة بن رمضان.

•  تســتضيف المؤسســة العامة للحي الثقافي )كتارا( في الدوحة، المعرض الافتراضي »ســراب لا 
تصل إليه« للفنان التشكيلي مسعود البلوشي.

•  ضمن معرض الكتاب الســادس والأربعين في الرابطة الثقافية - طرابلس، وبدعوة من دار النشر 
والمجلس الثقافي للبنان الشمالي، أقيمت ندوة وتوقيع كتاب »جورج نصر... الكتابة بالكاميرا« للمخرج 

حسام خياط، من إصدار »مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية«. أدار الندوة البروفيسور جان 
توما، وتخللتها قراءة لرئيس الاتحاد الفلســفي العربي مصطفى الحلوة، وكلمة رئيس المجلس الثقافي 

للبنان الشمالي الصحافي صفوح المنجد، وكلمة المؤلف حسام خياط.

•  تفتتح مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية )AMAR( معرضاً بعنوان »سماع الشرق« 
في متحف الثقافات المتوســطية )Mucem(  في مرســيليا بدعم من الصنــدوق العربي للثقافة والفنون 

)آفاق(، اليوم الأربعاء، ويستمر لغاية الرابع من كانون الثاني 2021.

•  بإشــراف الفنانة الفلســطينية ماهرة اقنيبي، افتتح المعرض الفني الإلكتروني »نجوم الســماء« 
للأطفــال. ومن خــال فيديو غرافيك علــى منصات التواصــل الاجتماعي، تم عرض أكثــر من 60 لوحة 

منتقاة من أعمال المشاركين الصغار.

الياس خوري

هل يعيش لبنان عشية انقلاب عسكري؟
هل هذا ممكن؟

عندما كانت المنطقة العربية تعج بالانقلابات العسكرية، كان لبنان 
في مناخ آخــر. ذروة التأزم الإقليمي في المنطقــة التي تمخضت عن 
انقلاب 14 تموز 1958 في العراق، انعكست في لبنان على شكل حرب 
أهلية صغيــرة، انتهت بقيام مجلس النــواب بانتخاب قائد الجيش 

فؤاد شهاب رئيساً.
انعكاسات الصراعات الإقليمية في البنى الطائفية الحاكمة أسست 
في لبنان نظام حرب أهلية دائمة، وعند الوصول إلى حافة الانفجار، 

أو وسط الانفجار، يتم اللجوء إلى انتخاب عماد من الجيش رئيساً.
الاســتثناء الوحيد كانت محاولة الحزب السوري القومي القيام 
بانقلاب عســكري فاشل عام 1961، كانت نتيجته إطلاق يد مخابرات 
الجيش التي كانت تســمى »الشــعبة الثانية« فــي التلاعب بالحياة 

السياسية.
انقلاب العميد عزيــز الأحدب التلفزيوني )11 آذار- مارس 1976( 
في خضم الحرب الأهلية، قدّم نموذجــاً كاريكاتورياً لمصائر الانقلاب 

في بنية سياسية تسيطر عليها الطائفية السياسية.
ومع ذلك، فإن سؤال الجيش ومتى يأتي دوره السياسي، مطروح 

في لبنان وبشكل جدي.
والسؤال ليس إيجاد حل تقليدي عبر انتخاب قائد الجيش ليدير 
الأزمة بالاشــتراك مع القوى السياسية المســيطرة. فهذا الحل لم يعد 
متوفراً، لأن المنظومة السياســية الحاكمة أفلست سياسياً واقتصادياً 

ووضعت لبنان في مواجهة المجاعة.
أما محاولة التغييــر التي صنعتها انتفاضة 17 تشــرين فوجدت 
نفسها أمام حائطين: حائط العنف الذي لا يستطيع أن يكون خيارها، 

وحائط العجز عن بناء جبهة سياسية تقود مرحلة انتقالية ثورية.
المجتمع أمام خطر التفكك.

العهد القوي يقود اليوم أكبر عملية تفكك في تاريخ لبنان.
فمن طرائف الحالة اللبنانية الغارقة في المآســي هو الاســم الذي 
أطلقــه العونيون على عهد زعيمهــم، إنه العهد القــوي. وقد امتدت 
التسمية لتشمل الكتلة البرلمانية التي يترأسها جبران باسيل، فأطلق 
الصهر والوريث اســم »كتلة لبنان القوي« عليهــا. ولم يلبث حليف 
العهد اللدود ســمير جعجع أن بادر إلى إطلاق اسم »كتلة الجمهورية 
القوية« على مجموعته البرلمانية. هذا قبل أن ينكشف أن اتفاق معراب 

لم يكن سوى اتفاق محاصصة ما لبث باسيل أن انقلب عليه.
ما يهمني هو إطلاق صفة القوة على عهد أوصل لبنان إلى حضيض 
الضعف، بحيث صار الاســم بديلًا من الواقع. بدل أن تُسمى الأشياء 
باســمائها  فقد تم إطلاق الاســم المضاد، وهذا لا علاقــة له بقاموس 
الأضداد في لغة العرب، حيث يدل الاســم على المعنى ونقيضه في آن 
معاً. فقاموس الأضداد اللبنانية هو أن يدل الاســم على نقيضه فقط، 
كوســيلة لحجب حقيقة لم يعد أي حجاب لغــوي مهما تفاصح قادراً 

على طمسها.
لعبة القوة تلاشت معلنة أن هناك قوياً واحداً في لبنان هو »حزب 
الله«، وأن هذا الحزب فرض عون رئيســاً واختبأ خلف حكومة سعد 
الحريري، لكنه مع الانكشاف الكبير للسلطة وبروز عجزها وفسادها 
وانحطاطهــا، لم يكن أمامه ســوى خيار واحد، هو تشــكيل حكومة 
بالاشــتراك مع عون، بصفته الغطاء الوحيد المتبقي، وبالشراكة مع 

»حركة أمل«.
حكومة الظلال التي يترأسها حسان دياب، أثبتت عجزها الفاضح 
عن لجم الانهيار، وتخلت عن مشروعها الاقتصادي كي تندرج في أطر 
لعبة المافيا، لكن اســتبدالها بحكومة ما يسمى بالوحدة الوطنية، أي 
وحدة اطراف المافيا جميعاً، بات متعذراً في ظل الانســداد السياسي 
الداخلي والتوتر الإقليمي، والحرب الاقتصادية الشرسة التي تشنها 

الولايات المتحدة على إيران وأذرعها في المنطقة.
الحكم في أزمة شاملة لا حل لها.

والمصير، هو التفكك السياسي والاجتماعي.
في العــادة يلجأ النظام اللبناني إلى الأســلوب الذي يتقنه، وهو 
إشعال حرب أهلية. وقد رأينا مؤشــرات هذا الاحتمال في الشعارات 
والممارسات التي استخدمت لقمع شابات وشبان انتفاضة 17 تشرين.
لكــن الحرب الأهلية تحتــاج إلى قوى خارجيــة تمولها وتنخرط 
فيها، وهذا غير متوفر حتى الآن، الطرف الوحيد المســلح كالجيوش 
هو »حزب الله«. وكي تخاض الحرب الأهلية يجب أن تكون الأطراف 

الأخرى قادرة على ذلك.
هذا لا يعني أن احتمالات الحرب الأهلية وضعت جانباً، فالحرب قد 

تكون جزءاً من التفكك الاجتماعي وتتويجاً له.
فالأوليغارشــية ومافياتها لن تتفرج على ســلطتها تنهار بشــكل 
كامل، وكبار الرأســماليين والمصرفيين وهم يناورون من أجل الحفاظ 
على مكتســابهم، باتوا يعرفــون أن المنظومة السياســية اللبنانية 

انتهت، ولم تعد قادرة على حماية مصالحهم. 
هنا يبرز سؤال الانقلاب والشكل الذي قد يتخذه.

العقبة الكبرى أمام الانقلاب هي وجود جيشين في لبنان، هل يمكن 
إيجاد تسوية بينهما تفرض على »حزب الله« أن يأخذ وضعية خفرة 
من أجل تمرير المرحلة بأقل الخســائر الممكنــة؟ حزب الله ارتضى أن 
يغطّي نظام الانهيار كي يحمي مشروعه الإقليمي، لأن هذا المشروع لا 
يستطيع أن يستمر من دون غطاء الرئيس »القوي«. لذلك، يجد حزب 

الله نفسه اليوم في المأزق.
هل قدم مهرجان 17 تموز-يوليو في ســاحة الشهداء، الذي أقامه 
المتقاعدون العسكريون بزعامة العميد شــامل روكز وبالاشتراك مع 
مجموعة »مواطنــون ومواطنات في دولة« بزعامة الوزير الســابق 
شربل نحاس، إشــارة إلى احتمال وجود هذه القطبة المخفية، أو إلى 

محاولة بلورة مسعى في هذا الاتجاه؟
أم أن المهرجان كان مجرد استعراض قوة لن يجد أي صدى إيجابي 
لدى حزب الله المنخرط في مشــروع إقليمي ليس لبنان ســوى أحد 

عناوينه؟
كان المهرجان مناســبة لإعــان الصهر الثاني لعــون عن انفكاكه 
عن منظومة باســيل- عون كي يخوض معركة الوراثة، بصفته قائداً 
للثورة! وماذا أتى بمجموعة سياسية علمانية شاركت في انتفاضة 17 
تشــرين منذ انطلاقتها، إلى مهرجان العسكريين، حيث أعلن الجنرال 
ثلاثية المنع: منع الشــتائم، والتوقف عن قطــع الطرقات، وضرورة 
عدم التصدي للقوى الأمنية. جاءت ثلاثية المنع هذه في اللحظة التي 
كانت فيها القوى الأمنية تحمي قرار صرف مئات الموظفات والموظفين 
من مستشــفى الجامعة الأمريكية في بيروت، وفي مرحلة استشراس 

القمع ضد الناشطات والناشطين الذي تقوم به الأجهزة الأمنية.
القطبــة المخفية هي الســؤال، ففي حال وجودها ســيفرض على 
انتفاضة 17 تشــرين الانتقال من مشــروع ثورة شعبية الى ما يشبه 
»حركة تمــرد« التي نظمتهــا المخابرات العســكرية المصرية، وكانت 
مقدمة الانقلاب الذي أطاح الأخوان المســلمين مــن جهة، ودمر فكرة 

ثورة يناير المصرية من جهة ثانية.
الانقلاب ليس حلًا، مهما اتخذ من أشكال وأسماء، ولن يكون سوى 

محاولة إنقاذ نظام اقتصادي-سياسي لم يعد إنقاذه ممكناً.
الانقلاب مثــل جميع محاولات إنقاذ النظام مــن داخله، لن يكون 

سوى جزء من الانهيار. 
وليــس أمام انتفاضة تشــرين من خيــار ســوى أن تعيد تنظيم 
مساراتها وتبني قواها وتعتمد على نفسها كي لا يغرق لبنان في عتمة 

التفكك.

لبنان
واحتمالات الانقلاب

آمبر هيرد: زوجي السابق
جوني ديب هدد بقتلي

■ لندن ـ رويترز: قالت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، للمحكمة 
العليا في لندن إن زوجها السابق الممثل جوني ديب، هدد بقتلها، 

وذلك في شهادتها أمس الاثنين، في دعوى التشهير التي رفعها نجم 
هوليوود على صحيفة بريطانية.

ويقاضي ديب مؤسسة نيوز جروب نيوسبيبرز، التي تنشر 
صحيفة »صن« بسبب مقال نشرته عام 2018 وصفته فيه بأنه 
»يضرب زوجته«. واستمعت المحكمة العليا في لندن لشهادات 
على مدى أسبوعين، بما في ذلك شهادة ديب على مدى خمسة 

أيام، والتي كشفت عن العلاقة المتقلبة بين الزوجين وبعض المزاعم 
المروعة من كلا الطرفين.

وقال ديب )57 عاماً( الذي حقق ثروة من تجسيده دور الكابتن 
جاك سبارو في سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي، للمحكمة الأسبوع 

الماضي، إن كل ادعاءات هيرد بتعرضها لاعتداءات جسدية ولفظية 
غير صحيحة. وينفي أنه تصرف بعنف مع هيرد أو أي امرأة أخرى.

وقالت هيرد )34 عاماً( بعد أن أدت القسم أمام المحكمة، أمس 
الاثنين، إن أشكال الإيذاء التي تعرضت لها على يد ديب كانت 

شديدة.
وقالت: »كانت بعض الحوادث شديدة لدرجة أنني كنت خائفة 

من أن يقتلني إما عن قصد أو إذا فقد السيطرة )على نفسه( 
وتمادى«.

»لقد هدد صراحة بقتلي عدة مرات، وخاصة في أواخر علاقتنا«.
وذكرت هيرد أن الممثل الشهير كان مهووساً بمظهرها ويطلق 

عليها »عاهرة« و»مجنونة بالشهرة« إذا ارتدت بعض الملابس.
وتابعت: »تضمنت الاعتداءات الجسدية اللكم والصفع والركل 

وخنقي ورشقي بأشياء، وجرّي من شعري، ودفعي إلى الأرض. لقد 
قذفني بأشياء وخاصة القوارير الزجاجية«.

وقالت المغنية الفرنسية فانيسا بارادي، التي ارتبطت بعلاقة 
عاطفية مع ديب لفترة طويلة وأنجبت منه طفلين، إنه لم يكن عنيفاً 

قط، وإنها لا تصدق مزاعم هيرد. واتفقت معها في الرأي الممثلة 
وينونا رايدر، التي خطبها ديب في التسعينيات. 

كارولين عزمي تنضم إلى »الحرامي«
 الفنانة المصريــة كارولين عزمي انضمت إلى بطلي مسلســل »الحرامي«، الفنانة رانيا يوســف 
والفنان بيومي فؤاد، وكانت قد شاركت في بطولة مسلسلين تلفزيونيين خلال موسم دراما رمضان، 

هما »عمر ودياب«..و«نحب تاني ليه«.  


